اه 
ا - 
7 لاما 
عبيك 0 
عشتك ده رأ بين بين السطور والكلما 
ذما وحفتك إل... 
صامدة أمام غهر الزمان و الالتان] 


مدينة الحرب والسل 


عبلة ال مهتدى 


35 اعد 

ا 

نل آل سآ 
م 


الأقصدى 


ا 


القدس تاريخ وحضارة ٠ .٠١(‏ “اق.م-9117١م)‏ / تاريخ عري. 

عبلة المهتدي / مؤلفة من الأردن. 

تلفاكس: 145149551 ص.ب 3907/83 عمان/ الأردن. 3زمه. انقصامط©)512 داطة :انهم -8] 
الطبعة العربية الأولى» 5٠١‏ اهل/ ٠٠50م.‏ 

جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة . 

الصف الضوتئي : محمد أبو ريان 

عمان/ الأردن. 


الطباعة : دارئعكة للطباعَنّ 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه» أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات» أو نقله بأي 
شكل من الأشكال» دون إذن خطي مسبق من المؤلفة. 
رقم التصنيف 56552541١1١:‏ 


رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر : 1١99/4/5/51/©‏ 
رقم الإيدا ع لدى دائرة المكتبات والوثائق الوطنية  ١99/4/5/941١1١:‏ 


كلمة وقاء 


الى مؤرخ القلس الذي أحبها وعشقها حي الموت» وكتب لها وعنها فيض | 


0 رسو اكور كاير سيل الشدء جنار و بومتا رز‎ ١ 
1 عبلة المهتدي‎ : 


الفصل الثالث : القدس في العصر الإسلامي الأول 


- صلة الإسلام الأولى بمدينة القدس ا 
-١‏ القدس والفتح الغتري 5210171108 
؟- القدس في زمن الأمويين ا ا م 
7'- القدس في زمن العباسييسن لدعم داه لمارف ولخ ووه ونه الخط ارا نا 
5 - القدس في زمن الطولونيين لظ 
ه- القدس في زمن الإخشيديين 000 
5- القدس في زمن الفاطميين بالمطا ب ماح ا وااو ا 
- القدس في زمن الأتراك السلجوقيين ما 


الفصل الرابع : الحروب الصليبية على القسلس... 
الفصل الخامس : القدس في عهد الأيويين 0 


الفصل السادس : القدس في عهد الممالبيك 1 
الفصل السابع : القدس في عهد الأتراك العثمانيين .... 
- المصادر والمراجع العربية ا و ةق اا ام لاه ارما لوا ااك ولا ا حا 1 210 
- المصادر والمراجع الأجنبية 10 


الى آ- 


مقع هع قفومعهعم مومه ووءووو رو ووه 


مسعه وقم ملعمو جعموثوممعمءمويءووويووة: 


#اهقفعة قمعهموههة هم مهيممعوة وودوه 


ههه مو و و ووم مو وقووءءءمد ده 


هوه فهو و ويه وم مم ويمم لمعيه 


عه م مقمعممه ودوعسونعءةثعمووءووو 


تمدديرم 

في هذه الأيام العصيبة تقف مدينة القلس الخالدة على منعطف تاريخي هام» حيث 
تتصاعد فيها حدة الصراع بين الحق العربي التاريخي الثابت» ومحنة قويدها وطمس معالمها 
وهُويّتها العربية الإسلامية من قبل السلطات الإسرائيلية الي نسعى جاهدة الى تثبيت 
الإدعاءات الصهيونية بالحق الديئ والتاريخي في المدينة المقدسة من خلال فرض وتثبيت 
وتوسيع الواقع الإستيطاني فيهاء في معر كة السلام القائمة الآن. 

ولكي تظل القدس ف الفكر والوجدان كان هذا الكتاب محاولة متواضعة للإاسهام في 
رد عاديات التحريف والتزييف المتعّمد للحقائق المتعلقة بالحق العربي في المدينة المقدسة» 
وال كثيراً ما نمدها في التأليف الأجنبية وفي مقدمتها المولفات الصهيونية الي تنطلق في 
معظمها من موقع العداء للعرب والمسلمين. 


ومن جانب آخر رغبت أن أطلع القارئ العربي وشباب أمتنا العربية وهم بناة المستقبل 
بتاريخ مدينتنا المقدسة) لأن من يقرأ تاريخ القدس يقرا تاريخ أمتنا ويتعرف على ماضيها 
امحيدء وكذلك اطلاعهم على التراث الحضاري الزاخخر الذي شهدت المدينة الخالدة عبر 
العصور الطويلة حي عام 911١م‏ وذلك من خلال التغرف على مقدساتا وبيوهًا 
ومدارسها وخوانقها ومؤسساتا وجميعها تؤكد على خصوصيتها وقدسيتهاء ليزداد حبهم 
ها وتمسكهم بكل ذرة من ترانها الطهور. 


لقد توقفت في سرد تاريخ القدس عند العام 9117 ١م؛‏ وهو العام المشؤوم الذي دخحلت 
فيه مدينة القدس وكامل الأراضي الفلسطينية تحت الإحتلال البريطاني لتش هد المدينة 
المقدسة تحولا جذريا ني وضعها السياسي من نخلال الصراع والتراع العربي الإسرائيلي على 
أرضها الطهورء والذي امتد لعقود طويلة ولا زال مستمرا لغاية تاريخه» وإنيني لآمل من 
المولى عز وجل أن أتمكن ف المستقبل القريب من إصدار الجزء الثاني من تاريخ القدس 
الحديث والوقوف على أبرز مراحله وأحداثه. 


-1١1١ 


ولأن القدس كانت وما زالت مسرحا للصراع من أجل انتزاع هويتها العربية 
الإسلامية؛ وتشويه تراثها العربي الأصيل من قبل القوى الاستعمارية والصهيونية الغاصبة» 
لذا أنتهزها فرصة لأدعو كل إنسان ينبض فيه الدم العربي» أن يقف وقفة مسؤولة أمام الحق 
والتاريخ والمستقبل للعمل سويا وعلى كافة الصّعُدء لنؤكد جميعاً على ثوابتنا التاريخية 
والحضارية والدينية» أن القدس عربية وستبقى عربية إسلامية. 


عبلة المهتدي 


دلوت 


اه 


ورد في معجم لسان العرب أن ( التقديس تتريه الله عز وجل» وفي التهذيب» القدس 
تتزيه الله تعالى» وهو المتقدس» القدسء المقدّسء والقدس بلغة أهل الحجاز (السطل) لأنه 
يُتقدس منه أي يتطهر فيه أو به ومن هذا فإن بيت المقدس أي البيت المطهر» والأرض 
المقدسة هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن وبيت المقدس منه.)"' 


كما ورد في كتاب الأنس الخليل بتاريخ القدس والخليل للقاضي حير الدين الحنبلي أن 
( بيت لقدس بفتح الميم وسكون القافء أي المكان المطهر من الذنوب» واشتقاقه من 
القدس وهي الطهارة والبركة. فمعين بيت المقدس هو المكان الذي يتطهر فيه من الذنوب 
ويقال المترفع والمتره من الشرك 0 وابيت لقنس ؛ بضم الميم وفتح الدال المشددة أي 
المطهر وتطهيره أي إلاؤه من الأصنام.) "2 


والقتوس هو اسم من أسماء الله تعالى» فقد ورد في القران الكريم قوله تعالى :( هو الله 
الذي لا اله إلاهو الملك القدّوس السّلام ). ” 


ورد في بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي ( أن رب القدس هو الله تعالى» القدس 
والقدس الطهارة. ويقال : خرج الى بيت المقدس» والى القدسء والى الأرض المقدسة » 


والى بيت المقدس أي الى بيت المكان المقدسعوقدس الرجل أي أتى بيت المقدس زائرا أو 
ا 


موقع القدس الجغرافي : 
تقع مدينة القفدس على خط عرض 7١257‏ درجة شمالاء وعلى خط طول 620015 


درجة شرق غرينتشء وعلى ارتفاع 7594 قدما عن مستوى سطح البحرء وقدرت 
مساحتها سنة ١946‏ حوالي ١9‏ كيلو متراً مربعاً "© 


اهم اسه 


تتمتع المدينة المقدسة بموقع جغراق هام ومتميز عن غيرها من المان انحاورة قي 
المنطقة حيث أقيمت فوق قمم التلال والمرتفعات ويحيط با الوديان مما وفر لما نوعا من 
الحماية الطبيعية أمام أطار الغزوات الخارجية. 


كانت النشأة الأولى لمدينة القنس على مرتفع الضهور ( تل أوفل ) المطل على قرية 
سلوان, ثم توسعت لتمتد فوق تلال ومرتفعات يجاورة هي مرتفع ( تل موريا ) حيث ساحة 
الحرم القدسي في اللجهة الشرقية للمدينة؛ ومرتفع بيت الزيتون ( بزيتا ) في الجهة الشمالية 
الشرقية» وكذلك مرتفع ( صهيون ) في الجهة الجنوبية الغربيةمنهاء وجميعها داخل سور 
المدينة وهي ما تعرف حاليا بالقدس القديمة. أما الأودية قتحيط با من ثلاث جهات 
رئيسية هي وادي جهنم ( قدرون ) من الناحية الشرقية ووادي الربايبة ( هنوم ) من الجهة 
الجنوبية ووادي ( الزبل ) من المنهة الغربية. "' 


( ليس في مدائن الكور أكبر منها وقصبات كثيرة أصغر منهاء وهي أصغر من مكة وأكير من 
المدينة» لا شديدة البرد وليس هما حرء وقل ما يقع بما ثلج وهواءها سحسع لا حر ولا برد 
شديد ....... وهذا صفة الجنة.) © 


3 


وهكذا أنعم الله على مدينة القدس بحمال الطبيعة وجودة المناح» وأسبغ عليها قدسيته 
الدينية فأصبحت بحق زهرة المدائن وقبلة أنظار البشر منذ أقدم العصور التاريخية. 


أسماء المدينة المقدسة: 


لمدينة القدس عدة أسماء سميت ينا على مر الأزمان تبعا للأمم والشعوب الي استوطنتهاء 
ومن هذه الأسماء : 


١-أورشليم‏ أو يوروشالم : 


وهو أقدم اسم للمدينة ورد في نصوص اللعنة ( الطهارة ) المصرية للف ا 4 
5 الي ترجع الى عصر الأسرة الثانية عشرة الفرعونية في القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد (9951١ق.م).‏ وقد قال د.الزعبي في ذلك ( من هذه النصوص يستنتج أن القدس 
كانت عاصمة لمملكة وعلى رأس هذه المملكة حساكم عربي سواء أكان كنعانياً أم 
عمورياً).”" 


وتستمر الأوضاع في القدس على حالها لال العصور اللاحقة حيث يرد اسمها في رسائل 

العمارنة كما يستمر ورود اسم حاكمها العربي الأصيل » فقد ورد اسم أورشليم أربع 
مرات في الرسالة رقم 787 الي بعث يما عبد يبا حاكم القنس الى أمنحوتب الراببع ( 
أخناتون ) في مطلع القرن الرابع عشر قبل الميلاد » وورد اسم أورشليم مرتين في الرسالة رقم 
84 ومرة واحدة في الرسالة رقم 79. © 


أما أسماء المدن الكنعانية فقد كانت غاليا ما ترتبط بأسماء الالحة الكنعانية ال تكرس 
عباداتها فيهاء وقد أحذ بناة القدس هذه القاعدة وأسموها أورشليم؛ وكما تؤكد معظم 
المصادر التاريخية أن الاسم مكون من مقطعين ( أور ).معن مدينة و( شالم) أو( شليم ) 
وهو اسم اله السلام عند الكنعانيين وكانوا يعبدونه.”" 
١‏ - يبوس: 

هو الاسم الذي عرفت به مدينة القدس قبل احتلاها من قبل الملك داود سنة 895 ق.م 
وإفاءه لحكم اليبوسيين سكافا وبنانها الأولين» ولقد ورد أسمهم في كثير من الأحيان في قاية 
قائمة الشعوب المذكورة في التوراة. 


”"-صهيون : 

هو اسم سابق لوجحود العبرانيين قّ مدينة القدس ) حتحيث كان يطلق هذا الاسم على 
الحصن الذي بناه اليبوسيون على قمة ( تل أوفل ) قبل احتلال داود لمدينتهم وإقامته فيه ”'' 
وكثيرا ما ورد ذكر اسم صهيون في العهد القدم . 
> - مدينة داود : 


وهو الاسم الذي أطلقه داود على المدينة بعد احتلاله لها وإقامته فيهاء إلا أن هذا الاسم 
ليدم طويلاء ولقد ورد الاسم مرارا في العهد القدع مرادفا لصهيون. 


ه- هيروسليما : 


هو الاسم الذي كانت تدعى به المدينة أحيانا في أوائل الفتح الروماني» ومنه أحذت 
الأمم الأوروبية اسمها المعروف جيروسا لم. ىم 


“-إيليا كابيتولينا : 481101:1/14© خلنآكا4 


وهو الاسم الذي أطلقه الإمبراطور الروماتي أدريانوس (هدريان) 510811005 
8.15 5115م على المدينة المقدسة بعد أن هدمها وأعاد بناءعها على شكل 
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وظل اسم ايلياء سائدا نحو مائى عام الى أوائل الفتح الإسلامي للمدينة المقدسة» حيث 
ورد هذا الاسم في وثيقة الأمان الي أعطاها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
لسكان المدينة» وقد صدرت بعبسارة ( هذا ما أعطى عبد الله عمر أهل ايلياء من الأمان ) 
بالنص الذي أثبته ابن جرير الطبري في تاريخه » وابن هشام في سيرته » وياقوت الحموي في 
معجم البلدان. 


ما - 


- بيت المقدس أو القدس: 


وهما الاممان اللذان شاع استعماهما بعد الفتح الإسلامي» فقد وردا في أحاديث 
متعددةٌ ومنها ما ورد في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة الشريفة. 


ومهماقيل في أسمائها فإنها تستحق القول الذي قاله فيها أمير الشعراء أحمد شوقي: 


بلد على أرض المدى وسمائه ‏ الحد حائطه ورأس بتائه 
بلد بنوه الأكرمون قبورهم وقصوره م وقف على نزلائه. 


4 اه 


)0( 
القدس في عهد اليبوسيبن 
(00" قم) 


إِنْ توفر المعلومات التاريخية الحقيقية عن المراحل المبكرة لأية مدينة في العالم هي في 
الواقع معلومات ضكيلة جداً وقد تكون نادرة» حصوصا إذا ما كانت تلك المعلومات عن 
مدينة موغلة في القدم مثل مدينة القدس التاريخية. 


قال فرانكن /1:1 5241016 .14.1( إن معظم المعلومات القديمة والمكتوبة عن القدس في 
مراحلها المبكرة هي معلومات ذات طبيعة أديية ودينية بالدرجة الأولى» مثل ما نجده في 
الككاب المقدس ( العهد القدم ) حيث استخدمها الكتّاب القدماء للعهد القدم لإعادة 
بناء تاريخ القبائل العبرية أو لتذكير القرّاء بأعمال يهوة العظيمة ف الماضي .... أو كتلك 
النصوص في مجموعة الألواح الي عرفت يما دعيت به نصوص العنة( الطهارة ) 
5 [102تشع 550 الى عثر عليها في مصر ...). "2" 


لكن من خلال الحفريات ال أجرقا عالمة الآثار البريطانية كينيون 12.168109/071 في 
مدينة القدسء تمكّت من الكشف عن أحدّ عشرّ قبرا في القدس تنتمي الى العصر البرونزي 
المبكر (..٠7*ق.م‏ - ٠.١‏ ؟اق.م ) على جبل الزيتون ( الطور )» وبالتاللي فإن وجود هذه 
القبور هو دليل واضح على أن العموريين ””'' كانوا يعيشون في فاية الألف الثالث قبل 
الميلاد على مقربة من وادي قدرون (جهنم)” ' وهو الوادي الذي يُميط بالقدس القديمة من 
الناحية الشرقية. 


كما تمككنت كينيون في سنة 971١م‏ من العثور على مبان في أسفل السفح الشرقي 
لحبل أوفل تعود الى العصر البرونزي الأوسط ٠٠٠١(‏ ”ق.م -١50١ق.م‏ ) وهوعبارة عن 
جدار سمكة متران يتجّه من الجنوب الى الشمال» وكان هذا الجدار زاوية تتجه الى الداخل 
في الجهة الشمالية يختفي بعدها الجدار تحت سور المدينة الذي بن بعده بزمن طويل”' 
وارتأت كينيون أن سور المدينة اليبيوسي كان هو ذاته سورها في العصر البرونزي 


اا 


المتأخر(. 0ه اق.م-. ٠٠١‏ اق .م ) كما أثبتت ت أنه لم يكن هناك أي أثر لانشغال المنطقة 
مال الخط الذي يفترض ب أنه السو الذي بن في العصر البرونزي الأوس ط.””" 


لكن فرانكن يقول : ( ليس هناك ما يشير الى أن المدينة ( أي في ذلك العصر ) استمر 
وجودها مدة طويلة» ومن الحائز أن المكسوس الغزاة دمروا المدينة حوالي سنة ٠٠/١اق.م»‏ 
ولم يعيدوا بناءعها .....) ويضيف قائلا : ( إن التحقيقات الأثرية لم تؤيد حدوث أي تغيير 
في الطبيعة السكانية في ناية العصر البرونزي المتأحر (. 5ه ١اق.م‏ -١٠٠٠٠ق.م‏ ) وبذلك 
قد يكون اليبوسيون قد أعادوا بناء الموقع في أوائل القرن الرابع عشر وشغلوه طوال أربعمائة 


سنة ). 0 


وهكذا فإن المكتشفات الأثرية أثبتت يما لا يدع بالا للشك بأن الكتعانيين وأصلهم من 
العموريين المهاجرين من شبه الجزيرة العربية الى أرض كنعان في فلسطين» هم أول الشعوب 
الي استوطنت أرض مدينة القدس وهم بناتها الأولون في حدود الألف الثالث قبل الميلادء 
وهي الفترة الي شهدت فيها المدن الفلسطينية بفضل الكتعانيين ازدهارا واضحاً وتقدما 
عضاري بارزاء ويطلق عليها العلماء عصر دويلات المدن. فقد كانت كل مدينة كنعانية 
تتمتع آنذاك بقوة اقتصادية وسياسية مستقلة عن غيرها من المدن» وتضم معبدا أو أكثر 
وبعض المرافق العامة والمنازل بأححامها المختلفة. وكانت مادة البناء المستعملة من اللبن 
ابنحفف» كما شهدت تطورا في صناعة الفخار والأدوات البرونزية والحجرية وأدوات 
الزينة» كما شهدت تقدماً واضحاً في الزراعة مثل زراعة الحبوب والزيتون. *"' 

كما أكدت المكتشفات الأثرية من ناحية أخرى أن اليبوسيين العرب هم آخر الأقوام 
الي دخلت مدينة القدس القديمة واستوطنوا وعاشوا فيها قبل الإحتلال الإسرائيلي» فعملوا 


على إعادة بنائها وتحصينها من أعدائها الطامعين ها وبقايا السور اليبوسي لمو شاهد على 
ذلك . 


واليبوسيون بطنْ من بطون العرب نشأوا في صميم الجزيرة العربية وترعرعوا في أرحائها 
ثم نزحوا مّع من نزح من القبائل الكنعانية واستوطنوا أرض القدس في فلس طين بدليل 
ارتباطهم فقط عدينة القدس وكانت تدعى في عهدهم ( يوس )» إضافة الى عدم وجحود 


ما يشير الى إنتشارهم في أناء أخحرى من فلسطين. 


بن اليبو سيون مدينة القدس التاريخية على قمة مرتفع الضهور ( تل أوفل )» وييلغ 
معدل علوه ٠‏ 4 5 ؟ قدما عن سطح البحر ”” '» ويبلغ طوله الممتد من الشمال الى الحنوب 
نحو . .4 متراء وعرضه من الشرق الى الغرب نحو ١70‏ متراء أي أن مساحته نحو ؛ ه 
دونما في حين كانت المساحة الى تشغلها القدس خلال الألف الثاني قبل الميلاد تقدّر بنحو 
دوتما”'» أي أن مرتفع الضهور لم يكن مشغولا كله آثئذ بالأبنية » ويقدر عدد 
سكان القدس في ذلك الوقت بنحو 7٠٠٠١‏ نسمة.'”"' 


اختار اليبوسيون مرتفع الضهور كموقع لبناء مدينتهم لتمتعه.كيزات استراتيجية طبيعية 
منها : 
أولا :- أن مرتفع الضهور ( تل أوفل ) تحيط به أودية عميقة من ثلاث جهات » فكونت 
هذه الأودية الثلائة ‏ خطوطا دفاعية طبيعية» وقد لاحظ جميع المورحين أن جميع 
الجيوش الى فتحت القدس قديما وحدينا دخلتها من جهة الشمال. ”'"' 


ثافيا :- أن قرب عين الماء جيحون ( أم الدرج ) في الجانب الشرقي من تل الضهور ساعد 
على توفير المياه للسكان. 


ثالثا :- وقوع المدينة على الطريق التجاري الرئيسي الذي كان يربط مصر ببلاد الشامء 
والطريق هي الي تبدأ من بخيرة التمساح مارة بسيناء - بثر السبع - الخليل - بيت 
لحم - القندس- اليب - بيتين - نابلس - ومن ثم تلتقي في مجدو مع الطريق 

الرئيسة الكبرى2.”" 
وكان لليبوسيين في القدس حكومة ذات نظام ء لها تحارهها وكيانا المعروف بين المدن 
المتحضرة آنذاك» كماعمل ملوكها على بناء القلاع والحصون لتحمي المدينة » كما أقاموا 
حول الحصن سورا من الصخخر والطين » ما ساعد على مكوثهم ردحا من الزمن في عزة 
ومنعة واستقلال ”"'» ولما كانت عين الماء حارج سور المدينة حفر اليبوسيون نفقا يصل 
منها الى داخل السور ويفضي الى بركة في الداخحل عرفت فيما بعد( بركة سلوان )» 


-ه#8#- 


وذلك ليتمكنوا من الشرب في حالات الحصار.””' 


أما اللغة السائدة في تلك الأوقات فكانت اللغة الكنعانية '"" الى أن تم الفتح البابلي 
لمدينة يبوس وأصبحت اللغة الباباية هي اللغة الرسمية » وبقيت اللغة الكنعانية هي لغة 
تفاطب أبناء الشعب وفيها كانت تؤدى الصلوات حيث كانت لليبوسيين ديانة هي مزيج 
من العقائد السامية والحورية » وتقوم على عبادة الأصنام. ومن أشهر ملوكهم : 


ملكيصادق : هو الملك الذي قيل عنه أنه التقى سيدنا إبراهيم عليه المسلام عند بحيئه الى 
فلسطين وهو في طريقه الى مصرء فهنأه بسلامة الوصول وقدم إليه بعض الهدايا ومنها الخبز 
والخمر. 


سالم اليبوسى : هو الملك الذي عُرف أنه بذل جهداً كبيرا في سعة عمران هذه المدينة» 
فقد بين قلعة حصينة على الرابية الحنوبية الشرقية من يبوس "ميت حصن يبوس والذي يُعد 
أقدم بناء في مدينة القدس ”2 كما أقام من حوله الأسوار. وبرج عال في أحد أطرافه 
للسيطرة على المنطقة المحيطة بيبوس للدفاع عنها وعرف حصن يبوس فيما بعد بحصن 
صهيون» ويعرف الحبل الذي أقيم عليه الحصن يجبل صهيون؛ وكانت يبوس في عهده 
محصنة تماما حي أها صمدت أمام ب إسرائيل وقاومتهم مقاومة عنيفة. 


آدوني صادق : هو الملك اليبوسي الذي ترأس حلفا من أربعة ملوك للتصدي للغزو 
الإسرائيلي لمدن فلسطين بزعامة يشوخ» لكن يشوع استطاع أن يترل المزيمة بالخلفاء دون 
أن يتمكن من احتلال يبوس .”*" 


ولما تفرقت كلمة اليبوسيين و لم يكن فيها سوى حامية صغيرة» كان العبرانيون في تلك 
الأوقات قد حلوا بفلسطين واستولوا على كثير من القرى والمدن» فغزو مديتتهم وهاجموا 
السكان امحليين بما اضطر حاكم يبوس ( القدس ) عبد خيبا الى طلب العون من فرعون 
مصر أخناتون ليحميه من العبرانيين» فكان هذا سببا لخضوع القلس فترة من الزمن 
للفراعنة وسيطرقم . 


4ت 


2( 
القدس في عهد الفراعنة 
١37٠١‏ ق.م) 


إن الحضارة المزدهرة الى كانت تتمتع بما ييوس وأهلهاء قد حعلتها مطمح الأنظار 
ونخاصة من العبرانيين الذين كانوا يعيشون عيش البداوة في البراري والخيام » والذين كانوا 
يزعجون اليبوسيين بالغزوات المتلاحقة حى أهم كادوا يقتحمون المدينة. 


كان العبرانيون كلما احتلوا مدينة أعملوا السيف والنار فيها وفي سكافاء في حين 
كان المصريّون يكتفون بالجزية ولا يتعرضون لسكس ان البلاد ومعتقداقم ) 
فأرسم ملك القدس اليبوسي عبد خييا 84 <«88م الى فرعون مصر 
أخناتون يقدم له الولاء » ويطلب منه العون ليح ميه من غارات العبرانيين وذلك كما ورد 
في ست رسائل من مراسلات تل العمارنة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد.””' 


أسرع الفراعنة لنجدتهم وحمايتهم » ومنذ ذلك الوقت ختضعت يوس للحكم الفراعنة 
ومنهم أخحناتون 7777١‏ ق.م. وتوت عنغ آمون ١701١‏ ق.م. 


اتفذ المصريون يبوس مخفر؟ً أماميا لهم لقرها من الطريق التجاري الرئيسي »ع 
ولاهتمامهم الكبير تحماية الطرق التجارية » فكان لهم فيها حامية كبيرة وجند كثيرون 
وموظفون وجباة. 7 


لم يسع المصريون الى تمصير البلاد» ويستدل من قراءة ألواح تل العمارنة أن ييوس لم 
تكن وحدها يومئذ خاضعة لسلطة الفراعنة» بل كان معها بقية المدن الكنعانية وكذلك 
سوريا وفينيقية» وكانت جميعها تدفع الجزية لمصر.”"” 


ومع مرور الوقت بدأ اليبوسيون بالتمرد على المصريين والثورة ضدهم » وأبوا أن 
يدفعوا الجزية » فساعدت هذه الاضطرابات على استغلال العبرانيين للموقف ومحاربتهم 
والتمكر من احتلال يبوس ف عهد داود. 


له 
القدس في عهد العبرانيبن 
(ككلق.م) 


اعتمد كثير من الباحثين والدارسين والمؤرنحين القدامى منهم وامحدثين على حد سواء 
في كتاباتهم وأبحائهم عن التاريخ المبكر لشعب بين إسرائيل على النصوص الواردة في كتاب 
العهد القدم أو ما يعرف بالتوراة. 


علم الآثار الحديث تكد أنه لا مكن الاعتماد على النصوص التوراتية في كتابة تاريخ شعب 
إسرائيل القدم لأنها على حد قولهم عبارة عن مرويات شفوية ومجموعة من القصص الي 
تألفت من الحكايات الشعبية والأساطير والملاحم كانت قد كتبت في العهد الفارسي على 
شكل نماذج أدبية وبعد فترة طويلة من الأحداث الي تؤرخ لها واليّ تمتد بين بالهداييهة١ا‏ 


- 


سمنة . 


وبناءا عليه سأقوم بسرد ما ورد إلينا من الروايات التاريخية المعتمدة على النصوص 
التوراتية عن تلك الحقبة الزمنية وما رافقها من أحداث تتعلق مدينة القدس» كما سأورد ما 
نشر من نظريات وفرضيات تحاول دحض هذه الروايات والتشكيك بما. 


تحدثنا الروايات التاريخية أن العبرانيين ” “خخر بجوا من مصر حصوالىي علام 
(٠7١ق.م‏ ) بقيادة موسى عليه السلام متجهين نحو أرض فلسطين ؛ وا حاولوا 
في بادئ الأمر دحول البلاد من ناحيتها الجنوبية قاومهم الفلسطييون”* وحالوا 
دون تحقيق هدفهم من دحول البلاد » عندئذ توجحهوا الى حبال مؤاب والمناطق الواقعة 
شرقي الأردن. 

في تلك الأثناء توفي موسى عليه السلام » فتولى قيادهم يشوع بن نون الذي عَبَّر كم 
الأردن واحتلوا في طريقهم عدة قرى وأماكن في فلسطين » إلا أَنهم لم يكتفوا بذلك بل 


مخ - 


أرادوا احتلال مدينة يبوس» لكن المقاومة العنيفة الى أيداما أهلها ووجود 
الأسوار امحصنة حال دون تمكينهم من تحقيق هدفهم بالرغم من غزواتهم المستمرة والي 
دامت أكثر من قرنين من الزمان الى أن تم لهم ذلك في عهد الملك داود. 


أما من وجهة نظر بعض علماء الآثار وعلى رأسهم عام الآثار الإسرائيلي البروقيسور 
فنكلشتاين ”” أكد أنه لا يوجد أي دليل أثري على ما ورد في التوراة من قصة روجهم من 
مصر الى أرض كنعان معتمدا في قوله هذا على نتائج البحث الأثري العلمي والحفريات 
الأثرية الى أحريت على كامل أراضي سيناء والدلتا المصرية نحلال العقود الأخخيرة من القرن 
العشرين واليّ لم يتم من نخلالها اكتشاف أية براهين أثرية تؤكد هذا الخروج من مصرء 
كما يضيف قائلا : ليست هناك أية أدلة مكتوبة على وجود تجمع سكاني عيري استوطن 
أرض مصر في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وهي الفترة المفترضة للأحداث.”" 


ونظرية فنكلشتاين تقضي بأن الكيان الإسرائيلي ظهر من خلال أحداث اجتماعية 
محلية ومن قبل سكان محليين وليس نتيجة لحدث واحد .... ويقول : كانت هناك ثلاث 
موجات استيطانية في المنطقة حدثت بينها ثلاث أزمات, الموجة المبكرة بين الألف الرابع 
والثالث قبل الميلاد وبعد ذلك افهار هذا الموقع السكان واحتفى عن الوجودء والموجة الثانية 
حدئت في مطلع الألف الثاني وذوت هي الأخرىء أما الموجة الثالثة الملسماة الموجة 
الإسرائيلية..... فقد حدثت قريبا من فترة افيار الحكم المصري وكانت أرض فلس طين 
مقاطعة مصرية فرعونية» وعندما بدأت مصر الفرعونية بالافيار بدأت سلسلة أحداث أدت 
فيما تمخضت عنه الى بدء الاستيطان الدائم من قبل السكان الرحّل في البلاد. 9" 


هذا ومن جهة أخرى أكد د. طومسون "' وهو الأستاذ المتخصص ف علم آثار التوراة 
ومن خلال دراسة له نشرها عام ١557‏ عن التاريخ المبكر لشعب بين إسرائيل» أن نظرية 
جروج العبرانيين من مصر وغزوهم لفلسطين قد أثبتت عدم صحتها لأن دراسة أصول 
السكان والمستوطنات تؤكد أن السكان الأصليين في فلس طين ل يتغيروا كثيرا منذ العصر 
الحجري ونخلال فترة القرن السادس الى الرابع قبل الميلاد» حيث قامت في فلسطين خلال 
العصر البرونزي القدم أنماطا استيطانية واقتصادية بقيت واستمرت من خصائص المنطقة 


984 


موسي - 


موص لمعم لي موسي لد 


حي الحقبة الآشورية على الأقل ”' خلال القرن الثامن ق.م. 


ووفقاً لنصوص التوراة يُعتقد أن العبرانيين حكموا مدينة يبوس تحو ثمانين عاماً » وذلك 
في عهدي الملك داود واينه الملك سليمان» وماتلا ذلك كان حكمهم تابعاً للأمم الي غزت 
المدينة المقدسة كالآشوريين واليابليين والفرس . 


ومع أن العبرانيين اقتبسوا الشيء الكثير من الحضارة الي غرفت ها يبوس » فغيرت من 
طريقة معيشتهم وطورت أسلوب حياتهم» ونقلتهم من حياة البداوة الى المدنية » إلا أن 
زنف 
الأجيال. 


تج شوك 


القدس في عهد الملك داود 


(195ق.م-357 ق.م) 


تذكر الروايات التاريخية المعتمدة على نصوص التوراة أن داود نُصّبٍ ملكا على 
العبرانيين في عام ( 5 ٠١٠١٠١‏ ق.م ) بعد أن كان محاربا يين جند الملك شاؤول وكان يقيمقيٍ 
مدينة حبرون ( الخليل )» ولما استقر له الحكم أراد أن يتخذ لنفسه موقعا أكثر تحصينا فوجد 
مطلبه هذا في مدينة يبوس فهي وعرة المسالك للقادم من الأردن أو من البحر أو من الدنوب 
على حد سواء؛ وهي مسوّرة غير مكشوفة للغزاة» كما أن المدينة كانت تتوسط مواقع 
القبائل اليهودية وكانت إِثني عشرة قبيلة متفرقة في البلاد وبذلك يتمكن من السيطرة على 
ا 


يقال بأن الملك داود زحف نحو مدينة يبوس بحيش قوامه ثلاثون ألف مقاتلء الا أن 
اليبوسيين قاوموه مقناومة عنيفة وصدوه عنهاء كما أن أسوار المدينة كانت ذات قوة ومنعة 
بحيث كان من الصعوبة,مكان على الغزاة احتيازها الى داحل المدينة . 


وعندما أعاد الملك داود الكَرّةَ على المدينة» تمكن من احتلال ( عين جيحون ) وهي عين 
الماء الوحيدة الموجودة نحارج أسوار المدينة والمعروفة اليوم بعين ( أم الدرج ). ولما كانت 
هي النبع الوحيد الذي يستقي منه اليبوسيون الماء » كانوا قد حفروا نفقا تحت الأرض يصل 
من بركة سلوان في داخل المدينة الى هذه العين ار جهاء خاصة في أيام الحصار. فتمكن 
داود ومن خلال خدعة حربية أن يجتاز أسوار المدينة حيث عبر جنده هذا النفق وتمكنوا من 
الوصول الى قلب المدينة» فسقطت بأيديهم عام (895 00 


لما استولى داود على مدينة يبوس» كانت تتمتع بوحود حكومة فيها وصناعة وبحارة 
وحضارة متقامة, فاتخذها عاصمة ملكه وأسماها مدينة داود كما جعل اليهودية الديانة 
الرمعية في البلاد"" 

ولما كان داود على طريقة الكثير من الحكام القدماء الذين كانوا يدّعون أنهم يستمدون 


-إا“وا- 


القصه تت مركت ور ” 1١‏ 


كبر لح إن كان إلى واد قر كام 


5 


سلطتهم من الإله» فقد جعل من مدينته ( مدينة داود ) مقراً لجميع السلطات الدينية 
والسياسية والعسكرية» ولذلك أعتبر داود المؤوسس الأول للمملكة العبرية حيث جعل هناك 
نوعا من الاتحاد بين القبائل اليهودية في مملكة واحدة» وتابعة لحكم مركزي واحلر ”'' 
ويعتبر المورخحون فترة حكم الملك داود الفترة الذهبية الأولى في حياة العبرانيين من النواحي 
السياسية والأدبية على وجه الخصوص."'' 

لكن فنكلشتاين يقول أن التوراة تصف الملك داود كحاكم لأكبر الدول الإمبريالية 
الأقوى في الشرق الأوسط القدم في حين يعتقد هو أن داود كان برد حاكم عسكري قبلي 
وضابط عسكري متاز .'"'' 

أماد. طومسون يرى أن نظرية قيام مملكة موحدة في الفترة المشار إليها قد سقطت لأن 
وجود إسرائيل أو يهوذا في هذا التاريخ المبكر لا تؤيده المعلومات المتوفرة عن فلس طين في 
تلك الفترة»””*' كما أن سكان يهوذا لم يكونوا قد استقروا بعد خلال القرن التاسسع ق.م 
كما لم تكن هناك قاعدة سياسية أو اقتصادية قد وحدت بعد.'' وهكذافإن مدينة 
القدس من وجهة نظر د. طومسون لم تكن مؤهلة سكانيا وعمرانيا لتكون عاصمة لمملكة 
موحدة وأا ظلت كذلك حين حوالي القرن الثامن قبل الميلاد عندما كانت فلسطين تابعة 


212) - 


لبابل وأذت في التوسع بسبب التكائر السكان المحلي لا بأي سبب آخر 
أهم إنجازات الملك داود في مدينة القدس حسب ما أوردته الروايات التاريخية : 


-١‏ أنه ابت لنفسه قصرا من الحجارة وحشب الأرز كان قد أرسلها له صديقه الملك 
الفينيقي (حيرام ) من مدينة صور ف فينقية ( لبنان ) مع عدد من الصناع الفينيقيين ”'» كما 
بن لرجحاله من حوله بيوتا. 


لكن فراس السواح يرد قائلا :( لا نملك حت الآن أية وئيقة كتابية أو أركيولوجية 
(أثرية) تؤكد وجود ملك على مدينة صور ف القرن العاشر ق.م سمه جيراع) .17 


” - عمل الملك داود على نقل تابوت العهد من بيت جيرين الالظلفع[ 1الم اطع 


ال 


الى مدينة القدس ليجعل من مدينة القدس المركز الديين للعبرانيين. 1 

و( تابوت العهد ) هو الرمز الأساسي لعبادة الإله الأوحد عند اليهود» وهو عبارة عن 
صندوق فيه لوحان من الجر كتب عليهما الوصايا العشر الي أنزلت على نبيهم موسى. 
وكان يحفظ في حينه في خيمة تسمى نخيمة الاجتماع؛ أي اجتماع الناس للعبادة وكان 
ينقل معهم في ترحاهم الدائم, إلا أنه كان دائم التعرض للاغتصاب من قبل أعدائهم » كما 
حدث من قبل الفلسطيين الى أن تمكن داود من تحريره من أيديهم وعمل على نقله باحتفال 


فكرة بناء الهيكل عند الملك داود: 


بعد أن استقر الحال لداود ولمن معه من العيرانيين في المدينة انحتلة الجديدة» أراد أن يبن 
هيكلا أو بيتا مقدسا باسم الإله ليضع فيه تابوت العهد وليكون مركزا عاما للناس لعيادة 
ركم. 


اختلف المؤرخون في السبب الحقيقي الذي دعا الملك داود الى التفكير في بناء الميكل» 
فمنهم من عزا ذلك الى رغبته في إرضاء أبناء شعبه بعد أن س لط الله عليهم الطاعون لكثرة 
طغياهم في الأرض. 

وفئة أخرى عزت رغبته تلك أنه وجد اليبوسيين عندما تم له احتلال مدينتهم قد بنوا 
فيها بيتا للإله ( شالم ) على مكان مرتفع في المدينة كعادة الكنعانيين» لأن العبادة عندهم 
واجبة أن تتم في مكان محدد لا في المكان الذي يُختاره كل متعبد على حسدة؛ وكان المكان 
المرتفع يشير الى صلة الإله أو بيته بالسماوات العليا الي كانوا يعتقدون أنه ينطلق منها. "”" 
ولذلك حاول داود أن يقتبس طريقة اليبوسسيين في بسناء الميكل وعلى مكان مرتفع أيضا 
ليضع فيه تابوت العهد. 


في حين عزت فئة ثالثة رغبته تلك لكونه قد استولى على مدينة ليست ملكا للشماليين 
أو للجنوبيين من العيرانيين وقد اتخذها عاصمة ملكه ومد منها سيطرته على جميع القبائل 


500 


اليهودية» ولكي بي كد أهميتها أراد جعلها مركزا دينيا عاما لهم ””“» وبما أن تابوت العهد هو 
الرمز الأساسي لعبادة الإله عند جميع اليهود, فقد أراد بناء هيكلا في المدينة ليضعه فيه. 


لكن الملك داود وجد معارضة من قبل بعض أحبار اليهود الذين رأوا أن بناء الميكل 
يحصر وجود تابوت العهد في مكان واحد» وذلك خلافا لما اعتادوا عليه في سهولة نقله 
معهم الى كل مكان ينتقلون هم إليه منذ أن أنزل على نبيهم موسى. لكن داود لميأبه 
للمعارضة الي لقيها وشرع ف الإعداد لبناء الميكل حيث ابتاع من أرنان اليبوسي بيدره 
الواقع على مسطح قمة جبل موريا ( موقع الحرم القدسي الآن ) لِيينٍ عليه الميكل» إلا أن 
أحد أنبياء اليهود وهو النبي ناثان أيره أن يترك هذا المشروع لابنه من بعده"”» وهكذا 
انصاع داود لإرادة الله ولم يبن الميكل وأوكل الأمر لابنه سليمان وبقي تابوت العهد في 
الخيمة حي آخر أيامه. 


واعترفت التوراة بهذا البقاء ( فسكن بنو إسرائيل في وسط الكنعانيين والحثيين والأموريين 
واليبوسيين.).'”” ولمامات الملك داود عام 4717 ق.م» تولى الحكم من بعده ابنه سليمان. 


هجح 


3 هيكل كنعاني 508 لداخل 


جع 00 وفد بني 
الى جوار (القصر) الخاص بالملك 


نقلتا عن كعاب القدنس العر بية 


القدس في عهد الملك سليمان 
(75ة-15دق.م) 


تذكر الروايات التاريخية أنه بعد موت الملك داود نصّب سليمان ملكا على العبرانيين 
وأن حكمه كان أفضل من حكم أبيه» حيث روي عنه أنه كان رجلا حكيما في حين 
اتصف أبوه داود بأنه قائد ومحارب أكثر منه حاكما. 


وتقول الرواية التوراتية أن الملكث سايمان رأى أن يكون على وفاق مع فرعون مصر 
ليأمن شره» فصاهره وتزوج من ابنته وبذلك تمكن من بسط نفوذه وحكمه الى جهات 
العقبة وسيناء وسورية'”' وقد يكون امتد من دان الى بئر السبع على حسب القول المشهور 
عند اليهود. وهكذا يعتقد أن المملكة العبرية وصلت في عهد الملك سليمان الى ذروة مجدها 
وشاقت في كثير من الأمور الممالك الشرقية المعاصرة 9 


لكن النص التوراني لم يعطي أية تفاصيل أخترى عن فرعون مصرء ولذلاك افتسرض 
المورحون أن حما سليمان هو الفرعون سيامون آخحر فراعنة الأسرة الواحدة والعشرين» لأن 
الفرعون شيشنق الذي خلفه حسب ما ورد في التوراة كان من أعداء سليمان واستقبل 
خحصمه يربعام عندما نأ إليه؛ لكن النصوص المصرية المتوفرة من عصر الفرعون سيامون لا 
تذكر شيئا عن سليمان ولا عن مملكته. و كذلك الأمر بالنسبة للفرعون شيشئق حيث أن 
سجلاته م تأي على ذكر الملك سليمان ولاعن مدينة أورشليم ولاعن وجود تملكة قوية 
موحدة في فلسطين. ”© 


أهم إنجازات الملك سليمات في مدينة القدس حسب ما أوردته الروايات التاريخية : 
١-أنه‏ بئ لنفسه قصرا ملكيا خاصاً به استغرق بناؤه ثلاث عشرة سنة. 


7- يقال بأن الملك سليمان شرع في بناء الحيكل الذي أشتهر في التاريخ باسم هيكل سليمان 
في العام الرابع من حكمه وأنه أنجز في سبع سنوات (0٠97ق.م‏ - 561و ق.م).*'' وتشير 
الروايات التاريخية أن الميكل بقي قائما منذ أن تم بناؤه في عهد الملك سليمان عام 951 ق.م 


017 4 ق.م الى أن تم تدميره فائيا في عهد البابليين على يد نبوخذناصر عام 57 ق.م وذلك 
حلال حملته الثانية على القدس» حسيث أخطذ زينات الحيكل ومحتوياته نم دمره تدميرا 
غائيا .و ' يتمكن الأثريون من إيتجاد أي أثر له على الإطلاق في المكان الذي يقال أنه بني 


- قام الملك سليمان بتجديد بناء ما كان هناك من أسوار للمدينة . 
- أن الملك سليمان عمل على إنشاء وفتح المخازن التجارية في المدينة لتمد القوافل المتنقلة 
بين بلاد الرافدين ومصر عبر مدينة القدس ,ما تحتاجه من المواد التموينية.”) 
لكن فنكلشتاين يقول: أنه بناء على نصوص التوراة كان الملك سليمان بانياً كبيراء الا 
أن الملك أحاب بالتحديد الذي تتحدث عنه التوراة بصفته حاكما ضعيفا ومتزوجاً من 
امرأة زانية اسمها ايزابيل كان على ما يبدو هو البناء الأكبر للأبنية التاريخية المهامة» حيث يعلل 
ذلك قائلا: إن المكتشفات الأثرية الي أرجعناها ح الآن لفترة حكم داود وسليمان في 
القرن العاشر ق.م بنيت على ما يبدو بعد ذلك ائة عام أي في فترة حكم الملك أحاب.”' 


هذا وبممع الروايات التاريخية على أن الملك سليمان حى ينجز بناء قصرهالملكي 
والميكل سكّر العمال لذلك تسخخير العبيد وفرض على شعبه الضرائب الباهظة» فأدى ذلك 
الى تذمر العامة من حكمه. كما أنه قد تزوج عددا من النساء الأجنبيات غير ابنة فرعون 
وأذن لبعضهن بإحضار معبودائن الوثنية الى القصر وال ميكل ”'» فأثْر ذلك في ديانة امجتمع 
اليهودي. فارتد اليهود عن عبادة الرب الى عبادة آلهة متعددة وعبادة الأوثان» فتمزقت 
بذلك وحدقهم ويعزو بنو إسرائيل حراب ملك اليهود بعد موته الى عمله هذا . ولما توق 
الملك سليمان تولى الملك من بعده اينه رحبعام عام (8475 ق.م.) 


انقسام المملكة اليهودية : 


تشير الروايات التاريخية المعتمدة على النصوص التوراتية أن الوحدة المؤقتة بين القبائل 
اليهودية الي سققها داود وسلبمان ادل حكمهما كانت معرضة في كتيم من الأحسيان 


للانميار. إذ كان الخلاف اقتصادياً بالدرحة الأولى بين أهل الشمال الذين عملوا في الزراعة 
وأهل الجنوب الرعاة» وكذلك الخلاف بين طقوس الشماليين الكنعانية الطراز وطقوس 
الجنوبيين الي عبدت الإله يهوهء كل ذلك أدى الى تحيّن الطرفين الفرصة للانقسام.”''' وقد 
لاحت هذه الفرصة بعد موت الملك سليمان عام (977وق.م ) حين اجتمع ممثلو القبائل 
الاثى عشر في شكيم ( قرب نابلس ) لمبايعة رحبعام بن سايمان ملكا عليهم وكان في 
السادسة عشرة من عمره. وعندما سئل عما إذا كان سيعمل على تخفيف عبء الضرائب 
الي فرضها والده عليهم» رد رحبعام بقسوة على سائليه » فاتفق ممثلو عشر قبائل منهم على 
عدم مبايعته» فأدى ذلك الى انقسام المملكة اليهودية الى قسمين : 


-١‏ مملكة إسرائيل وعاصمتها السامرة ( نابلس ) وانضم إليها عشرة أسباط. 
- مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم ( القدس ) وانضم إليها سبطان فقط. 


مملكة يهوذا في القدس : 


تشير الروايات التاريخنية أن هذه المملكة لم تكن تزيد على بضعة مئات من الكيلومترات 

ا 0 كما تشير النصوص التوراتية أن عرش يهوذا شهد عددا من 
الملوك عاثل عدد ملوك إسرائيل الشمالية وهو تسعة عشر ملكاء غير أن المملكة الحنوبية 
دامت نحو قرن وثلث القرن أكثر من مملكة إسرائيل الشمالية. 

ونتيجة لانقسام المملكة اليهودية ضعفت شوكة اليهود. وتعرضت القدس الى غزوات 
بعلاحعة وغدت لاه فيا مقسيما بين الغزاةوالمهائعين من الصريى والتبحوريين 
والاشوريين. 

وحسب النص التوراقٍ أن فرعون مصر شيشنق استغل فرصة تقسيم المملكة اليهودية 
وزحف الى مملكة يهوذا حوالي عام 47٠١‏ ق.م. واحتل أورشليم ''” وفب خخزائنها وقفل 
راجعا الى مصر حاملا معه كنوز الميكل والقصور كغنائم ' ''» فكانت تلك أول الغزوات 
الي شهدقا مملكة يهوذا. 


إلا أن سجل الحملة الوحيدة لشيشنق على آسيا ل يأ على ذكر مدينة أورش ليم ولا 
عن أية مدينة مهمة من مدن يهوذا.”'' 

وتشير الروايات التاريخية أن مديئة القدس تعرضت بعد الغزو المصري الى غزو سوري» 
فد أخذ (بنحدد الأول) وهو أحد ملوك دمشق ف الفترة 857 ق.م-4/الاق.م) من 
ملوك يهوذا كتوزا من معبدهم ومن القصر الملكي في أورش ليم وجعل المدينة تحت 
000 

وهكذا كانت تسير الأمور من سيئ الى أسوأ في المملكتين» ول يكن لمملكيّ يهوذا أو 
السامرة أي سلطان على الأجزاء الباقية من فلسطين. 

لكن على ضوء الأيحاث التاريخية المعتمدة على الأبحاث الأركيولوجية ( الأثرية) 
الحديثة وال شارك فيها باحئون يهود» لم يتأكد وجود مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة 
يهوذا في الجنوب في الفترة المذكورة في التوراة.'7”' 


ى ه8- 


2( 
القدس في عهد الآشوريين 
(١كلا‏ ق.م) 


ورد في كتب التاريخ أن أول الغزوات الي تعرضت ها مملكة إسرائيل الشمالية كانت 
على أيدي الآشوريين» فقد حاول الملك شلمنأسر الخامس القضاء على يهود السامرة الذين 
كانوا يشكلون مملكة اسرائيل الشمالية ولكنه مات قبل أن تستسلم له. فتولى أمر الفتح من 
بعده الملك صارغون الثاني الذي تمكن من فتحها وتأديب هوشع آخحر ملوك إسرائيل وسبي 
أفضل رجاله الى أشور ومدن فارس"'"'» وبذلك تلاشت مملكة إسرائيل الى الأبد في حدود 
عام (١/الاق.م).”*‏ وهكذا أصبحت مملكة يهوذا الجنويية أكثر تعرضاً للهجمات 
المباشرة من قبل الآشوريين وبخاصة من المناطق الشمالية. وفي أوائل فترة حكم حزقيا 
لمملكة يهوذا (١0917-17/7ق.م)‏ أجير على دفع اللجزية لأشور .”"' 


أراد حرقيا آن جع نبياسة تحداضد شور خجاولا الإفاده من الضراع المصري الاشورعية 
فأيد المصريين في تحدي الآشوريين حيث أوقف 8 الجزية لأشور وقام بإنشاء سور حول 
الأحياء المتتشرة في حبل صهيون» كما حفر نفقاً حديداً في الصخر بين بركة سلوان وعين 
أم الدرج بلغ طوله ١7٠٠١‏ قدم '""» وذلك ليتمكن سكان المدينة من الوصول الى رأس 
النبع من داخحل السور بسهولة ويسر دون أن يعرضوا أنفسهم لمجمات الأعداء. 

إلا أن هذه المشاريع الي قام يما حزقيا ما كانت كافية لتنقذ القدس من الآشوريين الذين 
قاموا بمحاصرقا بقيادة سنحاريب عام (1١/ا‏ ق.م)» وكادت أن تسقط بأيديهم لولا 
تفشي مرض الطاعون الذي انتشر بين جند النحاربين و كاد أن يقضي عليهم لولا انسحاهم 
بعد أن سمحوا لحزقيا بالاحتفاظ بعرشه على أن يدفع الجزية المتأخرة عليه وأن يرسل بناته 
وغيرهن من نساء القصر والكنوز الثمينة بعد عودة سنحاريب الى نينوى ."7" 


عاد الآشوريون الى القدس مرة أخرى في عهد الملك منسه الذي تولى الملك بعد أبيه 


امت 


حزقيا للفترة (4/١0"ق.م‏ -1 4 "ق.م)» فاحتلوا المدينة واعتقلوا الملك وأرسلوه مكبله الى 
بابل”*'' ولكنهم بعد حين أطلقوا سراحه فرجع الى القدس . 


فاق الآشوريون غيرهم من الأمم في تلك الأزمنة من حسيث التنظيم الإداري وسن 
الأنظمة المتقنة للبلاد الي احتلوها في حين لم يهتموا بتحسين الأوضاع الصناعية والتجارية 
للولايات التابعة لهمء و كان جل اهتمامهم منصرفا الى سلب البلاد وجمع ما فيها من ذهب 
وفضة وأمتعة نفيسة» وفي حالة نشوب ثورة في إحدى الولايات التابعة لهم كانوا يعزلون 
أميرها امحلى وينصّبون مكانه واحداً منهم . 


كان من واحبات هذا الحاكم أن يحفظ النظام» ويرسل التقارير عن حالة ولايته الى 
الحكومة المركزية» وأن يجمع الضرائب ويرسلها الى العاصمة بعد أن يبقي منها مقدار ما 
يحتاج إليه في إدارة البلاد الب جمعت منها. وبعد مدة وجيزة دب الضعف والانحلال في 
صفوف الأشوريين فتخخلوا عن هذه البلاد. 


(6) 


القدس في عهد البابليين 
5ه ق.م) 


بعد أن حل الضعف والانخلال في صفوف الآشوريين انعازت مملكة يهوذا لملوك مصر 
وخضعت لسلطافهم وكانت تدفع لحم الجزية. إلا أنه في عام ه .> في "امات ين 
المصريين والبابليين عند الفرات معارك دامية» كان النصر فيها للبابليين عظيما بدرجة أن 
نيخحاو فرعون مصر لم يحاول الاشتباك معهم في حرب مرة أخرى» واضطر المصريون كرور 
الوقت التخخلي عن بلاد الشام وفلسطين فدخلت هذه البلاد تحت الحكم البابلي. 


تعرضت مدينة القدس في عهد البابليين لحملتين واسعتين قام بمما ملكهم نبوخذناصر 
الذي 534 على عرش بابل في الفترة الواقعة بين عامي (5 ٠‏ ”ق.م - 0١‏ ق.م ) فتمكن 
من فتح المدينة وسبي أهلها وكانت غالبيتهم من اليهود. 


الحملة الأولى / السبى البابلى الأول: 


وكان سببها أن تملكة يهوذا الصغيرة رفضت تأدية الجزية لبابل بعد أن شجع نيخاو 
ملكهم الثاني نبوحذناصٌر فجرّد عليهم حملة تأديبية عام /81ه .م2 

م تقو المملكة الصغيرة على مقاومتهاء فسقطت مدينة القدس وقتل ملكها يهوياقيم: 
ولم يكن اين ملك يهوذا وكان اسمه أيضا يهوياقيم أكثر حكمة من أبيه» حسيث ثار بحددا 
على بابل بعد مضي ثلاثة أشهر من توليه الحكمء لكنه سرعان ما وجد نفسه محخاصرا وتم 
سبيه وأسرته وعددا من أتباعه ومنهم البي حزقيال الى بابل» وعين صدقيا ملكا على مملكة 
يهوذا. . 


الحملة الثانية / السبى البابلبى الثاني: 


وقد تمت بعد بضع سنين من السبي البابلي الأول حيث تظاهر الملك صدقيا ف 
بداية حكمه بالولاء للملك نبوخذناصر » لكنه بعد ذلك انضم الى جملة المدن الثائرة على 
بابل» وحاول الاستقلال عنها استجابة لرغبات الزعماء الوطنيين في المملكة الي غذما 
المعونات المصرية» فعاد إليه حيش نبو خذناصر عام /المه ق.م ويعد حصار دام قرابة 
الأربعة أشهر سقطت مدينة القدس في عام 85 ه ق.م”'"' فأحرقها الملك البابلي وهدم 
هيكل سليمان» وقد حاول بعض اليهود الهرب من المدينة وعلى رأسهم ملكهم صدقياء 
فتبعهم البابليون في البرية وألقوا القبض على الملك وبنيه ومن معهم من الرحال» وعندما 
أي به الى معسكر نبو خذناصّر قستل أبناءه أمامه» ثم سُملت عيناه لكي يكون ذلك آخخر 
مشهد يراه» ثم قيد المللك بسلاسل وحُمل الى بابل مع من سبي من أهل المدينة.'"" 


أهم النتائج التي ترتبت على السبي البابلي : 

أولا: هروب العديد من اليهود الذين استيقاهم نبو حذناصر في القدس و لم ينفهم الى يابل» 
الى بلاد مصر والحجاز وذلك إما لضعفهم أو لفقرهم. فكتب نبوخذناصر الى فرعون مصر 
يطلب إرجاعهم قائلا : هؤلاء عبيدي هربوا إليك. فلم يرجعهم فرعون مصر ورد قائلا : 
ليس هم بعبيدك وإنما هم أحرار. فكان هذا سبب توجه نبو خذناصر لغزو مصر وقتل 
فرعون الأعر ج”””2 وأما جماعة اليهود الذين تمكنوا من الحرب الى بلاد الحجاز فقد أقاموا 
مع العرب هناك 7" 


ثانيا: في أثناء إقامة اليهود في بايل أخذوا يفكرون ملياً في شؤون ديانتهم: وأخذ شيوخهم 
هناك يتبعون لأول مرة عقيدة التوحيد الصافية» تلك العقيدة الى ضمنوها التوراة وجمعوا 
فيها كتابات أسلافهم وأقوالهم. 7" 

وهكذا تحول اليهود بعد السبّي وتدمير الميكل الى جماعات حطت ف أماكن متفرقة 
من العالم» فتجنسوا بجنسيات البلاد الي تزلوا فيها وتصاهروا مع عائلاتهاء واستطاع كثير 


م8 85- 


أن يُجمع روات طائلة من وراء اشستغالهم بالتجارة.''” فكانت النتيجة الى جاءت على 
لسان أرميا ١1:1١‏ (كسر هذا الشعب وهذه المدينة كما يكسر وعاء الفخار بحيث لا 
يمكن جبره). 

وبذلك أصبحت هذه البلاد من أدناها الى أقصاها مستعمرة بابلية تدفع الضرائب 
لبابل» وازداد تعاملها التجاري والاقتصادي معهم؛ كما انتتشرت الكتابة المسمارية 
وشاعت اللغة البابلية في السياسة والتجارة وظلت هذه لغة البلاد الرسمية حي الفتح 
الفار سي» في حين كانت اللغة الدارجة بين سكان البلاد اللغة الكنعانية. 


-همغخ- 


(1 


القدس في عهد الفرس 
(54ه ق.م) 


عندما تغلب كورش ملك الفرس على البابليين وأخضع مدن بابل وآشور حولي عام 
وعم ق.م سار في فتوحاته قدما حى احتل بلاد الشام ثم جاء الى القنس واحتلها عام 


رع4) 


8 دق..م. 


حينما وقعت بابل تحت الحكم الفارسي وجد فيها الملك كورش اليهود الذين تم أسرهم 
على يد نبوخذ نصرء وهم أسرى سنة /91ه ق.م وأسرى سنة 585 ق.م» فخيّرهم بين 
الرجوع الى القدس أو البقاء في بابل» فآثر فريق منهم البقاء وهم الذين أصابوا نحاحا وثراء في 
منفاهم في حين استجاب ما يقرب من حمسين ألفا من الرحال لهذه الدعوة وهم بصورة 
رئيسة من العناصر الناقمة من اليهود.”* 

اختلف المورحون ف السبب الحقيقي الذي دفع كورش بالسماح لليهود بالرجوع من 
المنفى وتم إيعازه للأسباب التالية : 


الرواية الأولى : تذكر زواج كورش من أخحت زربابيل'”*' وهو من سلالة الملك يهوياقيم 
ملك يهوذا الذي تم أسره قي السبي البابلي الأول عام ٠917‏ ق.م. ولما دل بها ارتفعت عنده 
فال لها اطلبي ما تشائين» فطلبت منه أن يسمح لليهود المنفيين الى بابل بالعودة الى القدنس» 
الرواية الثانية : ال ذكرها بعض المؤرخين, أن أسرى اليهود في بابل هم الذين ساعدوا 
كورش على فتح المدينة» ما جعله يصدر أمره بالسماح لمن يرغب منهم بالر جوع الى 
القدس» كما صمح نهم بإعادة بناء اطيكل. 0 


الرواية الغالثة :بأنه كانت لديه رغبة في جعل العائدين من اليهود جماعة موالية للسلطة 


الفارسية ضد الجماعات الموالية للنفوذ المصري ذات التأثير البارز في المنطقة الفلسطينية ** 


وما هو مؤكد منه هو أن عودة المنفيين الى القدس قد تمت في عهد كورش الفارسي» 
وكان زعيم العائدين من اليهود هو زربابيل وهو من سلالة الملك يهوياقيم» وقد أعيدت 
معه كنوز اليكل الذي هدمه نبوخذ ناصرء كما عينته الجماعة العائدة حاكما عليها بعض 
الوقت» وعند وصوهم الى القدس بنو مذبحا على موقع الميكل كما وضعوا أساس الميكل إلا 
أنهم سرعان ما أوقفوا عن العملء و لم يتم بناء الشيكل ثانية إلا بعد مرور أكثر من خمس 
عشرة سنة وف عهد الملك داريوس وعلى نفقة الدولة الفارسية سنة ©١هق.م‏ 2 ويقال 
أنه تم تخطيطه وفقا لتنظيم وتصميم الميكل القدتم ( هيكل ساليمان ) وبذات المقاييس 
القدعة 7 


ومن أشهر ملوك الفرس الذين كان لهم شأن في هذه البلاد الملك أرتاكس الأول أو كما 
يسميه بعضهم أرتحشتا الأول ودام حكمه قرابة أربعين عاما (4"5ق.م -4714 ق.م) وقد 
حذا هذا الملك حذو سابقه كورش حيث مح بعودة فريقين من اليهود المسبيين. 


الفريق الأول: برئاسة عزرا ويسمى بالعزيز أيضاء وهو من ذرية هارون بن عمران و كان 
الملك الذي أقر الديانة اليهودية عام /45 ق.م. 


الفريق الثابي: برئاسة نميا وكان في الحادية والعشرين من عمره ويعمل حاملا للكؤوس ف 
البلاط الملكي ومن المقريين الى الملك» فوصل الى القدس عام 4 4 5 ق.م » وقد عينه 
الملك حاكما على القدس ومنحه سلطة واسعة وأذن له ببناء ما هدم من السورء وقد 
تمت عمارته في اثنين وحمسين يوما””' بالرغم من معارضة جيرانه مثل صنبلاط 
حاكم السامرة و جشمو الزعيم العربي وحم بعض وجهاء اليهود انخليين. 


حكم نميا شعبه في ظل السيادة الفارسية بين عامي (4 4 4 ق.م- 477 ق.م) وكانت 
الدولة دولة دينية كما في عهد زربابيل؛ لكن اللغة الدارجة بينهم كانت الآرامية في حين لم 
تعد تستعمل اللغة العبرية إلا كلغة دين» وذلك ليس في منفاهم فقط وإنما في القدس أيضا.”*' 


ولما تولى عزرا ” الحكم بعد نحميا كان من أهم أهدافه إيجاد العنصر اليهودي النقي» 
وبلغ برنابجه العنصري حداً جعله يحتم طلاق النساء غير اليهوديات وإعلات أبنائهن غير 
شرعيين» وبذلك يكون قد فاق نحميا الذي اكتفى بلعن هؤلاء الأزواج وجلدهم ونزع 
شعورهم وانتزع اليمين منهم بعدم عمل ذلك ثانية. 


وهكذا بقيت مدينة القدس خاضعة لملوك الفرس وتدفع الضرائب والعوائد له 
وتسهل هم سبل العبور الى مصر الى أن تغلب اليونان عليهم» فدخلت القدس تحت حكم 


اليونان سنة 7137 ق.م. 


(0 


القدس في عهد اليونانيين 
لفسا ق.م ( 


في عهد الملك الفارسي دارا اشتعل فتيل الحرب بين دولتٍ الفرس واليونان بقيادة الملك 
الإسكندر المقدون الذي تمكن من قهرهم وفتح المدن والأمصار ال كانت تابعة لهم. 
فاحتل مدين دمشق وصيداء وفيما كان يحاصر مدينة صور أرسل رسله الى الحاخام الأكبر 
عدينة القدس طالبا منه أن يمده بعدد من المتطوعين؛ وأن يكون على صلات حسنة مع 
المقدونيين كما كان قبل ذلك مع الفرسء ولما لم يأته جواب يرضيه استشاط الإسكندر 
غضبا وكانت مدينة صور قد سقطت في يده فوجه جيشه نحو مديئة القدس.ء ولما سمع 
اليهود باقتراب جيش الإسكندر من مدينتهم؛ هرعوا لاستقباله ارج المدينة حي يقال أنه 

يتبق في داخلها أحد من السكان. 

وهكذا فتحت المدينة المقدسة سلما عام 717 ق.م. ومنح الإسكندر اليهود المقيمين 
في المدينة حريتهم وسمح لهم بالحكم الذاي وأعفاهم من دفع الحزية إلا مرة كل سبع سنين. 

بعد وفاة الإسكندر المقدونى سنة +75 ق.م ” احتدم الصراع العنيف بين قادته على 
من سيتولى الحكم من بعده؛ الى أن انتهى الصراع عام ٠7‏ ق.م باقتسام مُلكه بين قادته 
الأربعة» ويهمنا منهم اثنان : 
الأول : سلوقس وقد تولى حكم سورية الشمالية وآسية الصغرى وبلاد الرافدين والحضبة 

الإيرانية. 


الثاني : بطليموس وقد تولى حكم مصر وبرقة وبعض جزر بحر إيجة وفلسطين. 


وبوفاة الإسكندر المقدونئ بدأ العهد الهلنسّ” "؛ وقد تميز هذا العهد بالتراعات 
المستمرة بين السلوقيين والبطالمة حول امتلاك سورية اللحوفة ( وهي المنطقة الممتدة الى 
الجنوب من اللاذقية وتشمل لبنان وفلسطين وبعض أجزاء من سورية الداحلية كدمشق). 
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القدس تحت حكم البطالمة : 


حكم بطليموس الأول اليهود بالرغم منهم فقد قام.محاصرة مدينة المقلس فترة من 
الزمن» لكنها امتنعت عليه في بادئ الأمر نتيجة لمقاومتهمء إلا أنه علم أن اليهود يقدسون 
يوم السبت /24 751 رولا يأتون بأي عمل فيد فهاجم المدينة ف يوم سبت وقعد 
اليهود ولم يدافعوا عنهاء فتم له فتح امدينة ودكٌ قسماً من حصوفا وجرّد أهلها من 
السلاحء إلا أنه عاد فتساهل في معاملتهم بعد أن تعهد كاهنهم الأكبر إبسس 1851/5 بدقع 
الجزية باننظام "'' 


وتذكر المصادر التاريخية أن الحكام البطالمة كانوا ياب ون اليهود كثيرا لدرجة أن 
بطليموس الثان كان يُعتبر صديقاً لليهود بسبب ما أولاهم به من الرعاية أكثر من أي ملك 
آخر» كما أجزل الهدايا الشمينة لمعبدهم في القدس ""' 


لكن السلوقسيين بقيادة ملكهم أنطيخوس الثالث ( ١81-171‏ ق.م ) تمكنوا من 
التغلب على البطالمة في موقعة بانيون 881/1010 عام ١9/‏ ق.م؛ وأحرزوا النصر الكبير 
على جيش البطالمة ثما أدى الى وقوع فلسطين تحت حكمهم., وبالتالي أصبحت القدس تتبع 
حكم السلوقيين. 


القدس تحت حكم السلوقيين : 

من أشهر ملوك السلوقيين الذين كان لهم شأن في إدارة مديي ة القدس 
أنطيو خس الرابع /11 08/1100:14005م » وكان يعلم مدى ارتباط أهلها اليهود عنافسيه 
مخاولة صبغتهم بالصبغة الإغريقية. فأرسل في عام ١17‏ ق.م أحد قادته الى القدس و كلفه 
بإلغاء الطقوس الدينية اليهودية والاستعاضة بالإله زيوس 2105 الأولي عن الإله يهوه. 
وإقامة مذبح على النمط الإغريقي فوق المذبح اليهودي, وحرّم الخنتان واقتناء الأسفار 
المقدسة وأوجب أكل لحم الخترير.””"' فأدت هذه الأوامر الى انقسام اليهود الى قسمين: 


عدو ثم سه 


القسم الأول : انصرف عن التعاليم اليهودية وأقام في القدس» وهم المتأغرقون أو المتهلنون. 


, مات د دغ 8 
القسم الثابي: هرب نخارج المدينة المقدسة وأطلق عليهم اسم حزب القديسيين 
0 8خ 11 واعتمدوا لقيادقم ماتاتيه 14871718718811 كبي عائلة الأثمونيين 
5 0 لكنه توفي بعد فترة وجيزة من تولي زعامتهم, فتولى من بعده ابنه الثالث 
يهوذا وكان يلقب بالمكابي» وقد تمكن من النجاح في التصدي للقوات السلوقية ما دفع 
بالكثيرين من المرتدين اليهود الى الانضمام إليه. 


في عام ١156©‏ ق.م. اندلعت ثورة المكابيين ضد السلوقيين بقيادة يهوذا المكابي» وتم لهم 
النصر بعد معارك عديدة مع السلوقيين» ثما دفع أنطيوخس الرابع الى الاستجابة لطلب 
المكاببين بالسماح لهم بالعودة الى القدس وإقامة حكم ذاتي متسم بالحرية الدينية» فعاد 
المكابيون الى القدس ف 5/1١7‏ ؟/ عام ١514‏ ق.م'*"» وما زال اليهود يعتفلون ذا العيد 
تحت اسم عيد الأنوار (حانوكا). 


بعد وفاة الملك السلوقي أنطيو حس الرابع أخذ المكابيون بالضغط على المتأغرقين اليهود 
الذين استجاروا بالقائد لوسياس 5145لاءا نائب الملك في إنطاكية: فأخدهم هذا وهزم 
المكابيين في معركة بيت زكريا بالقرب من بيت صور.'"' وف تلك الفترة رغبت روما في 
إزاحة لوسياس عن مركز السلطة في إنطاكية فساعدت أحد أدعياء العرش السلوقي ويدعى 
دمتريوس الأول على استعادة عرشه سنة ١57‏ ق.م. 

أقام الملك دمتريوس على رأس الإدارة في القدس أحد أمناءه واسمه بكيدسء وقلد 


الكيمس رئاسة الأحبار وهو يهودي من بن هارون الذين لا يق هم الرئاسة» ووضع تحت 
تصرف الاثنين جحيشا كبيرا ليحكما به البلاد ”') 


خروبا كير وقعت بعد ذلك نين اليهود أنفسهم من أنضار الكيمس من ناحية 
والمكابيين من الناحية الأخرى» وقد سالت فيها دماء كثيرة» فاستبدل الملك دمتريوس الوالي 
بكيدس بوال غيره يدعى نكانور الذي أمره الملك بإلقاء القبض على رئيس المكابيين 
وإرساله اليه فقامت بين الفريقين حرب من جديد وقتل نكانور» فشي المكابيون أن 


جه 


يبطش بم الملك دمتريوس فأرسلوا رسولين من رجاهم الى روما ووقعوا معاهدة تعهدت 

هم فيها روما بمد يد العون إليهم ني حال تعرضهم هجوم **'» وكان ذلك في عام 

3 ق .م. إلا أن حروبا أخرى جديدة نشبت بين قادة دمتريوس والمكابيين» حققوا فيها 
لفلف 

الأردن. 


شقيق يهوذا الصلح شرط ألا يقيم وجماعته داخل أسوار القدسء فقبل يوناثان ذلك وأقام 
في مكماش. ”'' وبعد موت الكاهن الأعظم في القدس اغتصب يوناثان المنصب لنفسه 
ومد نفوذه وأسس إمارة مستقلة بالقدس بزعامته. 


وفي عام ١٠٠١‏ ق.م. نشب قتال بين الملك دمتريوس ومنافسه الإاسكندر بالاس 
45 1085(هاكراخ من أجل الحكم, وبتأبيد من روما ودعم اليهود للإسكندر 
تمكن من هزية دمتريوس وقتله."”'' ومنذ عهد الإسكندر بالاس تمتعت الطائفة اليهودية 
بالاستقلال الذاتي في مدينة القدس بزعامة يونائان ولم يكن لينتقص منه إلا وجود حامية 
سورية صغيرة في قلعة القدس» فاستغل يوناثان التراع الذي نشب بين بالاس ودمتريوس 
الثاني ( ابن الأول ) وضرب حصارا على القلعة للتخلص من آخر مظاهر السيطرة الملكية. 
ومح بالحدايا والأموال في استمالة الملك الإسكندر الذي تغاضى عن توسع المكابين وامتداد 
نفوذهم 35 
ومع تزايد الخلافات الداخلية في سورية ومصر تمكن المكابيون في عهد هر كانوس 
الأول وف عهد خليفته أريستوبولس عام 4 ١٠١ق.م‏ - ٠١7‏ ق.م. من مد نفوذهم على 


وفي سنة 71 ق.م. تمكن أريستوبولس الثاني من انتزاع الملك ورئاسة الأحبار من 
أخيه هر كانوس الثاني» فنشبت بين الأخوين حروب دامية حي عام 5 ق.م. الذي تمكنت 
فيه القوات الرومانية من الوصول الى دمشق» فسعى كل من الأخحوين المتحاريين للاستنجاد 
بروما لدعمه وتأيبيده ضد أنخحيه. 


امه 


وفي عام 717 ق.م. وصل بومي الى دمشق ومن ثم توجه الى القدس ”25 فقام 
أريستوبولس الثاني بتسليم نفسه في حين أخذت جماعته بالدفاع عن منطقة اليكل ولم 
يتمكن بومبي من الدحول الى المدينة إلا بعد مرور ثلاثة أشهرء فأصر بومبي على دخول 
الميكل للاستهزاء عشاعر اليهود وإذلاللهم لكن دون إلحاق الضرر يمحتوياته “0 ومن ثم 
عمل على نقل الآلاف من اليهود كعبيد ليعملوا قي الغرب. ”'' 


وهكذا لم يتم القضاء على الحكم اليوناني في المنطقة فحسب, بل وعلى غطرسة 
المكابيين أيضا. ١‏ 


لثوام- 


)0( 
القدس في عهد الرومان 
( 58 ق.م ) 


دلت مدينة القدنس ضمن النفوذ الروماني سنة ( 5 ق.م ) وذلك عندما تمكن القائد 
بوصي (بومبيوس ) الرومان من فتحها ودخولها سلماء وكان سكافها آنذاك على قول سترابو 
الذي كتب حوالي سنة 9١م‏ بأن ثلثي عددهم تقريبا كان من اليهود أما الباقون فكانوا من 
الأنباط ويسكنون بلاد أدوم جنوب القدس وحوطاء أما المصريون والعرب والفينيقيون 
فكانوا الى الشمال *" 


ولما اعتبرت ولاية سورية ذات أ*مية مركزية في الممتلكات الأسيوية: أصدر بومبي قرارا 
بأن تحكم ولاية سورية مباشرة من قبل نائب أو قنصل روماني يتمئع بسسلطة تحنيد الجيوش 
والاشتراك في الحروب. 


كان من أبرز الذين تولوا حكم ولاية سورية أوليوس غابينوس 0881001005 5لانانلاه 
الذي حكم للفترة ( لاه ق.م-55 ق.م )» فعمل على تقليص سالطة المملكة اليهودية في 
القدس والِيَ كانت خاضعة له ضمن إطار ولاية سورية وذلك بتجريد الكاهن الأعظم 
هي ركانوس من رتبته الملكية» وفرض الضرائب الباهظة على السكان» وتقسيم الدولة 
اليهودية الى خمسة أقاليم يحكم كلا منها بجلس أو سنهدرين.”” 

لما نشبت الحرب الأهلية في روما وقتل يومبي سنة 4/8 ق.م» اضطربت الأحوال العامة 
في الدولة الرومانية مما أدى الى اضطراب الوضع في سورية» وأثناء تقسيم العالم الروماني من 
قبل الحكومة الثلائية أصبحت سورية ومصر وبلاد الشرق تحت سلطة مارك أنطونيو الذي 
بتوليه لشؤون الشرق أهمل الأسرة المكابية ورفع مكافا الأسرة الهيرودية. 


| م - 


نقلا عن كتاب انحاث الندوة الرابعة ليوم القدس 


بحسم مدينة إيليا كابيتولينا/ القدس فٍ العصر الروماني. 


) | 


| 
5 
لدهةا 


القدس في عهد هيرودس الكبير : ) [ااقيع > اقيم 


ف سنة 75 ق.م أعلن بجلس الشيوخ في روما تنصيب هيرودس الكبير وهو آدومي 
الأصل ويهودي الديانة ورومان التبعية ملكا على الدولة اليهودية في القدس. فعاد أدراجه 
الى فلسطين ليحارب من أجل منصبه الخديد وقد كان حاكما لمنطقة الحليل فقط. وف سنة 
ق.م تمكن من فرض سيطرته التامة على القدس وظل يعكمها باسم الرومان حى وفاته 
في السنة الرابعة قبل الميلاو ”') 


تمتع هيرودس الكبير بسلطة نافذة وثروة باهظة مكنته من تحقيق رغبته في تبديل وجه 
اللملاكه البو دود يديو اراك ايام الفاعيية والبال كيه قرركة عابعية: اق وطن 
مبانيه الضحمة و كثيرا من شوارعه في القدس لا تزال تُرى وتستعمل حتى يومنا هذا. 


بدأت إعادة بناء مدينة القدس بصورة جدية بعد ستتين من امجاعة الى شهدقا المنتطقسة 
سنة 8 ؟ أو 0ه" ق.م ”0 حيث استهلت أعمال البناء بإنشاء القصر الملكي غربي المدينة 
وكان يتألف من مبنيين كبيرين يتوسط بينهما حدائق تنساب فيها المياه» كما أقيم في 
الطرف الشمالي للقصر ثلاثة أبراج غنية بالزحارف اللجميلة '” '''» وكان لا قواعد متينة يبلغ 
ارتفاعها حوالي © ١‏ مترأ للمقاومة والدفاع عن القصر إبان المعارك ””'' ولا تزال قاعدة أحد 
هذه الأبراج تشكل جزءا من قلعة القدس» وكان يميط بالقصر حندق. كذلك قام هيرودس 
برصف الشوارع على التل الغربي للمدينة بأسلوب جديدء كما سار قدمافي توسيع 
المدينة ”© 


وفي سنة ١5‏ أو ١8‏ ق.م خطط هيرودس لإعادة بناء اليكل اليهودي» وقدواجه 
اعتراضات مختلفة من الكهنة» لكنه شر ع في إعادة البناء وتم الانتهاء منه بعد ١/8‏ شهرا.'””'' 


أما بالنسبة لتزويد المدينة المقدسة بالمياه» فقد ذكر يو سيفوس فلاويوس في كتابه 
(الحرب الرومانية اليهودية ) أن قصر هيرودس الذي كان قائما على أعلى نقطة في القدس 
كان مزودا بالمياه بصورة جيدة وأن نبع القدس في سلوان يوجد في أسفل الزاوية الجنوبية 
الغربية من المدينة» وأن الجزء العلوي من المدينة ظل لفترة طويلة يزود بالمياه من البرك الي 
كانت تتجمع فيها مياه الوديان المجاورة» وكان يتم نقل مخزونها الى أطراف المدينة بواسطة 
الأقنية» كما أضاف قائلا: أن هناك احتمال كبير أن يكون هيرودس هو باني البركة المعروفة 
ببركة ( ماملا ) الي تبعد عن غرب المدينة مسافة قصيرة» وأن هناك بركة أخرى هي البركة 
الكائنة في منطقة القدس الجديدة واليّ ل يكن السور زمن هيرودس قد أحاط بها.””' 


كما بن هيرودس في القدس مسرحا وميدانا لسباق الخيل» وأقام ألعابا عامة وكانت 
جميع وسائل الترفيه هذه غريبة على اليهود ولا تتفق مع ديانتهم . *"" 


-5م- 


نشوء الديانة المسيحية : 


إن أول نشوء للديانة المسيحية شهدقا المدن الفلسطينية خلال العهد الروماني» حيث 
يستخلص من كتب الإميل أن السيد المسيح عيسى ابن مرتم عليه السلام ولد في تلك الفترة 
الزمنية أي سنة 4 ق.م في مدينة بيت لحم, ثم انتقل مع أسرته الى مدينة الناصرة للعيش هناك» 
لكن أهل بلدته الناصرة رفضوا الاعتراف بأنه المسيح المنتظر فانتقل الى بلدة كفر ناحوم 
وظل فيها مدة سنة يعلم تلاميذه ليكونوا رسّله. *:'' 


نتيجة لتعاليمه الداعية الى الفضائل الأخلاقية والإصلاح الاجتماعي ذاعت شهرة السيد 
المسيح وكثر أتباعه من الفقراء والمضطهدين. إلا أن جماعات اليهود أخذت تعمل على 
محاربة دعوته ومقاومة تعاليمه. وق سنة ٠‏ ام وعناسبة عيد الفصح ذهب السيد المسيح الى 
مدينة القدس وزار الميكل ”'''. فخاف اليهود من زيارته تلك وما قد ينتج عنها من تبعات 
فأسرع مجلس السنهدرين الى الاجتماع وقرر إلقاء القبض عليه وأصدر في الحال الحكم عليه 
بالإعدامء وكان حاكم القدس آنذاك بونتيوس بيلاطوس وهو من له الحق في تنفيذ الحكم؛ 
فنفذ الحكم فيه في المكان المسمى بالحلجلة.”*'' 


الثورات اليهودية ضد الحكم الروماني : 


تعرضت مدينة القدس لأحداث حطيرة ومهمة في تلك الفترة الزمنية» كانت جميعها رد 
فعل لثورات اليهود المتكررة ضد الحكم الروماني وال جليت الخراب والدمار ليس على 
المدينة المقدسة فحسب وإئما أيضا على اليهود أنفسهم. 


في عهد الإمبراطور ( نيرون ) أعلنت أولى الثورات اليهودية على الحكم الرومان في 
خلال السنوات (157- ٠.‏ لام ) فأعد حاكم سوريا سيستيوس غالوّس العدة محاربة اليهود 
وزحف الى القدس حيث وصلها في أواسط تشرين الثاني سنة 17م وأقام معسكره في جبل 
سكوبس (جبل المشارق) ومنه ذهب الى بيت حسدا ما يدل على أن السور الشمالي لم يكن 
قد ب بعد ”'"» ولكنه ما أن اقترب من المدينة حي قفل راجعا أدراجه فلاحقه اليهود أثناء 
تراجعه على الطريق المؤدي الى عمواس» وهّزمت قواته وقتل اليهود ما يزيد على “مسة 


امه 


آلاف بجندي مهم 3" 

لم يكتف اليهود ما جرى؛ بل سعوا جاهدين الى مواصلة استعداداتهم لخرب ضارية مع 
الرومان» فعملوا على بناء السور الشمالي للمدينة مستغلين الوقت قبل وصول إمدادات 
جحديدة من الجيوش الرومانية. فتم استخدام أحجار كثيرة في بناء السور كانت قد حضّرت 


لصنع النتصب الحجرية في زمن هيرودس الكبير”"' 


عهّد نيرون بمهمة قمع الثورة اليهودية الى القائد فسباسيان 1/858451411 الذي تمكن 
من إخحضاع منطقة الريف بين عامي (/548-5717م)» وحين كان فسباسيان على وشك 
مخاصرة القدس توف نيرون ودعي فسباسيان لتولي العرش فأمر ابنه تيطس 717005 بإفاء 
المهمة الحربية. 


وصل تيطس أسوار القدس في أواخحر شهر كانون الثاني أو أوائل شهر شباط من سنة 
٠لام‏ فشدد الحصار على القدس مدة حمسة أشهر, وفي شهر أيار من ذات العام أحدث ثغرة 
في السور الشمالي االجديد ثم تلاه بنغر آخحر في السور المحيط بالأسواق الذي بناه هيرودس 
الكبيرء وبعدئذ نشب قتال من أجل الاستيلاء على الميكل. وف أوائل شهر آب تمكن 
الرومان من دحول الميكل فأمر تيطس بأن تسوى بقايا الميكل والمدينة كاملة بالأرض» 
فدُمر الميكل تدميرا تاما والأبنية الوحيدة الي تم استثناؤها من ادم السور الواقع غربي المدينة 
من أجل توفير الحماية للفيلق العاشر الذي أبقاه كحامية للمدينة والأبراج الثلاثة المقامة 
شمال القصر. وعلى الرغم من الهدم الكامل لأسوار المدينة إلا أن الشكل العام للمدينة بقي 
قائما » كما بقي بعض اليهود في المدينة بالرغم من انتقال مجلسهم الى يامنيا 188/48/14 و م 
تعد القادس طقرا قريا يب 00 


ولا بد من الإشارة الى ما تذكره كتب التاريخ من قيام نوع من التعاون بين أحد ملوك 
الأنباط وهو مالك الثاني وتيطس الروماني في اهجوم على القدسء فقد أرسل مالك الثاني في 
عام 51م ألف فارس و خمسمائة من المشاة لمساعدة تيطس في هجومه على القدس."""' 


وف عهد الإمبراطور تراجان وأثناء انشغاله .بمد نفوذ الإمبراطورية من ناحية الشرق 


ساارم- 


والعمل على ضم أراضي بلاد ما بين النهرين حي الخليج العربي تحت سلطانه انتهز اليهود 
2 ركبىن 


فرصة انشغال الرومان وثاروا عليهم في عام ١5‏ ١م,‏ فأحمد تراجان ثورهم. 


القدس فى عهد أدريانوس : 40151110115 5ئ]1.آ8 5ناآا8نام 


عندما تولى أدريانوس ( هدريان ) حكم الإمبراطورية الرومانية خلفا لتراحان» تبن 
فكرة التخلص من مشاكل اليهود» واعتقد أن خير وسيلة الى ذلك هو العمل على إضفاء 
الصبغة الرومانية على اليهود, فأصدر قرارا في عام 121١م‏ بتحريم المثتان وإنشاء مستعمرة 
رومانية في مدينة القدس. 


على أثر تلك القرارات أعلن قائد يهودي واسممه سسيمون با ركوخيا /(51110 
84110184 عن رفعه بجددا لراية الثورة اليهودية ضد الرومان» وأرغم جميع من كان في 
المدينة من غير اليهود على مغادرتًا وأعلن استقلاله. فجرد عليه الإمبراطور أدريانوس 
جيشاق ويا وهزمه وطرد رجاله منها وهدم المدينة مرة أخحرى عام ه78 ؤم.”'" أما 
باركوخبا فقد مات في حصار ضَرب عليه على بعد ستة أميال جنوب القدس: ””'' 


مضى أدريانوس قدما في تنفيذ حطته بجعل القدس مستعمرة رومانية أطلق عليها اسم 
إيليا كابيتولينا 08817011814 6114ه وحرّم على من بقي ححسيا من اليهود زيارة المدينة 
أكثر من مرة في السنة *”'' 


كانت مدينة إيليا كابيتولينا مدينة صغيرة وجديدة مُقامة على أساس القدس اليرودية» 
لكنها كانت مقسمة بطريقة مختلفة كما تم استخدام الكثير من الأحجار المس تخدمة زمن 
هيرودسء فد قام بإنشاء شوارع الأعمدة المتقاطعة الى تم الكشف عن بقاياها. كما بين 
مسرحاً وبئ مدرجا عند مدل المدينة ورفع تمثاله على عمود أمام البوابة الي لا تزال تعرف 
باسعه حى يومنا هذا. ”"' ويسود الاعتقاد بأنه هو من أنشأ بركة سلوان. 

أما الديانة الرسمية لمدينة إيليا كاب يتولينا فذتهقئد كانت هي ذات الديانة الرسمية 


ات 


ة8-- 


للامبراطورية الرومانية وهناك دلائل تشير على عبادة الإله سيرابيس5 اظلم 562( إله 
الشفاء المصري اليوناني ) في بركة بيت حسدا. "2 ثم بدأ اتباع المسيح وكانوا قليلي 
العدد في التعبد في بيت صغير يقع جنوب المكان الذي كان يشغله معسكر الفيلق العاشر 
والذي توجد فيه الآن حارة الأرمن الي سمّوها صهيون.”"' ثم أحذت الديانة المسيحية في 
الانتشار والتوسع حي أصبح أتباعها قوة تسب حساها في بداية القرن الثالث الميلادي 


طدى 


على الرغم من أهم أعضاء في طائفة غير مشروعة. 

وف سنة 7. "م أصدر الإمبراطور الروماني ديو كليتيانوس مرسوما يقضي بتطهير 
الجيش من المسيحيين كما أمر بإحراق جميع الكتب المقدسة المسيحية وتدمير جميع مباني 
الكنائس» وكان قبر السيد المسيح يقع على رابية كانت في السابق محجراً خارج أسوار 
المدينة» فأمر بردم الموقع وبناء معبد للآغهة أفروديت فوقه.7"' وتركت على الرغماء 
المسيحيين أن يقدموا الأضاحي للآغة الرومانية واستمر هذا الاضطهاد للمسيحيين مدة 
سبع سنوات حى عام ٠‏ وس 0000 

وبتولي قسطنطين حكم الإميراطورية الرومانية بدأ العالم يشهد مرحلة حضارية 
حديدة وهي البيزنطية. 


جيوهتب 


3 
القدس في العهد البيزنطي 
شهدت الإمبراطورية ة الرومانية في أوائل القرن الرابع ا ميلادي بدء مرحلة حضارية 
جديدة وهي البيزنطية الي نتجت عن اتحاد المسيحية مع الميلينية الوثنية» والي حلت محل 
ا 0 وري لسار ابرع رياط ريق 


في سنة ٠”‏ لام تولى قسطنطين الكبير حكم الإمبراطورية الرومانية مع إمبراطور آخخرء 
لكنه بعد اتتصاره على منافسه ف معركة خارج روما سنة 4 كلام أصبح الإمبراطور 
الأوحد للدولة للفترة الممتدة بين السنوات (4 17-/71ام ). 


ونتيجة لإهتمامه بالشرق وإدراكه لمدى أهميته بالنسبة للإمبراطورية عمل على تقل 
عاصمته من روما الى موقع بيزنطة القديمة (استنبول حالياً)” ''''حيث تلتقي أوروبا بآسياء 
و أمعاها القسطنطينية نسبة الى اسمه. 


اهتم قسطنطين بالمسيحية والمسيحيين قبل تفرده بالحكمى وحاول معاملتهم معاملة 
حسنة وأصدر أمره في سنة 1217م بإعادة بناء الكنائس الى هُدمت في عهد سلفه وعلى نفقة 
الدولة على الرغم أنه هو نفسه لم يكن قد اعتنق الديانة المسيحية بعد" 


مع مضي الوقت اعتنق قسطنطين الديانة المسيحية وآمن بوجوب ازدهارها واتحادهاء 
فدعا الى عقد المجمع المسكون في نيقية سنة 5 77م2 فاتّخذ المجمع قرارا بتوحيد المذاهب 
المختلفة '""*ن وأصدر قسطنطين المرسوم الشهير /8411.43 07 89210 القاضي بجعل 
المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية البسيزنطية.'""' وخلال انعقاد ذلك المجمع تمكن 
أسقف إيليا ل القدس ) من إقناع الإميراطور قسطنطين بيضرورة الكشف عن قبر السيد 
المسيح وإزالة ما هو قائم عليه من هياكل وثنية '*""' 


وما أن صدر ذلك المرسوم الشهير حب بدأت مدينة إيليا كا بيتولينا تشهد تحولا في 


مكانتها من محرد مستعمرة رومانية الى مدينة عظيمة الأهمية بالنسبة للإمبراطورية» حيث 
بدأت تشهد اهتماما بالغ وكبير؟ً من قبل العائلة الحاكمة» ووفود الحجاج والزوار إليها من 
مختلف المناطق وبأعداد كبيرة”” ” 
بالغاً. أما بالنسبة لليهود فقد حرّم قسطنطين عليهم الإقامة أو العيش في المدينة في حين 

لهم بالحج مرة واحدة في السنة الى موقع الحيكل للبكاء على را 


وفي سنة 7م قامت والدة قسطنطين الملكة هيلانة بالحج الى الديار المقدسة في 
فلسطين؛ وعند وصوها الى مدينة إيايا كانت أعمال الهدم جارية للكشف عن قير السيد 
المسيحء ؛ذلنا ختلك الأسدام وازيات الأنقياض والأترية ظهرت صخرة الخلجثة 
(الجلجلة)*”'' بارزة على هيأتها الأصلية وظهرت كذلك مغارة المسيح” '"'» ويُروى أن الملكة 
هيلانة أسهمت ف استخراج الصليب الخشبي ”''' كما قيل أنا أمرت بتجعل موقع الميكل 
موضعا الجمع قمامات المدينة عقابا لليهود على ما فعلوه بمكان الصلب وقبر السيد 


الس" 
بناء كنيسة القيامة : 


كنيسة القيامة هو المجمع الذي يشتمل الآن على جميع الكنائس والمعابد المشيدة فوق 
الجلجلة وقبر السيد المسيح والمغارة الى اكتشف الصليب فيها."”"' وتعتبر كنيسة القيامة 
أعظم الكنائس المسيحية شأناً وأعظمها قداسة لدى المسيحيين كافة لكوفا الكنيسة الي 
تضم ضريح السيد المسيح عليه السلام. 


يقول عارف العارف نقلا عن الراهب ثاوفانوس ( إن قسطنطين ل يبن كنيسة واحدة ف 
ذلك الموضع بل بئ ثلاث كنائس هي كنيسة القيامة (القبر المقدس). كنيسة الحلجلة 
وكنيسة الشهادة (الشهداء).)""' 

وكما تحدثنا سابقا أن أول عمل أجري ف الموقع كان في سبيل البحث عن قبر السيد 
المسيح» ويصفه عارف العارف قائلا ( كان قبر المسيح في البدء عبارة عن مغارة محفورة في 
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الصخر لها حجرة نخارجية يمثابة دهليزء ولهذا الدهليز باب منخفض جداً من اللجهة الغربية 
يسده حجر كبير وهو يفضي الى حجرة داخلية ترى فيها عن يمينك حفه محفورة في الصخر 
وضع عليها رفات المسيح ).7 


عندما تم العثور على القبر أرسل قسطنطين من عاصمته قسيسا يدعى أوسستاتيوس 
8115 للشروع في بناء الكنيسة ....... كما قام أسقف القدس بزحرفة القبر 
وأضاف إليه رواقا””"''» ويقول ولكنسون (ان أول كنيسة بناها قسطنطين حملت اسم 
كنيسة الشهداء ”””'' 3048331811031 ولكن المبئ المستدير الذي بن فوق القبر لم ينتهٍ 
العمل منه إلا في عام 6 5 ام)'"""' أي بعد وفاة قسطنطين بعشر سنوات. 


وهكذا ما أن تم الانتهاء من تشييد كنيسة الشهداء حى مضى البناعون قاماقي بناء 
كنيسة اللجلة والقبة فوق القبرء وان أول قيد بإتمام بناء كنيسة الحلجلة كان في سنة 
لفضستة 
/7م. 


وق أواخر القرن الرابع الميلادي امتادّت مذينة القدس بالرهبان والراهبات الذين زهدوا 
عتاع الدنيا وتمتعوا بسمعة قدسية» وكانت الصلوات العامة تقام في المدينة باللغة اليونانية 
بوجود أحد التراجمة لكي يردد الكلمات بالآرامية 7" 


هذا وقد تقلب على حكم الإميراطورية البيزنطية العديد من الأباطرة منهم الإمبراطور 
يوليانوس الذي دعا شعبه الى العودة الى الديانة القدرمة؛ كما منح اليهود حق العيش في 
القدس وسمح هم بإعادة بناء هيكلهم؛ وبدأ العمل في إعادة البناء لكنه توقف بسبب زلزال 
ضرب المدينة» ومع وفاة يوليانوس بعد شهرين تم التخلي عن فكرة البناء وذلك لأن خلفه 
كان مسيحيا أرئوذ كسا 9 

أما الإميراطور جوستنيان فقد كان آخر ملك رومان يبن كنيسة ف القلس وهي 
كنيسة العذراء مريم وكان بناؤها سنة ٠‏ 4 هم وقد ضمت الكنيسة مستشفيين يحتويان على 
مائة سرير للحجاج المرضى ومائة أخرى للسكان احليين» ولكن الكنيسة دمرت بفعل 
زلزال ضرب المدينة'""» وتم الكشف عن أساساقا في الحفريات الي تمت سنة ١517١م.‏ 


[5] الخارطة الفسيفسائية في مأدبا/ الأردن. 


ويمكننا التعرف على مخطط مدينة إيليا كابيتولينا (القدس) وعلى شوارعها ومبانيها 
وأهم العناصر المعمارية الى كانت موجودة فيها آنذاك من خلال الخريطة الفسيفسائية 9" 
الي وجدت ف مدينة مادبا في الأردن» وهي أقدم خريطة وجدت للمدينة كما كانت عليه 
في ذلك الوقت. فالمدينة كانت محاطة بأسوار عالية وقد رتبت بشكل بيضاوي تنتقصها 
الزاوية اليبسرى من الأعلى ولا يظهر في الخريطة سوى الحائط الغربي لساحة الميكل» 
وللمدينة أربعة أبواب على الأقل وهي الباب الشمالي وهو باب العامود, الباب الشرقى وهو 
باب الأسباط وببحانبه الباب المغلق الذي يعرف بالباب الذهبي. والباب الغربي وهو باب داود 
ويعرف اليوم بباب الخليل. ويخترق المدينة شارعان على جوانبهما أعمدة, أحاتما وهو 
الأكثر الخفاضا وهو الشارع الذي يعرف اليوم بسوق (حان الزيت) وبمر هذا الشارع أمام 
كنيسة القيامة اللي تظهر مقلوبة وهي المعلم المركزي في المدينة ثم يمتد الى كنيسة العذراء مرم 
وينتهي عند كنيسة صهيون. أما الشار ع الثاني العلوي فإنه يتجه من ساحة الباب الشرقي 
(باب الأسباط) حو الحنوب الشرقي (طريق الواد)» وفي وسطه يلتقي بشارع آحر قادم من 
الشرق ويبدأً من الباب الشرقي. وعند كاية الشار ع هناك قوس قرب الباب الشمالي وهو 
باب العامود الذي ريما كان هو الباب القدتم للسور الذي بناه هيرودس الكبير حول منطقة 
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الوق 7" كما يظهر العامة فق الساعة الشهالية بالقرب: من البانيه. 


أما الكنائس ال أمكن تعديدها فهى كنيسة الشهداء الى بناها قسطنطين قرب باب 
الأسباط وال تشرف على شار ع الأعمدة» و كنيسة العذراء مريم الي بناها جوستنيان في 
الجهة الحنوبية الشرقية» والكنيسة الى تلى الجسر هى كنيسة الحكمة المقدسة وهي المكان 
الذي أحيا فيه المسبيحيون ذكرى محاكمة السيد المسيح أمام بيلاطس البو نطي 7" 


ويقول د. مروان أبو خلف ( كانت مدينة ايليا ( القدس) في العهد البيزنطي مقسمة 
الى مناطق أو أحياء . لكن منطقة المسجد الأقصى كانت مهجورة تماما و لم يظهر فيها أي 
بناء يعود لتلك الفترة الزمنية. في حين كانت منطقة باب المغاربة وهى المنطقة الواقعة بي 
الجهة الشرقية من كنيسة العذراء منطقة وكين باد ممصت دو ان ماق 
سكنية ف اللدينة اللقدسة خلال تلاك الفعرة 0 


لقد قدّر للإمبراطورية الرومانية البيزنطية الي أسسها قسطنطين وال كانت يونانية في 


لغتها ومسيحية في عقيدتها وشرقية في اجماهاء أن تدوم مع ما تخللها من أحداث خطيرة 
حوالي أحد عشر قرنا من الزمان الى أن سقطت فائيا في عام 1ه 4 ١م‏ في أيدي الأتراك 
العثمانيين. لكن مدينة القدس استمرت تحت سيطرة الحكم الروماني البيزنطي حى سسنة 
1م حين استولى الفرس بقيادة كسرى الثاني على المدينة مساعدة اليهود» فترح عنها 
المسيحيون الذين نوا من المذبحة الي أعقبت سقوط المدينة وراح ضحيتها تسعون ألف 
مسيحي ' وعمل الفرس على تدمير معظم المباني المسيحية المقدسة ف المدينة وعلى 
رأسها كنيسة القيامة ال جعلوها خراباء وأخذوا الصليب المقدس ونقلوه الى عاصمتهم 
المدائن . 


إلا أنه في سنة 1374م تمكن البيز نطيون بقيادة هرقل 1.1005 86 81!! من معاودة احتلال 
المدينة وطرد الفرس منهاء كما قاموا بذبح اليهود وحظروا عليهم دخوطها”"2 وأعاد 
الإمبراطور الصليب المقدس الى القدس بعد ما ألحقه من هزائم بالفرس. 


ومن الحدير بالذكر أن استيلاء الفرس على القدس وتدميرها كان من الحوادث المخطيرة 
والمهمة ف تاريخ هذه المدينة» إذ قضى على الحضارة الغلنستية وأضعف التأثيرات المسيحية 
فيهاء ومهد لبسط السيادة الإسلامية فيها فيما بعد حيث تم خريرها على أيدي المسلمين 
بقيادة الخليفة عمر بن الخطاب في عام 137/8م. 
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6 م صر 
ش العرس 
سيك العصس ألاسلامي ألا ول 


القدس 
في العصر الإسلامى الأول 


صلة الإسلام الأولى بمدينة القدس: 


تفتخر مدينة القدس على غيرها من المدن بأن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قد 
فتحها بنفسه قبل الفتح العملي للمسلمين لحاء وذلك عندما شاءت قدرة الله العلي العظيم 
بأن تكون مدينة القدس موضع صلة بين السماء والأرضء إذ أسرى بالني الكريم إليها 
ومنها عرج الى السماء. فكان أن اتخذ الرسول الكريم من المسجد الأقصى قباته الأول 
فصلى نحوه المسلمون زهاء سبعة عشر شهرا إلى أن أمره الله سبحانه وتعالى بالتوجه نحو 
الكعبة المشرفة. 


قال الرسول الكرعم )ا لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد» المسجد الخحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.) ''' 


وف جمادى الأول من السنة الثامنة للهجرة شرع الرسول الكريم محمد ف التمهيد 
لتطهير بيت المقدس من حكم الرومان؛ وتأمين ظهر ديار الإسلام بإرسال أول قوة إسلامية 
الى يلاد الشاع وفلسطين» وحغل عليه الصلاة والسلام على براس تللك القوة :ريد ين حارئة 
وان أصيب فجعفر بن أبي طالب» فان أصيب فعبد الله بن رواحة.' 7 

سارت القوة الإسلامية وعددها لا يزيد على ثلائة آلاف مجاهد للاحتكاك بقوات 
الروم الي تسيطر على بلاد الشام ومن جملتها شرقي الأردن وفلسطين. وحينما وصلت 
ثوات ريد ين خارية إلى معان وحنوب الأرذك البوع) علم للسلموق أن هرقل فده في 
مؤاب (شرقي الأردن) مائة ألف من جند الرومان» وان نضم إليهم مثل هذا العدد من قبائل 
العرب المحكومة من قبلهم.' 

أقام المسلمون في معان ليلتين يفكرون في الأمرء واقترح بعضهم أن يكتبوا الى الرسول 
عليه الصلاة والسلام يطلبون النجدة وأوامر جديدة, فانبرى عبد الله بن رواحه يشجع 
الناس قائلا (يا قوم والله إن الى تكرهون لل رجتم تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس 


بعدد ولا قوة ولا كثرة» وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي 
إحدى الحسنيين: إمَا ظهورا وإما شهادة ) 


تشجع المسلمون وزحفوا نحو الشمال ح قابلتهم جموع الروم في مؤتة بالقفرب من 
ا فقاتل زيد بن حارثة براية 
الرسول عليه الصلاة والسلام حي قتل ثم تسلم الراية جعفر بنٍ أبي طالب فقاتل حىّ قطعت 
بمينه» فحمل الراية بشماله فقطعت» فاحتضنها بعضديه حى قتل» ثم تسلم الراية عبد الله بن 
رواحه وقاتل حى قُتلء ثم رأى المسلمون أن يتسلم خحالد بن الوليد الراية فنفذ خطة حكيمة 
للانسحاب وأنقذ قوات المسلمين من هزععة محققة وفناء أكيد» وعاد خالد بالجيش الى 
للدينة المثورة. 
كانت موقعة مؤتة من عوامل إصرار الرسول الكريم على تأمين حدود ديار الإسلام 
وتطهيرها من الأعداء المتربصين كاء فأمر عليه الصلاة والسلام بتجهيز جحيش يقوده أسامة 


بن زيد للانتقام لشهداء موقعة مؤتة» لكن الرسول الكريم انتقل الى الرفيق الأعلى وجيش 
أسامة يتأهب للسير الى حدود الشام وكان ذلك سنة إحدى عشرة للهجرة.' 


سار لاح 


)ع0( 
الخلفاء الراشدون ....والقدس 


الخليفة أبو بكر الصديق: 


عندما تولى أبو بكر الصديق خلافة المسلمين من بعد الرسول الكريم. عمل على توطيد 
دعائم الإسلام في الجزيرة العربية بالقضاء على المرتدين عن الدين الإسلامي» ولما استقرت 
له الأمور في الجزيرة العربية صمم على إرسال الحيش الذي أعده الرسول الكريم قبل وفاته 
الى بلاد الشام وفلسطين وعلى رأسه أشهر قادة المسلمين منهم أبو عبيدة بن اراح ويزيد 
بن أبي سفيان وشر حبيل بن حسنة وعمرو بن العاص.”' 


يقول البلاذري في كتابه فتوح البلدان ( كانت أول وقعة واقعها المملمون الروم في 
خلافة أبي بكر الصديق» أرض فلسطين وعلى الناس عمرو بن العاص )ل إلا أن أبا 
بكر الصديق قضى نحبه قبل أن يتم فتح فلسطين. 


الخليفة عمر بن الخطاب: 


هو ثان الخلفاء الراشدين وأول من تلقب بأمير المؤمنين» ولقبه الني الكريم بالفاروق» 
وتمت له البيعة بالخلافة يوم وفاة أبي بكرالصديق سنة ١1‏ ه / 574م, وهو أول من وضع 
للعرت التاروت المتخري وكاتوا يؤرخون بالوقائع» وهو أول من دون الدواوين في الإسلام؛ 
ولد جتكهال العمل 5 

شهدت خلافة عمر بن الخطاب أشد المراحل حسما ف تقرير مصير فلس طين» ققد 
أحذت حشود البيز نطيين تتجمع في منطقة اليرموك للقضاء ء على المسلمين» فعزل عمر بن 
النطاب نحالد بن الوليد وولى قيادة ايوش لأبي عبيدة بن التراح. 


ولما التقى الجمعان في معر كة اليرموك في ذات العام + 1ه /5174م وتم النصر المبين 
1 لمين وشْرزم جحيش الروم شر هزيعة» أرسل أبو عبيدة بالبشارة الى عمر بن الخطاب» فرد 


في سنة © ١1ه/515م‏ وبعد معركة أجنادين بجح المسلمون بقيادة عمرو بن العاص ف 


فتح العديد من مدن الشام وفلسطينء فتوجه القائد أبو عبيدة بن الجراح نحو مدينة القفدس 
لحصارها وفتحهاء وصادف حصار المسلمين لمدينة بيت المقدس أيام الشتاء والبردء فظن 
الروم أن المسلمين لا يقدرون عليهم في ذلك الوقت» إلا أن حصار أبي عبيدة للمدينة استمر 
أربعة أشهر كاملة» وما من يوم إلا ويقاتلهم قتالا شديدا.' 


ويصف الطبري الوضع في كتابه قائلا: (فلما وجد الروم أن أبا عبيدة غير مقلع عنهم ولم 
يجدوا لهم طاقة بخحربه وحصاره قالوا له نصالحك على مثل ما صالح عليه مدن الشام من أداء 
اإثرية والمتراعء عاى أن يكون تسليع النية الى آمو الؤمين عمر بن اللقطابي 100 فقبل 


أبو عبيدة ذلك).,' 


كتب أبو عبيدة الى عمر بن الخطاب قائلا: (بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عمر أمير 
المؤ منين من أبي عبيدة بن الجراح سلام عليك؛ ؛ فإ أحمد الله إليك الذي لا اله إلا هو أما بعد 
فإن أقمنا على أهل إيلياء» فظنوا أن لهم في مطاولتهم فرجا فلم يزدهم الله هذا ال ضيقا 
ونقصا وهزالا وذلاء فلما رأوا ذلك سألوا أن يقام عليهم أمير المؤمنين فيكون هو الموثوق 
هم والكاتب. فخخشينا أن يقدم أمير المومنين فيغدر القوم ويرجعوا فيكون مسيرك - 
أصلحك الله - عناء وفضلاء فأحذنا عليهم المواثيق المغلظة بأعافهم ليقبان وليؤدن الجزية» 
وليدخخلن فيما دخل فيه أهل الذمة» ففعلوا فان رأيت أن تقام فافعلء فان في سيرك أجرا 
وصلاحاء أتاك الله رشدك ويسر أمرك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.”"' 


دعا عمر كبار المسلمين إليه؛ وقرأ عليهم كتاب أبي عبيدة» فقال عثمان بسن عفان ( إن 
الله قد أذل الروع. وأخرجهم من الشام؛ ونصر المسلمين عليهم» وقد حاصر أصحابنا مدينة 
ايلياء وضيقوا عليهم... فان أنت أقمت ول تسر إليهم رأوا أنك بأمرهم مستخف ولقتالهم 
مستحقرء فلا يلبثون الا البسير حى يترلوا على الصغار ويعطون الجزية."' 

وقال علي بن أبي طالب: ( عندي غير هذا الرأي وأنا أبديه لك. فقال عمر وما هو ياأبا 
الحسن؟ فرد علي قائلا : إن القوم قد سألوك؛ وفي سؤاههم ذلك فتح للمسلمين» وقد أصاب 
المسلمين جهد عظيم من البرد والقتال وطول المقام» وإني أرى إن سرت إليهم فتح الله هذه 
المدينة على يديك. ''' فخرج عمر من المدينة قاصدا بيت المقدس بعد أن استخلف على 
المدينة علي بن أي طالب ”7 


فكان أول عمل قام به الخليفة عمر بن الخنطاب لدى وصوله الى بيت المقدس هو أن 
أعطى أهلها العهد التارئِفي المعروف بالعهدة العمرية. 


5 


العهدة العمرية: 


اختلفت الروايات التاريّخية حول من أعطى الأمان من جانب المسلمين لأهل إيلياء 
(القدس)» وحول من قام من أهل ايلياء بأخذ الأمان» ثم تختلف بعد ذلك في مضمون العهد 
وشروط الأمان. فقد قيل أن العهد أعطي على يد القادة المسلمين في بلاد الشام؛ وقيل أنه 
كان على يد الخليفة عمر بن النطاب كما ذكر الطبري في كتابه عن خالد وعبادة قالا: 
صالح عمر أهل ايلياء بالحابية (وهي منطقة بالشام) وكتب لهم فيها الصلح؛ ومن ثم فتحوها 
له." '' لكن ما تممع عليه غالبية المصادر التاريخية أن الذي أعطى الأمان وكتبه لهم هو 
الخليفة عمر بن النطاب بنفسه. وأشهد عليه قادة المسلمين. 


أما من قام بأخذ الأمان من أهل إيلياء» فقد قيل أنه البطريرك صفرونيوس وذلك كما 
ذكر الواقدي في كتابه (حينما بلغ عمر سور المدينة مد البطريرك عنقه ونظر إليه وقال: هذا 
والله الذي صفته ونعته في كتبناء حيتئذ رج البطريرك يتبعه الأساقفة والقسيسين والرهبان 
الى حيث يقف الخليفة عمر»ء فخف عمر للقائهم وقد حياهم بالسلام ثم تحدثوا في شروط 
التسليم» وكتب لمم وثيقة الأمان." ' وقيل أن الذي تولى مصاحة المسلمين هم العامة من 
أهل ايلياء» في حين يقول اليعقوبي (والمجمع عليه النصارى).”""' 
أما بخصوص العهد فقد اختلف العديد من المؤرخين في نص الوثيقة» فاليعقوبي يقدم 
نصا للوثيقة جاء فيه (بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب كتبه عمر بن الخنطاب لأهل بسيت 
المقدس» إنكم آمنون على دمائكم وأموالكم » وكنائسكم لا تسكن ولا تخرب , الا أن 
تحدثوا حدثا عاما).'"'' وأشهدوا شهودا عليها. 
أما ابن البطريق فقد جاء نصه يمائل تقريباً ما ورد عند اليعقوبي (بسم الله الر<من 
الرحيم؛ من عمر بن الخطاب لأهل مدينة ايلياء أهم آمنون على دمائهم وأولادهم وأموالهم 
وكنائسهم الا قدم ولا تسكن).”'' وأشهد شهودا . 
أما ابن الجوزي فقد أورد نص العهد على النحو التالي: (إني قد أمنتكم على دمائكم 
وأموالكم وذراريكم وصلانكم وبيعكم ولا تكلفوا فوق طاقتكم ....ومن أراد أن يلحق 
لأمنه فله الأمان وأن عليكم الخراج كما على مدائن فلسطين) *"' 
لكن ما أورده الطبري في كتابه فقد حاء بش كل مفصل» وقد أجمع عليه كثير من 
المؤرخين وهو على النحو التالي : 


( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان؛ 
أعطاهم أمانا لأنفسهم وأمواهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها. أنه لا 
تسكن كنائسهم ولا قدم. ولا يتتقص منهاء ولا من حيزهاء ولا من صليبهم ولا من شيء 
من أموالهم؛ ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم؛ ولا يسكن إيلياء معهم أحد من 
اليهود. 


وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن. وعليهم أن يخرجوا منها 
الروم واللصوص. فمن تحرج منهم فانه آمن على نفسه وماله حين يبلغوا مأمنهم. ومن اقام 
منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الحزية .ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير 
بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم, فاهم آمنون على أنفسهم حى يبلغوا مأمنهم» 
ومن كان با من أهل الأرض فمن شاء منهم قعدء وعليه مثل ما على أهل ايلياء من الجزية) 
ومن شاء سار مع الروم» ومن شاء رجع الى أهله , لا يؤخذ منهم شيء حت يحصد 
حصادهم . وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا 
أعطوا الذي عليهم من الحزية. 


كتب وحضر سنة ١5‏ هء وشهد على ذلك خخالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف 
وعمرو بن العاص » ومعاوية بن أبي سفيان. ) "7" 

وبعد أن تم لعمر بن الخطاب فتح بيت المقدسء أول عمل قام به هو زيارة كنيسة القيامة 
وفي أثناء الزيارة حان وقت الصلاة» فأشار عليه البطريرك صفرونيوس أن يصلي في داخحلها 
قائلا: مكانك صلء لكن عمر أبى وخرج من الكنيسة وصلى في مكان قريب منها للجهة 
الجنوب» وبعد أن أتم صلاته قال للبطريرك: (آذن لي أيها الشيخ أنئي لو أقمت الصلاة في 
كنيسة القيامة لوضع المسلمون عليها الأيدي من بعدي في حجة إقامة الصلاة فيهاء وإني لأبى 
أن أمهد السبيل لحر مانكم منها وأنتم لها أحق وأولى) » ثم طلب من البطريرك أن يريه مكان 
الميكل» فوجد المكان مهجورا الا من بعض الآثار البالية لمبان قليعة يرجع عهدها الى أزمنة 
بعيدة» و ل يكن هناك أي نوع من أنواع البناء وإنما كان المكان مغطى بالأقنار لأنهم كانوا 
قد اتفذوه موضعا لجمع قمامات المدينة» فأخذ عمر يعمل على رفعها من مكافها ويلقيها ف 
الأودية ثم اقندى به قادة المسلمين ورؤساء الجند حى طهروا المكان» ثم خط يما محرابا من 
جهة الشرق وهو موضع مسجده فتقدم وصلى هو وصحيبه.""' 


مات 


مسحجد عمر (١1هم/05كم):‏ 


بعد أن من الله على المسلمين بفتح بيت المقدس وبسط السيادة الفعلية على المدينة» 
شرع الخليفة عمر ببناء أول مسجد في المدينة عر ف بالتاريخ باسم مسجد عمر. 

هناك حلاف بين المؤرحين ف تحديد الموقع الذي ب عليه امسجد في ساحة الحرم 
القدسي. فقد ذكرت بعض الروايات أنه بي في موقع الصخخرة أو قرييا منه » لكن معظم 
الدلائل تشير الى أنه بن في موقع المسجد الأقصى ا حالي. 

فقد قال المؤورخ كليرمونت جانولا 041/13/84 1.54:80101/1© ( أن المسجد الذي 
بناه عمر كان في نفس الموضع الذي يقوم عليه المسجد الأقصى في يومنا هذا ). ”'' 

كما قال الأستاذ كرزويل ,08585178/81.1 ( ان المسجد الأقصى قد بناه عبد الملك بن 
مروان مكان مسجد الخليفة عمر) *'' 

كما وصلت من القرن الأول للهجرة رواية شاهد عيان وصف المسجد باقتضاب وهو 
المطران أ كولفوس 05ا.ا1 486 الذي زار القدس في عهد خلافة معاوية بن أبي سفيان 
سنة ١ه‏ /370م وقال إن المسجد كان مبنيا من ألواح المخنشب وجذوع الأشجار 
وكان بناؤه بسيطا ومريع الشكل ويتسع لثلائة آللاف من المصلين. ٌ 

ولما كانت المساجد في صدر الإسلام تبئ من الخشب واللبن ومن بعض المواد الأخرى 
الي لا تتحمل البقاء كثيرا » لذلك ل يبقَ أي أثر للمسجد الذي بناه الخليفة عمر» وقد زالت 
معالمه تماما منذ القرن الأول للهجرة ”"'' 

وهكذا بدحول الإسلام والمسلمين لمدينة بيت المقدس تغير الطابع الحضاري للمدينة 
بشيوع العقيدة الإسلامية واللغة العربية فيهاء وحل السلام والأمن محل الفوضى 
والإرهاب. ويذكر الواقدي في كتابه فتوح الشام أن المدة الى أقام كما عمر بن الخطاب في 
بيت المقدس كانت عشرة أيام.”') 


كت 


0( 
القدس في عهد الأمويين 


١‏ - معاوية بن أبى سفيان: ترلى الخلافة في الفترة ٠(‏ #4ه/151م- 5ه/100م) 


هو مؤسس الدولة الأموية. وكان أحد قادة الجيش العربي الإسلامي الذين حضروا فتح 
بيت المقدس» وكان من شهود العهدة العمرية الى أعطاها عمر بن الخطاب لأهل القدس. 
ولاه عمر بن الخنطاب والياً على بلاد الشام وفلسطين سنة (148ه/59م) وولاه عثمان 
بن عفان نفس العمل بعد مقتل عمرء ولما قتل عثمان وتولى علي بن أبي طالب الخلافة لم 
يبايعه معاوية بالخلافة بل راح يطالب بدم عثمان ويتهم عليا بقتله» ققامت بين الرجلين 
وأتباعهما حرب صفين المشهورة عام (71اه/7017م) كان النصر فيها حليف معاوية) 
فتولى حلافة المسلمين وأصبح الحاكم المطلق في بلاد مصر والشام والعراق والحجاز بعد أن 
كان أميرا على بلاد الشام مدة عشرين عاما. 


أما عن تولي معاوية خلافة المسلمين فان هناك اختلافا ين كل من الطبري والمسعودي 
في السنة ال بويع بها معاوية بالخلافة في مدينة بيت المقدس. 


قال الطبري ( وف هذه السنة أربعين للهجرة بويع لمعاوية بالخلافة بإيلياء. وكان قبل 
ذلك يدعى أميرا بالشام وكان علي عليه السلام يدعى بالعراق أمير المؤمنين» فلما قتل علي 
عليه السلام دعي معاوية أمير المؤمنين).” '" بينما يقول المسعودي (بويع معاوية في شوال 
سنة إحدى وأربعين في بيت المقدس)."”" 

وبالرغم من اختلاف هذين المورخين في تحديد السنة الي بويع بها معاوية بالمخلافة) الا 
أنهما يتفقان في أن البيعة تمت في بيت الملقنس. لكن معاوية اختار أن يجعل مدينة دمشق 
عاصمة خلافته وولى سلام بن قيصر والياًعلى بيت المقدس. 


حوارت 


القدس فى عهد معاوية: 


زار مدينة بيت المقدس في عهد مؤسس الدولة الأموية أسقف فرنسي يدعى أركولفوس 
5 ]8800 سنة ١1هده/ء‏ لالم وقضى فيها تسعة أشهر وكتب مذكرة عن رحاته 
نقتطف منها ما يلي: (كان على سور القدس ٠‏ 84 برجاء وستة أبواب» يستعمل منها ثلاثة 
فقط. كما أن اليوم الخامس عشر من أيلول من كل سن يعتبر يوما مخصصاً للتجارة» 
ويقصد القدس جموع غفيرة من مختلف الأجناس والأديان ومن مختلف مدن فلسطين من 
أحل التجارة. وكذا تكون القدس مكتظة بالزوار القادمين إليها ..... وأنه في تلك البقعة 
الحميلة حيث كان يقوم عليها هيكل سليمان» بن المسلمون مسجدا مربع الأضلاع» وان 
هذا المسجد يتسع لثلاثة آلاف من المصلين).' '' ويعْ به مسجد عمر الذي بين سنة 
6ه/197م. 


بعد وفاة معاوية؛ تولى الخلافة كل من ابنه اليزيد ومن ثم معاوية الثاني ومن بعده مروان 
بن الحكم, لكنهم جميعا لم تقع في عهودهم أية حوادث هامة في مدينة القدس تستحق الذكر 
حى كان عهد الملك عبد الملك بن مروان لتشهد المدينة المقدسة أزهى وأكى عصورها. 


؟ - عبد الملاك بن مروان: تر الخلافة في الفترة (ه6ه/24جم- حده/؛ ./م). 


تمت له البيعة بالخلافة في ٠‏ رمضان سنة 75ه/584م, وقد شهد عهده العديد من 
الثورات في أخحاء متفرقة في جسم الدولة الأموية» فقد ثار أهل الحجاز بقيادة عبد الله بن 
الزبير وأيدته أقاليم أخرى؛ كما ثار أهل العراق بقيادة المختار الثقافي» وهاجمه الروم من 
ناحية السواحل الشامية من جهة البحر.""'"' لكنه تمكن من القضاء على ابن الزبير فبايعه أهل 
الحجاز واليمن» كما أمد فتن العراق وصفا له مُلك مصر والشام والحجاز والعراق واليمن. 


لكن أهم حدث جرى ف عهده هو بناء قبة الصخرة المشرفة في بيتالمقلسء وهي 
أعظم أثار بن أمية في فلسطين » كما شرع في بناء المسجد الأقصى الذي أتم بناءه ابنه الوليد 
من بعده. كماعمل الخليفة عبد الملك على تعبيد الطرق الرئيسة بين الشام والقدس من 
أجل تسهيل سبل الزيارة لهذين المسجدين. 


حول 


قة الصخرة المشرفة 


كلمة موجزة عن الصخرة المشرفة: 

إن صخحرة بيت المقدس المشرفة هي إحدى صخحور المرتفعات في المدينة ل تمَذب أوجهها 
وهي شبه مستديرة» ويتجه جانبها المنحدر الى الشرق بينما يتجه جانبها المستقيم المرتفع الى 
الغرب» وترتفع في بعض نواحيها عن سطح الأرض حوالي متراء وتبلغ مقايسها الداخلية 


حولي وهم 4 لام م الارتفاع) ومقاييسها الخارجية 0 وت ولاام» ليت ا 
| لء ا 


والصخرة مقدسة منذ أقدم الأزمنة» فقد ذكرت بسعض نصوص التلموذ ( ان الله تعالى 
خلق الأرض ابتداء من هذه الصخرة).7' 

وعند هذه الصخرة المشرفة صعد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الى السماء؛ ثم عاد 
الى الأرض في نفس المكان أيضا. وكان المسلمون يتوجهون في صلاتهم ناحية الصخرة الى 
أن كان أمر الله سبحانه وتعالى أن يتجه الرسول والمسلمون جميعا في صلاتهم نحو الكعبة. 
قال تعالى :(قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلنوليتك قبلة ترضاها فوّل وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره)."7”" 

هذا وقد اختلف بعض المورخون في الأسباب الحقيقية الي دفعت بعبد الملك بن مروان 
لبناء مسجد قبة الصخرة » وقد عزا كل واحد منهم ذلك الى دوافع مختلفة» أذكر أهم ماورد 
منها: 
قال اليعقوبي ”"' أن الدافع هو سياسيء وأن الغاية من بناء مس جد الصخحرة بهذا الشكل 
البديع هي للاستعاضة يما عن الكعبة المشرفةبمكة المكرمة يسبب ثورة عبد الله بن الزبير على 
الأمويين واستقلاله عنهم في بلاد الحجاز سنة 0ه/580م وأن عبد الملك بن مروان 
أراد أن يصرف الناس عن الكعبة حشية أن يأحذهم ابن الزبير عند الحج بالبيعة. 


لكن اليعقوبي مرخ شيعي وكان معاديا لبن أمية» ونستبعد تماما أن الخليفة عبد املك 
أراد أن يصرف الناس عن الحج الى الكعبة لأن احج الى الكعبة.يمكة المكرمة ركن من أركان 
الإسلام» ولايمكن أن يفكر نخليفة من خلفاء المسلمين بتحويل الحج الى بيت المقدس. 


ومنهم من ذكر أن عبد الملك بن مروان إما بئ قبة الصخرة حى يكون للمسلمين 
مس جد يضاهي في كائه وعظمته ما لكنائس النصارى من الروعة» وخخاصة أنه كان في 


ونحن نرى أن رأي المقدسي كان أقرب الى الصوابء فقّد قال في كتابه أحسن التقاسيم 
(أن عبد الملك لما رأى عظم قبة القيامة وهيئتها حشي أن تعظم في قلوب المسلمين» فنصب 
على الصخرة قبة على ما ترى).”"' 


بناء قبة الصخرة: 

كان من حبر البناء أن عبد الملك بن مروان حين قدم من دمشق ق الى بيت المقنس وأمر 
ببناء القبة على الصخرة الشريفة» بعث الكتب الى جميع عماله والى سائر الأمصار: (إن عبد 
الملك قد أراد أن يب قبة على صخرة بيت المقدس تفي المسلمين من الحر والبرد» وكره أن 
يفعل ذلك دون رأي رعيته» فلتكتب الرعية إليه برأيهم وماهم عليه ...... فوردت الكتب 
اليه من سائر الأمصار ....... نرى رأي أمير المؤمنين موفقا رشيدا إن شاء الله يتم له ما نوى 
من بناء بيته وصخرته ومس جده. ويجري ذلك على يديه وتجعله تذكرة له ولمن مضى من 
سلفه).”" فشرع عبد لملك بسن مروان الخليفة الأموي الخنامس في البناء سنة 
4ه/18م؛ وفرغ منه سنة الاه/191م.5' ويوجد هناك كتابة مزخرفة 
بالفسيفساء على قناطر التثمينة الوسطى في الناحية الجنوبية الشرقية من الداحل» وبالخط 
الكوفيٍ المذهب تقول (بئ هذه القبة عبد الله عبد الملك بن مروان أمير المومنين في سنة اثنتين 
وسبعين . تقبل الله منه ورضي عنه آمين).''' 


أنى الخليفة بالصّناع من منتلف أنحاء البلاد» و وكل على صرف المال كلا من رجاء بن 


مم - 


حيوة بن جود الكندي وكان من العلماء الأعلام ومن جلساء عمر بن عبد العزيز» ويزيد بن 
سلام مولى عبد الملك بن مروان وهو من أهل بيت المقدس وولديه."" 


ولما تم الانتهاء من بناء قبة الصخخرة» تبقسى من الميزانية مائة ألف دينار» فكتب رجاء 
ويزيد الى عبد الملك بدمشقء فرد الخليفة عليهما بتقاسّم المبلغ بينهماء فرفضا قائلين أنهما 
أولى بزيادته من حلي نسائهما فضلا عن أمواههما الخاصة لينفقها الخليفة في أحب الأشياء 
إليه» فأمر الخليفة بأن تسبك ذهبا وتفر غ على القبة والأيواب."” 


أما بالنسبة لمواد البناء الى استعملت في بناء مسجد قبة الصخرة» فقد ذكر بعض 
المؤرخين أن عبد الملك قد استعمل بعض الحجارة والأعمدة الي كانت مستخدمة في 
كنائس فلسطين المهدمة؛ والبعض الآخر ذكر بأنه استعمل بقايا حجارة وأعمدة كنائس 
البيز نطيين الى هدمها الفرس في عهد كسري سنة 4 31م" أي قبل الفتح الإسلامي 
بنلاث وعشرين سنة» في حين بجمع الد راسات والاختبارات الأثرية الكثيرة الى أجراها 
العلماء المختصون على البناء» وال أثبتت با لا يدع بحالا للشك أن قبة الصخرة ةبكامل 
أساساتها وجدرافا الخارجية هي من إنشاء عبد الملك بن مروان» وأفها بناء متجانس الأجزاء 
لا يضم أي بقايا من أي بناء قديم كما توهم بعضهم."' 


التصميم الهندسى لقبة الصخرة: 

لقد روعيت في إنشاء قبة الصخرة اتحاهات دينية في تحديد موقع البناء المباشر فوق 
الصخرة الشريفة» كما روعيت الاتحاهات الفنية في احتيار الشكل الثماني والقبة المر كزية 
المزدوجة (فهي مكونة من قبتين واحدة داغحلية والأخمرى نخارجية) والأبواب في الاتجاهات 
الأربعة» والكتابات الإسلامية» واستعمال النسب الهندسية في التصميم والزخرفة. 


يتكون المببى من قبة حشبية قطرها (4 ٠ ١4‏ م) متكئة على اسطوانة نة تشتمل على ١5‏ 
شباكاء وترتكز على أربع دعامات و5١‏ عمودا منظمة في ش كل دائري » بحيث يوجد ١‏ 
أعمدة بين كل دعامتين.”'" وتقع القبة في مركز الشكل الثماني الذي يلغ طول ضلعه 


دقرت 


الى 


نملا 
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١ 59(‏ ؟م) وارتفاعه ٠(‏ 92»5م) وهناك تصوينة فوق الجدران ييلغ ارتفاعها (١521م)‏ 
ويوجد في الجزء العلوي من كل جدار خمسة شبابيك. كما هناك أربعة أبواب قي الجدران 
الخارجية الأربعة الذي يبلغ قياس كل منها (5 5 ؟م العرض 45م الارتفاع )."” أما 
زتخرفة البناء الفسيفسائية فتغطي أكثر من ٠.‏ ١١م"‏ من مساحة الجدران.”” 


وما لا شك فيه أن مسجد قبة الصخرة بقبته الجميلة وبنائه المتين وتكوينه الرائع جاء آية 
في فن الهندسة المعمارية على مر العصور والأيام» حي أن الداخل من أي جهة الى الممسجد 
تظهر أمامه جميع أطراف المكان ويرى القسم القريب والبعيد دون أن يقاطع بصره شيء من 
الأبنية» وهذا ما أكسب البناء روعة وجمالا وأظهره باتساع أكثر مما هو عليه في الحقيقة. 


قال الأستاذ هايتر لويس 1518/15 14871781 وهو الأستاذ في فن العمارة الهمندسية 
(إن مسجد الصخخرة بلا شك من أجمل المباني على سطح الأرض بل إفا أجمل الآثار الي 
حلدها التاريخ).”” 

وقال الأستاذ كريزول .818518/51:1© ( إن لقبة الصخرة أهمية ممتازة في تاريخ العمارة 
الإسلامية» فقد يمرت ببهائها ورونقها وفخامتها وسحرها وتناسقها ودقة نسبها كل من 
حاول دراستها من العلماء والباحثين)."”' 


-9و- 


المسجد الأقصى 


مفهوم المسجد الأقصى: 

كان اسم المسجد الأقصى يطلق فيما مضى على الحرم القدسي الشريف كله بما فيه 
المسجد الحالي الذي ندعوه بالأقصى وقبة الصخرة وما بينهماء وبعبارة أخرى جميع الأماكن 
والمعابد الإسلامية القائمة ما بين الأسوار. وهذا ما قصدته الآية الكرعمة (سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله). 


كما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول الكريم حينما أخخبر قومه عن إسرائه ليلا الى 
القدس استنكروه وأرادوا أن يمتحنوه بالاستيضاح عن الموقع» فأخذ يصفه هم ويعد أيوايه 
بابا باباء وكانوا يعرفونه فتحققوا من صفة الوصف. 

هذا وقد أصدر علماء المسلمين في الضفة الغربية عام 5 فتوى دينية» صرحوا فيها 
على أن (الأقصى اسم لجميع المساجد ثما دار عليه السور )”*"', وذلك استنادا الى 
نصوص دينية وتاريفية موثقة» وقد أيد هذه الفتوى مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر 
الشريف الذي عقد عام 974 1م.*" 


وأما في أيامنا هذه فيطلق اسم المسجد الأقصى على المسجد الواقع جنوي قبة الصخرة 
في الناحية القبلية من الحرم القدسي الشريف. 
من هو بانى مسجد الأقصى ؟؟ 


ينسب معظم المورخحين المسلمين بناء المسجد الأقصى الى الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان؛ ومن هؤلاء المقدسي وبحير الدين الحنبلي والسيوطيء ويقولون أنه بناه سنة 
الاه/531م. في حين ينسبه بعض المؤرحين ومنهم ابن البطريق وابن الأثير الى الوليد بن 
عبد الملك الذي حكم من سنة 4857ه/ه ٠‏ لام الى سنة 55هم/4 الام. 
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نقلا عن يحلة القدس الشريف 
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ويستدل هذا الفريق على صحة قولهيما جاء في جموعات من أوراق البردى وال تضم 
مراسلات بين قرة بن شريك عامل الأمويين على مصر في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك 
الى أحد حكام الصعيد بين عاميي (٠9ه/9./ام-‏ 55ه/4 ١لام)‏ وتتضمن ذكر 
نفقات العمال الذين كانوا يتولون بناء مسجد القدس” '' كما ويطلب منه أن يرسل إليه 
صناعاً مهرة لمسجد بيت المقدس» وتدل هذه الأوراق بصورة قاطعة على أن العمل في بناء 
المسجد كان جاريا حواللي سنة ٠‏ 5ه/8 ١٠‏ /ام. ولهذا يميل الاعتقاد بأن الخليفة عبد الملك 
بن مروان بعد أن انتهى من بناء قبة الصخرة عام لاه شرع في بناء المسجد الأقصى الا أن 
ابنه الوليد أتم بناءه. 


مكان بناء المسحد الأقصى: 


ذكر الأستاذ كرزويل ,818513/81.1© وهو أستاذ في علوم فن العمارة الإسلامية ( إن 
المسجد الأقصى قد بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان مكان المسجد الذي بناه الخليفة عمر 
: 40 


وقد حذا حذوه الكثير من المؤرخخحين العرب فقالوا ( إن المسجد الذي بناه عمر بن 
الخطاب يوم الفتح أقيم في نفس المكان الذي فيه الممسجد الأقصى الحالي» أي في الطرف 
الجنوبي من ساحة الحرم .) ف حين ذكر بعض المورخين أن المسجد الأقصى بين في الموضع 
الذي كانت تقوم عليه الكنيسة الي بناها الإمبراطور البيزنطي جوستنيان عام 47 دم الا أن 
المؤورخ جيمس فرغسون 55880502 148455 قد أنكر هذا الكلام بقوله : ( إن المسجد 
الأقصى ليس بكنيسة جو ستنيان » ولا صحة أيضا للقول القائل أنه بن في الموضع الذي 
كانت تقوم عليه تلك الكنيسة فلا القناطر ولا العقود الي تحمل الأقسصى ولا الأعمدة 
والتيجان الى فوق الأعمدة من النو ع الذي كان معروفا على عهد جوستنيان» وبناء اللسجد 
نفسه لا يشبه أية كنيسة من الكنائس الى بنيت في تلك العهود» كما لم يكن لأية كنيسة من 
الكنائس الى بنيت في تلك العهود قبة كقبة المسجد الأقصى).”'' 


ويؤيد هذا القول الأستاذ كرزويل .88518/51.1© بقوله أن منطقة الحرم الشريف لم تبن 
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وتعمر منذ تدمير تيطس الرومان للهيكل عام ٠‏ لام الا في عهد عمر بن الخطاب.”" 


من المورنحين الذين يويدون فكرة عدم وجود أي بناء لأية كنيسة في ساحة الحرم 
القدسي وأن المسجد الأقصى ل يِنَ على أطلال كنيسة الأب مربحي الدومنكي الذي قال: 
( إن الروم لم يعظموا مكان الميكل ولم يبنوا عليه كنيسة لقول السيد المسيح ف إبحيله ( هو 
ذا يترك لكم بيتكم خرابا » وقال أيضا : لا يبقى ها هنا حجر على حجر الا ويهدم ) وهذا 
ترك النصارى هذا المكان خراباً ول يبنوا عليه كنيسة).'' 


9'- الوليد بن عبد الملاك: حكمي الفترة (7ه/ه ١‏ ام- 55هم/ه الام) 


بعد وفاة عبد الملك بن مروان تولى الخلافة من بعده ابنه الوليد» وقد اهتم.عمدينة بيت 
المقدس كثيراء وقيل أنه تقبل بيعة الناس له في مسجد قبة الصخرة. كما بلغت الدولة 
الأموية في عهده أقصى درجات العز والأمن والاستقرار» فقد تغلغلت جيوشه في بلاد الترك 
والروم والهند» وفتح موسى بن نصير باسمه الأندلس . أما أهم الأحداث الي جرت في 
القدس في عهده: 
أولا: أنه أتم بناء المسجد الأقصى الذي شر ع والده عبد الملك بن مروان في بنائه قبل وفاته. 


ثانيا: يقول مجير الدين الحنبلي أنه في عهد الوليد بن عبد الملك هدم القسم الشرقي من 
مسجد قبة الصخرة بتأثير العوامل الطبيعية » و لم يكن ببيت المال حاصل » فأمر بضرب ما 
على القبة من ذهب نقودا وأنفقه على ترميم ما هدم منه.”"'" 


5- سليمان بن عبد الملاك: حكم ف الفترة (95ه/ه الام - ١/35‏ لام) 


تولى الخلافة بعد وفاة أنحيه الوليد بن عبد الملك» وقد أتته بيعة الأجناد له وهو في البلقاء 
تلك ( فأتته الوفود بالبسيعة, فلم يرد وفادة كانت أهنأ من الوفادة إليه .... فكان يجلس في 
قبة قي صحن مسجد بيت المقدس مما يلي الصخرة عمل ويبسط البسطء عليها النمارق 


ام 


والكراسي والوسائد . والى حانبه الأموال وكتاب الدواوين. وقد هم بالإقامة في بيت 
المقدس واتخاذها متزلاء وجمع الأموال والناس فيها .....) ,'”' 


١٠ه/5 ١‏ لام الذي اشتهر بالعدل والحلم . وأعقبه العديد من الخلفاء الأمويين الذين لم 


_- 


بحر في عهدهم أية حوادث في بيت المقدس تستحق الذكر. 


نهاية الحكم الأموي: 

ف عهد مروان بن محمد (51 1ه/؛ 4 لام) وهو آخر الخلفاء الأمويين انتتشر الفمساد 
وعمت الفوضى وساءت الأحوال في البلاد . وكثرت الفعن الداحلية وكثر منازعوه على 
الخلافة . فظل مشغولا بالفعن لا يكاد يطفئ واحدة حب تستعر الأخرى ء ومن الذين ثاروا 
ف وجهه ثابت بن نعيم الجذامي زعيم فلسطين في ذلك الحين , لك مروان بن محمد تمكن 
من القضاء عليه واستقامت له بعد ذلك بلاد الشام. ف تلك الأآثناء كانت البدايات الأولى 
للدعوة العباسية بالظهور في أرض الشراة من أعمال البلقاء ؛ حيت أرسل محمد بن علي بن 
عباس الى العراق ونخراسان وأقنعهم بالخرو ج على الخلافة الأموية . فتمت البيعة بالخلافة 
لأبي العباس عبد الله في الكوفة سنة (11هم/ 49لام '”*' في حين كان لا يزال مروان بن 
محمد صامدا في الجزيرة الفراتية » فجمع الخليفة أبو العباس جيشا حارب به جيش مروان 
وتغلب عليه فهرب مروان الى مصر . فلحق به أبو العباس وقتله في قرية بوصير قرب القاهرة 
سنة 17١ه‏ وبهذا قضي على الدولة الأموية قضاء تاماعام (15١ه/.‏ دلام).'''' وبداً 
عهد جديد في الدولة اللإسلامية هو عهد العباسيين . 
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القدس في عهد العباسيين 
بعد ماح العباسيين في انتزاع الحكم من الأمويين سنة 177ه/. هلام, اتخذوا مدينة 


بغداد عاصمة لخلافتهم. ومنذ ذلك التاريخ خحضعت فلسطين الحكمهم ومن ضمنها مدينة 
بيت المقدس . 


لكن بدايات الحكم العباسي في جنوب بلاد الشام اتسم بالإرهاب والذبح لكبار زعماء 
الأمويين وال تولاها عبد الله أبو العباس بنفسه في معسكره» حيث أسفرت عن ذبح ما 
يقارب الثمانين منهم. وذلك لاستئصال البيت الأموي وأهله وأنصاره لثئلا يظهر منهم أي 
مطالب للحكم فيما بعد» فظل أهل هذه البلاد يكرهون الحكم الجديد ويعادونه. 


وهكذا بعد أن كانت منطقة جنوب الشام تعتبر الإقليم الأول في العهد الأموي والأكثر 
حظوة ورعاية ل تعد كذلك في عهد العباسيين؛ إذ لم تخسر مركزها وأهميتها فحسب بل 
صارت ولاية ثانوية ويشك العباسيون في ولائهاء وهذا لم يعطوا حكمها الا لأمراء البيت 
العباسي. وغالبا ما كان يضاف حكم فلسطين ومن ضمنها بيت المقلس والأردن الى 
دمشق أو الى مصر. 


ولكن على الرغم من الموقف العدائي من أهل بلاد الشام للعباسيين وحكمهم., الا أن 
بعض خلفائهم عملوا على إيلاء مدينة بيت المقدس وما نحتويه من مقدسات عناية نخاصة 
دون غيرها من المدن الشامية» وهؤلاء الخلفاء هم: 


-١‏ أبو جعفر المنصور : ترلى الخلافة في الفترة (17ه/؛ هلام- به اهل]/ه/الام) 

هو تان الخلفاء العباسيين ”**'' وقد اهتم .مدينة بيت المقدس والخرم القدسي الشريف 
اهتماما بالغا. حيث قام بزيارة المدينة المقدسة مرتين إحداها سنة ٠‏ 4 ١ه"‏ '' والثانية سنة 
غه اها 'وذلك حسب ماذكره المسعودي في كتابه (أنه في سنة إحدى وأربعين 


ومائة»شخص المنصور الى بيت المقدس, فصلى فيه لنذر كان عليه وانصرف).” 


اهتم الخليفة أبو ب جعفر المنصور اهتماما خاصا بتعمير المسجد الأقصى. خاصة بعد 
حدوث الزلزلة الأولى الى حدئت في عهده وهدمت بعض أقسامه. حيث يقول المقدسي: 
(وأما المسجد الأقصى فهو على قرنة البلد الشرقي نحو القبلة ...... وقد ب عليه عبد الملك 
بحجار صغار حسان وشرفوه وكان أحسن من جامع دمشقء ولكن جاءت زلزلة في دولة 
ب العباس» فطرحت المغطى الا ما حول المحرابء فلما بلغ الخليفة خيره قيل له لا يفي برده 
الى ما كان عليه بيت مال المسلمين؛ فكتب الى أمراء الأطراف وسائر القواد أن يي كل 
واحد منهم رواقا فبنوه أوئق وأغلظ صناعة ما كان).”””' 

في حين يذكر مير الدين الحنبلي عن عبد الرحمن بن محمد ...... أنه قال: (إن الأبواب 
كلها ملبسة بالصفائح الذهبية والفضية في نخلافة عبد الملك بن مروان» فلما قدم أبو حعفر 
المنصور العباسي كان شرقي المسجد وغربيه قد وقعاء فقيل له يا أمير المؤمنين قد وقع شرقي 
المسجد وغربيه من الرجفة في سنة ثلاثين ومائة ولو أمرت ببناء هذا المسجد وعمارته. 
فقال معدي شيء من المال» ساكل ارجات اقح والنكي الى كانتي 
الأبواب فقلعت وضُربت دنانير ودراهم وأنفقت عليه حى فرغ).' "' وكان تاريخ إعادة 
تعمير المسجد الأقصى في عهد الخليفة المنصور سنة اهلا 


"2- المهدي بن المنصور: تولى الخلافة في الفترة (ه ١اه/هلالام-‏ 53 1اه/ه م لام) 


عند تولي المهدي نخلافة المسلمين وقع زلزال آخر في مدينة بيت المقدس أدى الى تدم 
بناء المسجد الأقصى الذي أقامه أبو جعفر المنصور» كما تسبب هذا الزلزال في اتقطاع 
المصلين عن ارتياد المسجد للصلاة فيه لمدة طويلة » فأمر المهدي بإعادة بنائه » وقدذكر 
الحنبلي ذلك في كتابه قائلا: (رث هذا المسجد وطال وخلا من الرجال» أنقصوا من طوله» 
وزيدوا من عرضه) فتم البناء في خلافته سنة 17 1ه/ ١‏ 4/ام.””” أ 


أما المقدسي فقد قال: (بن المسجد هذه المرة بعناية فائقة وأنفقت عليه أموال طائلة» 
وكان البناء يتكون من رواق أوسط كبير يقوم على أعمدة من رنحام» وتكتنفه من كل 


لطن 


جانب سبعة أروقة موازية له وأقل منه ارتفاعا. 


-مة8- 


ومن جهة أخرى علق محمد كرد علي على ذلك ف كتابه قائلا: أن عمارة اللسجد 
الأقصى قد ازداد على عهد المهدي بما أدحله عليه من تحسينات» حيث أقام به قبة أحذت 
زينتها من الذهب والأحجار الكرعة الملونة.”"'' وقد قام المهدي بزيارة للمدينة المقدسة سنة 


د 


كين 


ال المأمون بن المهدي: تولى الخلافة في الفترة (134ه#/ 8/21 11ه/10م) 


في عهده أصاب قبة الصخرة شيء من الخراب. فلما زار الخليفة المأمون بيت المقدس 
سنة ١5‏ /اه/ ١‏ 15م أمر بترميمهاء فتم ذلك وانتهى سنة ١5‏ 1ه/١811م,‏ لكن الصناع 
أرادوا أن يتزلفوا إليه» فاستبدلوا اسم الخليفة عبد الملك بسن مروان بكتابة امه على 
الفسيفساء الموجود على القبة:» ولكنهم غفلوا عن تغيير السنة الى حدث فيها هذا 
اين 


ومن عمليات الترميم ال أجريت على قبة الصخرة في عهد العباسيين» هو ما أمرت به 
أم الخليفة المقتدر بالله حوالي سنة ٠١‏ 1ه/417م بإصلاح قبة الصخرة وأمرت بستزويد 
كل باب من أبواها .مدل خشبي فخم.” ' وفي ربيع سنة 811ه أأيار 11م أمر 
الخليفة المأمون ببناء الأبواب الشرقية والشمالية للحرم القدسي الشريف,*”'' كما أحرى 
البطريرك في القدس في عهده بعض الإصلاحات في القبر المقدس.”"'' 


وف عهده زار الإمام الأعظم محمد بن ادريس الشافعي بيت المقدس *”” , كما زارها 
عدد كبير من العلماء وأهل الفضل» وبلغ العلم في عهده مبلغا عظيما. 


وما أن توفي الخليفة المأمون حي أخذت حالات التمرد والثورات تشتعل ضد نظام 
الحكم في مناطق متعددة من الدولة العباسية المترامية الأطراف من أهمها في جنوب بلاد 
الشام ومصر. وف الوقت الذي كان مركز الخلافة في العراق يعاني من الفوضى العسكرية 
وضعف السلطة المركزية واضطراب الأوضاع الاقتصادية العامة» كانت منطقة جنوب بلاد 
الشام ومصر تدحل في عهد من النشاط الاقتصادي والقدرة السياسية الي تمئلت في ظهور 
أسر حاكمة محلية مستقلة كآل طولون ثم آل الإخحشيد. 


464- 


5( 
القدس في عهد الطولونيين 


أحمد بن طولون : حكم ف الفترة (/ه 1ه/. المم- الالاه/4مم) 

هو مؤسس الدولة الطولونية» ولد في بغداد وأصله يعود الى قوم من الحماليك الأتراك. 
وقد تمكن ابن طولون من جمع المهارة الحربية الى صنوف العلم» واتصل بالقادة الأتراك 
المتنفذين في الدولة العباسية في بغداد» وتزوج ابنة القائد التركي برقوق.ثم جعله الخليفة 
المستعين بالله من المقربين إليه لشجاعته. وفي عام 4 © 1ه/17/8م وقع عليه اختيار القائد 
التركي بايكباك كي يحكم باسمه الفسطاط في مصر""' ثم استخلفه والد زوجته برقوق على 
مصر كلها بعد أن آل اليه إقطاع مصر في ذات العام :8174م ولما توفي يارجوخ بعد ستتين 
استقل ابن طولون في حكم مصر,*”' 

بسعد مضي عشر سنوات على حكم ابن طولون لمصر توجه في مطلع عام 
ه/107م”'" الى احتلال فلسطين ومن ضمنها بيت المقدس ثم دمشق منتهزا فرصة 
موت واليها أماحور ومنها سار الى احتلال باقي مناطق الشامء وقد اعتير هذه المناطق جزءا 
متمما لولايته فعمل على تنصيب العمال والولاة فيها من قبله» كما نظّم أمورها التجارية 
والحربية*'» وفي عام 71٠٠١‏ ه/184م توفي أحمد بن طولون تاركا حكم مصر وفلسطين 
وجنوب الشام لابنه حماروية . 


لكف 


استمر حكم الأسرة الطولونية بعد ذلك 7؟سنةء حسيث توالى على الحكم كل من 

حماروية بن أحمد حي قتل سنة 1ه/ه 5م ثم ولداه جيش بن حماروية الذي حكم 

ة تسعة أشهر فقطء فلما مات خلفه أحوه أبو موسى هارون الذي يقال أن عمه شيبان قد 
قتله بعد أن حكم لمدة تسع سنوات ف الفترة 1م امه وم 


وعقتل أبي موسى هارون انمارت الأسرة الطولونية كلهاء وجاء الجيش العباسي ليسيطر 


لاىاو اسه 


على الشام وفلسطين ومصرء وبذلك انتهى حكم الطولونيين لبيت المقدس في تلك السنة 
لتعود تحت حكم الولاة العباسبين. هذا ولح يكن لمدينة بيت المقدس أية أهمية استراتيجية أو 
تحارية آنذاك» وما كان الناس يقصدوفا الا لغايات دينية. 


-١ ىو‎ 


زه( 
القدس في عهد الإخشيديبن 


بعد أن تمكن اليش العباسي من إعادة حكم مصر وجنوب الشام وفلسطين حت 
السيطرة العباسية في بغداد» تولى حكم البلاد ولاة مرسلون من قبلهم فعرفت تلك الفترة 
بعهد الولاة الذي استمر ما يقارب 7٠١‏ سنة (917 هاه . وم- 77 هماه وم 

في عهد الخليفة العباسي القاهر بالله بن المعتضد عُهد في سنة ١‏ 17ه/1717م الى محمد 
بن طغج صاحب دمشق ليكون واليا على مصر وجنوب الشام.؛ فكان ذلك بداية ظهور 
الدولة الي عرفت بالإحشيدية نسبة الى لقب مؤسسها اللإخشيدي. 


: محمد بن طغج‎ -١ 


وهو تركي الأصل ””' شامي النشأة حيث كبر وتربى في طبرية وجنوب الشامء فأنشاً 
دولته في الشام على غرار الدولة الطولونية الى بدأت في مصرء فكان قيام الدولة الإخشيدية 
دليلا آحر يؤكد انقطاع الحكم المركزي للمناطق خلال عهد العباسيين . 


4 اه/4 91م ثما اضطر الخليفة العباسي الى تثبيته وملكه فوق ذلك سورياء وفي سنة 
7ه لبه بالإحشيد.”” وفي سنة 714ه/ه 4 وم توفي الإخشيدي محمد بن طغج 


بدمشق وحُمل ليدفن في القدس حسب وصيته. 
ا أبوالقاسم محمد: 


وهو الملقب ب ( أنوجور )» تولى حكم الدولة الإخشيدية بعد أبيه وهو صغير السن لا 
يتجاوز عمره أربعة عشر عاما وكان على وصايته أبو المسك كافور وهو ثملوك زحي وكان 


-١ لاو‎ 


مخلصا جدا وعاقلاً وجريئا عرفه التاريخ باسم كافور الإخحشيدي.””" 

بوفاة مؤسس الدولة الإخشيدية حاول سيف الدولة الحمدانى في حلب اتتهاز الفرصة 
لدخول دمشق بجيوشه: فخخرج كافور لملاقاته مصطحبا معه أنوجور الصغير واللخيوش 
الإخشيدية فحاربه وهزمه. لكن كافور الإخشيدي كان من الحكمة بحيث عاد لمهادنة 
ومصالحة سيف الدولة ليسانده في التصدي لعداء البسيز نطيين من جهة والقوى العباسسية 
الطامعة من جهة أخرى. 


في تلك الفترة الزمنية زار مدينة بيت المقدس الرحالة الفارسي المشهور ناصري خحاسرو 
ووصف المدينة المقدسة في كتابه قائلا:( إن أرضها كلها مبلطة بالحجارة وأنهم سووا البهات 
الحبلية» فجعلوها مسطحة بحيث تغسل الأرض كلها وتنظف بعد الأمطار» وأنه يوجد على 
حافة سهل الساهرة قرافة عظيمة وقبور كثير من الصا حين)."””' 


كما زار ابراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري بيت المقنس في عهد أنوجور ووصفها 
بكتابه قائلا: 


(...وبيت المقدس مدينة مرتفعة على حبال يصعد إليها من كل مكان قصد من فلسطين» 
وكا مسجد ليس في الاسلام مسجد أكبر منه. والبناء في زاوية من غري المسجد بمتد على نحو 
نصف عرض المسجد والباقي من المسجد فار غ الا موضع الصخرة فان عليه حجرا مرتفعا 


مثل الدكة وف وسط الحجر على الصخحرة قبة عالية جدا .....» وليس ببيت المقدس ماء جار 
سوى عيون لا تتسع للزروع؛ وهو من أختصب بلدان فلسطين ..... وق هسجد بيت 
المقدس لعامة الأنبياء المعروفين لكل واحد منهم محراب معروف 30000 ويزرع في جحبانا 


افق 


وسهوها أشجار الزيتون والتين والجميز والعنب وسائر الفواكه أقل من ذلك). 
ولما توفي أنوجور بن الإخشيد سنة 1489 1ه/950م) حمل الى القنس ودفن ا عند 


أبيه. فتولى من بعده أحوه أبو الحسن الاخشيد لمدة ست سنوات أخرى حي توفي سنة 
5 ه/557م ودفن بالقدس أيضا. 


الى وت 


تولى حكم اليلاد رميا بعد وفاة أبو الحسن الاخشيدي» وقد كان هو الحاكم الفعلي 
للدولة في عهد الأخوين السابق ذكرهماء واستمر في ذلك حت تاريخ وفاته سنة /1هاهب. 


بعد تولى كافور الإخشيدي الحكم ولَى على مدينة ببت اللقلس محمد بن إسماعيل 
الصنهاحي» وفي زمن هذا الوالي حدئت منازعات بين المسلمين والمسيحيين في المدينة» كان 
سببها أن الوالي محمد الصنهاجي قد بالغ في طلب المال لكافور الإخشسيديء فأمره كافور 
بالكف عن مطالبة البطريرك بالمال ولكن الصنهاحي لم يلتزم بذلك بل عاد للمطالبة بالمزيد 
من المال» فشكاه البطريرك الى حاكم مدينة الرملة الإخشيديء مما أسخخط والي القدس على 
البطريرك المذكور فحدثت على أثرها أعمال شغب أدت الى حرق كنيسة القيامة وسقوط 
قبتها.”" حاول كافور الإخشيدي بعد ذلك إعادة بناء كنيسة القيامة الى ما كانت عليه 
لكنه توق قبل أن يتم ذلك ”"» وقيل أنه دفن بالقدس في حين ذكر آخرون أنه دفن في 


زثغف 

على أثر وفاة كافور الإخشيدي نشب ا خلاف بين الإخشيديين؛ ولم يكن هناك من له 
القدرة على تسلم الحكم والإمساك بزمام الأمور في الدولة؛ فتمكنت القوات الفاطمية من 
احتلال مصر سنة 4ه ٠ه‏ والحقت ا منطقة جنوب الشام باحتلال كل من عسقلان 
والرملة والقدس وطبرية ثم دمشق في السنة نفسها. وهكذااقضي تماما على الدولة 


ولقد كان للقدس مترلة خاصة عند الإخشيديين بدليل أن ملوكهم جميعا دفنوا فيها بناء 
على وصاياهمء في حين لم يكن لما أية أهمية أخحرى غير مكانتها الدينية» بما اقتصر حال العامة 
من الناس على احج إليها كما كان الحال إليه في العهد الطولوني. 


-١ هه‎ 


)0( 
القدس في عهد الفاطميين 


قامت دولة الفاطميين في تونس ف مدينة أسسها عبيد الله المهدي وأسماها المهدية سنة 
17ه/9.9م'» وكان مطمحهم الكبير في احتلال مصرء وتم لهم ذلك سنة 
83ه953/6م على يد القائد جوهر الصقلي الذي بئ القاهرة» واتخذها الخليفة الفاطمي 
المعز لدين الله عاصمة لخلافته سنة 47ه/8/ وم 00 


لكن اهتمام الفاطميين لم يقتصر على مصر وحدهاء وإنما كانوا يرون في بلاد الشام 
امتدادا طبيعيا لمصر ومنفذا تحارياً لها كما كانوا يرون في ضرورة القضاء على من تبقى من 
الإحشيديين في جنوب بلاد الشام والى كانت تحت حكمهم وسيطرقم أمراً ملحا بعد أن تم 
لهم القضاء عليهم في مصر. فعمل القائد جوهر الصقلي على توجيه حملة في تلك السنة 
8ه/519 لفتح فلسطين والشام. فدحلت مدينة بيت المقدس تحت حكم الفاطميين 
في عهد العزيز بالله الذي نخلف المعز لدين الله الفاطمي سنة ©118ه/ 9170م ”” وهو 
حامس الخلفاء الفاطميين. 


3 أبوالمنصور العزيز بادثه: ثولى الخلافة ( "مره اوم - 8ه 59م 


دلت مدينة بيت المقدس تحت السيادة الفاطمية في عهد العزيز بالل وقد اتبع سياسة 
حسنة تجاه سكان مدينة بيت المقدس من النصارى واليهود حيث كان قد تزوج من امرأة 
مسيحية من الطائفة الملكية وكان يحبها كثيرا فاكتسبت نفوذا عنده» وجعل أخويها في 
مصاف البطاركة واحداً في الإسكندرية والآخر في القدس.”"' كما أقام على فلسطين واليا 
قبطيا هو أبو اليمن قزمان بن مينا الكاتب.”” 


وفيما يلي وصفا لمدينة بيت المقدس في عهد العزيز بالله كما وصفها المقدسي في كتابه 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم الذي وضعه في عهده عام ه/ااه/5287م قال فيه: 


همه ١أ-‏ 


(بيت المقدس ليس في مدائن الكور أكبر منها وقصبات كثيرة أصغر منها. لا شديدة البرد 
وليس بها حرء وقل ما يقع بما ثلج. وسألنٍ القاضي أبو القاسم ابن قاضي الحرمين عن الهواء 
ما فقلت سجسع, لا حر ولا برد شديد . قال : هذه صغة الخنة . بنياهم حجر لا ترى أحسن 
منه ولا أتقن من بنائها ولا أعف من أهلهاء ولا أطيب من العيش ما ولا أنظف من أسواقهاء 
ولا أكير من مسجدهاء ولا أكثر من مشاهدها عنبها خطير» وليس لمعنقتها نظير» وفيها كل 
حاذق وطبيب» واليها قلب كل لبيب» ولا تخلو كل يوم من غريسب).”” 


الا أن المقدسي أشار أيضا الى ما يعتقده أنه من عيوها في زمانه فقال: ( الا أن لها عيوبا 
عدة» يقال أن في التورية ( التوراة ) مكتوب بيت المقدس طشت ذهب مليء عقارب ثم لا 
ترى أقذر من حمامافاء ولا أثقل مؤنة» قليلة العلماء» كثيرة النصارى وفيهم جفاء» على 
الرحبة والفنادق ضرائب ثقال على ما يباع» فيها رجالة على الأبواب فلا يمكن أحدا أن يبيع 
شيئا مما يرتفق به الناس الا ماء مع قلة يسارء وليس للمظلوم أنصار» والمستور مهموم: 
والغئ محسود, والفقيه مهجورء والأديب غير مشهود, لا مجلس نظر ولا تدريس» قد غلب 
عليها النصارى واليهود؛ ونخلا المسجد من الجماعات واجالس» وهي أصغر من مكة وأكبر 
من المدينة عليها حصن بعضه على جبل وعلى بقيته خندق وها ثمانية أبواب حديد باب 
صهيون باب التيه باب الأسباط باب جب أرميا باب سلوان باب أريحا باب العمود باب 


محراب داود والماء برك عظيمة بركة بن إسرائيل بركة سليمان بركة عياض 2000 » غير أنها 
شديدة العمارة» قد رحل إليها حلق كثير من المشرق والمغرب.) '" وتوفي العزيز بعد أن دام 
حكمه عشرون سنة. 


- 9 على المنصور ٠‏ تولى الخلاقة م 5وم- أاائهمه ام) 


لما توفي العزيز بالله خحلفه ولده المنصور أبو على الملقب الحاكم بأمر الله . في بداية حكمه 
كان معتدلا مع المسيحيين الا أنه انقلب عليهم وعلى اليهود سنة 1794ه/7١٠‏ ١٠م‏ واتخذ 
بحقهم إجراءات قاسية وألزمهم أن يحملوا على ثياكم علامة تميزهم عن المسلمين» وأمرهم 
بشد الزتانير ولبس العمائم السود» وألغى أعيادهم وحرّم عليهم ضرب الأجراسء وأمر بأن 
يحمل اليهودي جرسا إذا ما دخل الحمام أما المسيحي فيحمل على صدره صليبا من الخنشب» 


57 .ات 


وحرّم على المسيحيين واليهود ركوب الخيل وسمح لهم ركوب الحمير أو البغال مشترطا أن 
تكون سروجها من النشب,”* 


وفي سنة 9ه //م ١ ١‏ ١م‏ أمر الحاكم بأمر الله بكدم الكنائس ومنها كنيسة القيامة””2 
وقد ذكرت الرواية الكنسية المعاصرة أن الحاكم أصدر أمره هدم كنيسة القيامة في صورة 
موجزة الى والي الرملة بارختكين بقوله : (خرج أمر الإمامة إليك يدم قيامة فاجعل سماها 
أرضاً وطوها عرضاً.) فقام بارختكين بتنفيذ الأمر حالا يكدم كنيسة القيامة وسائر ما اشتمل 
عليه حدودها سنة ٠.٠14ه/ة..‏ رد 

ويعلل المورحون الأسباب الى دعت الحاكم بأمر الله لاتخاذ مثل هذا الأمر نحو أهل الذمة 
للأسباب التالية : 


-١‏ أنه في تلك الفترة الزمنية كانت هناك حروب بين المسلمين والروم» وقام الروم بتخريب 
وحرق جوامع المسلمين » فائتقم الحاكم بأمر الله منهم حرق الكنائس ومنها كتيسة 
القيامة. 


؟- في عهده عمّت شائعة أن القيامة ستقوم في يوم معين. فتقاطرت على مدينة القدس جموع 
غفيرة من الأوروييين الذين صدقوا الشائعة ورغبوا في الموت بجوار قبر المسسيح. فلما مر 
هذا اليوم دون أن يحدث شيء؛ غضب الحاكم بأمر الله لاعتقاده بأن الشائعة كان 
القصد منها دفع أعداد هائلة من المسيحيين الى المدينة المقدسة مما يهدد أمنها.””) 

+- ويقال أيضا أن الوزراء والكتاب الذين انتديْمم لحكم المناطق من النصارى غالوا في 
الاستتثار بسلطاتهم واستغلالهم للوظائف الحكومية الحامة وحرّموا ذلك على المسلمين» 
كما قاموا باحتلاس الأموال العامة مما أثار غضيه 9 


ويبدو أن الشدة الى اتبعها الحاكم بأمر الله مع النصارى واليهود قد أحدئت أثرا سيئاً في 
البلاد» كما جعل النصارى واليهود يفرون من البلاد الى حارجهاء الا أن الحاكم بأمر الله ما 
لبث أن عاد عن سياسته تلك ومنح المسيحيين واليهود الحرية الدينية الكاملة» وسمح لهم ببناء 


ثراو اس 


ما هدم من مقدساهم 5 
وفي عهده في العام لا. 4 ه/ه ١1١١م‏ حدث زلزال في مدينة بيت المقدس سقطت على 
أثره بعض أجزاء قبة الصخرة ”' وقسم كبير من سور الحرم. 


وفي عام ١١141ه/١7١٠١م‏ اختفى الحاكم بأمر الله وقيل أن أحته ست الملك أسهمت 
في قتله مع قائد جيشه على جبل المقطم في مصرء وبعد موته تولت أخحته مقاليد الحكم مؤقتا ثم 
نادت يابنه علي أبي الحسن الملقب بالظاهر خليفة على المسلمين.”” 


؟- الظاهر لإعزاز دين ألقّه: ترلى الخلافة (411ه/. 17م 41710ه/ه17م). 


بعد تولي الظاهر حكم البلاد» جحرى في عهذه سنة 14157 هم/77. ام ترهيم قبة مسجد 
الصخرة وكانت مغطاة بالرصاص من الخارج وبالفسيفساء من الداحل» فتم تعميرها على يد 
علي بن أحمد المنقوش اسعه على الأعشاب الملصقة في صد غ الدهليز في رقبة القبة”' 


وفي سنة ١/4‏ 14ه//77١١م‏ عقد الظاهر هدنة مع إمبراطور القس طنطينية الثامن» كان 
من شروطها أن يُطلق الإميراطور سراح أسرى المسلمين من عنده مقابل أن يمنحه الظاهر 
الإذن بتجديد عمارة كنيسة القيامة وتعبين بطريرك على القدسء الا أن فقر المسيحيين امحليين 
حال دون تمكنهم من إتمام بناء الكنيسة. 00 


وفي عهده تم ترميم سور القدس وأنحذت الحجارة من العمائر المتهدمة في المدينة نتيجة 
الزلزال الذي حدث في عهد والده الحاكم بأمر الله 00 


وفي سنة 14165ه/74١ ٠‏ وقع زلزال آعحر في مدينة بيت المقدس كان من نتائجه أن خرّب 
المسجد الأقصى الذي عمّره المهدي بن المنصور العباسي نخرابا ظاهراء فعمره الخليفة الظاهر 
في السنة التالية مبقياً ما أمكن إبقاؤه من البناء السابقى» حيث لم يغير الخليفة الفاطمي من 
تخطيطه العباسي سوى تضيقه من الشرق والغرب بحذف أربعة أروقة من كل جانب فأصبح 
يكتنف الرواق الأوسط الكبيير ثلاثة أروقة فقط من كل جانب» والمعتقد أن القبة 


-١ -لم.‎ 


الحالية ورقبتها والأبواب السبعة الى في مال المسجد اليوم هي من صنع الظاهر لإعزاز دين 
الله و تحتوي الواجهة الشمالية للعقد الذي يعمل القبة والمحلاة بالفسيفساء الذهبية كتابة 
بالخط الكوفي تشير الى ذلك التجديد هذا نصها: (بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. جدد عمارته 
مولانا علي أبو الحسن الإمام الظاهر لإعزاز دين الله أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله صلوات 
الله عليه وعلى آبائه الأكرمين على يد أبي محمد الحسن بن أي المدسن الحسين سنة /11 4ه 


لكلف 


أعانه الله.) 


- المستنصر بادثه : تولى الخلافة (400ه/:١١-‏ بالمجهف/54١1م)‏ 


في زمن الخليفة المستنصر بالله اتسع سلطان الفاطميين وامتد من المغرب العربي ومصر الى 
بلاد حراسان وفارسء ثم عاد ليتضائل من جديد. وني عهده بحددت المعاهدة بين الفاطميين 
والبيزنطيين. فأجاز المستنصر للإمبراطور ميخخائيل الرابع إعادة بناء كنيسة القيامة شريطة أن 
سي ا و ا 
ل 


كما ذكر مجير الدين الحنبلي في كتابه قائلا: ( في سنة 517 5ه سقط تنور قبة الصخرة 
وفيه مسماثة قنديل؛ فخحاف المقيمون به من المسلمين وقالوا : ليكونن في الإسلام حادث 
عظيم » فكان أذ الفربْعة له)." وفي سنة 04 4ه/1717١م‏ أمر الخليفة المستنصر بالله 
بتجديد الواجهة الشمالية للمسجد الأقصى.*'' ويقول الحنبلي أيضا:( في سنة 
ل ٠ام‏ زلزلت الأرض في بيت المقدس؛ فانشقت صخحرة بيت المقدس ثم عادت 
فالتأمت بقدرة الله).' 


وفي سنة 1416ه/؟لا اع نشول على يت امقيس والرملة أخدازعناء البلا جقت» 


الأتراك وهو أنسز بن أوق الخوارزمي صاحب د مشق, فأقيمت الدعوة العباسية ببيت المقلس 
وقطعت دعوة الفاطميين. 


دارو اه 


ف 
القدس في عهد السلاجقة الأتراك 


السلاجقة أصلهم فئة من الأتراك خحرجوا في أواخر القرن العاشر الميلادي من سهول 
ركستان. اعتنقوا دين الإسلام وتحمسوا له. وأولاهم الخلفاء العباسيون حكم الولايات 
حي أصبحوا أسياد دويلات مستقلة» فراحوا يحكمون صوريا باسم الخليفة العباسي وفعلياً 
باسعهم الخاص . 

بدأ حكمهم الفعلي لبلاد العرب بدخول عظيمهم طغرل بك مدينة بغداد سنة 
47 4ه ]ده ١١م”"‏ وكان في بغداد يومئذ الخليفة العباسي القائم بأمر الله فأبقاه. ولكنه 
قضى على من سواه في الحكم من المتنفذين والقادة. 


نافس السلاحقة الأتراك الفاطميين في بسط السيادة على بلاد الشام حي تحققت لهم 
السيطرة على همالي بلاد الشام, في حين كانت الخلافة الفاطمية تفرض سيطرتا على منطقة 
جنوي بلاد الشام وهي فلسطين وأعماهها. وهكذا بدأ الصراع السياسي والتراع العسكري 
بين السلاجقة الأتراك والفاطميين للسيطرة على فلسطين وخاصة مدينة القدس. 


بعد وفاة طغرل بك تولى الملك من بعده ابن أخيه ألب أرسلان للفترة -١ ١389‏ 
لا م0" وقد تمكن أحد زعماء الت ركمان وهو أتسر بنأوق الخوارزمي في عام 
4ه/77١٠‏ م من فتح الرملة وبيت المقدس وأحذهما من الفاطميين.””' فجعل أتسز 
الخوارزمي بيت المقدس مركزا لحكمه وأبطل الدعوة للفاطميين وخطب للخليفة العباسسي 
والسلطان السلجوقي. 

من بيت المقدس عمل أتسز الخوارزمي على تعبئة قواته للاستيلاء على المدن المحاورة 
لتوسيع النفوذ السلجوقي ف جنوبي بلاد الشام. فتم له الاستيلاء على مدينة عكا 
4ه/5١٠ام‏ وحاصر دمشق عدة مرات حي تم له فتحها في عهد السلطان ملكشاه 
في ذات العام» فباتت مدينة القدس على عهده صاحبة النفوذ الأقوى في جنوبي بلاد الشام. 


-ى ؤو١ذ-‏ 


ونتيجة لانتصاراته بدأ أتسز الخوارزمي في التطلع نحو شمالي بلاد الشام لكنه عاد وترك 
أمرها للسلطان ملكشاف فتوجه نو مصر محاولا ضمها الى نفوذه لكن حملته سنة 
8ه/7/15١‏ ١م‏ أحفقت وتبعته القوات الفاطمية وهو ينسحب حي الرملة بفلسطين» 
لكن أهل فلسطين لم يكونوا مرتاحين إليه بسبب تعسفه وهدره الأرواح إضافة الى أن بلاد 
الشام ساءت أحوالها الاقتصادية في عهده. ما دفع أهل القنس لانتهاز فرصة هزيمته أمام 
الفاطميين فثاروا عليه بزعامة القاضي» وحاول أتسز مفاوضتهم ثم قرر محاصرة المدينة 
واقتحامهاء فدحلها عنوة وقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص من أهلها."”* 

وفي عام 411١‏ ه ١78/‏ ١م‏ قامت الخلافة الفاطمية.مصر بتوجيه حملة عسكرية بقيادة 
ناصر الدولة الميوشي للهجوم على فلسطين؛ فاحتلت القدس ثم تقدمت نحو دمشق حيث 
كان أتسز الخوارزمي موجوداء فاتصل بت: بتش بن ألب أرسلان بحلب مستنجدا به لإنقاذه من 
الحصار الفاطمي» فتحرك تتش على الفور ودخل د مشق؛ ولكنه ما لبث أن تخلص من أتسز 
بقتله وانفرد بالحكم لكن عهد تتش بن أرسلان لم يكن ليختلف كثيرا عن عهد سلفه أتسز 
الخوارزمي إذ لم يأمل أهل فلسطين منه خخيرا. 


اقتطع تتش مدينة القدس وأعماها الى أحد قادته وهو أرتق بن أكسك الت ركماني» وحين 
توفي أرتق بك سنة 84 14ه/١91‏ ١٠م‏ تولى الأمر من بعده ولديه ايلغازي وسقمان. ولما قتل 
تتش صاحب دمشق في سنة 88 4 ه/ه 9١٠١م‏ اقتسم ولداه رضوان ودقاق الحكم وصارت 
فلسطين تتبع الدقاق» لكن المنلاف نشب بين الأختوين ثما دفع الأفضل بن بدر الحمالي أمير 
الميوش بحصر للتوجه الى فلسطين ومحاصرة بيت المقدس لمدة أربعين يوماء فما كان من أهل 
بيت المقدس الا أن اتفقوا مع الأفضل على منحهم الأمان فأمنهم, وهكذا استولى الأفضل 
على القدس بالأمان في شعبان سنة 88 5ه/97١٠٠م.”"‏ وبقيت مدينة القفلس في أيدي 
الفاطميين حى سقوطها بأيدي الصليبيين سنة 551 ه/9 5 ١٠م.‏ 


-111١- 


هوامش الفصل الثالتُ 


-١‏ رواه البخاري ومسلم والنسائي. 
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حالة الوطن العربي 
في القرن الحادي عشر الميلادي 


في القرن الخامس الهجري الموافق للقرن الحادي عشر الميلادي» كانت تسود بلاد 
المشرق العربي حالة من الفوضى والتمزق والتفكك نتيجة لسوء العلاقات وكثرة الخلافات 
والمنازعات المذهبية و السياسية بين الخلافة العباسية السنية في بغداد, وبين الخلافة الفاطمية 
الشيعية في القاهرة. كما كانت أجزاء كبيرة من الحدود الشمالية لبلاد الشام وشماها الغربي 
تحت الحكم البيزنطي في آسيا الصغرىء أما الأجزاء الحنوبية من بلاد الشام مع سواح لها 
فقد كانت نخاضعة الحكم الفاطميين ف مصر. 


ومن ناحية أخرى كانت بعض بلاد المشرق العربي الإسلامي تحكم من قبل حكام 
غر باء عن أهل البلاد الأصليين وهم السلاجقة'' الأتراك. أسلموا فحسن إسلامهم ودافعوا 
عن الإسلام» فوثق ثكم الخلفاء العباسيون» فأولوهم حكم الولايات حي أصبحوا أسياد 
دويلات مستقلة. فراحوا يحكمون صوريا باسم الخليفة العباسي وفعليا باسمهم الخاص؛ وما 
كانت هذه الحالة الا نتيجة مؤسفة من نتائج السياسة الفاشلة ال سلكها الخلفاء العباسيون 
بعد قضائهم على الأمويين وانصرافهم الى حياة اللهو والترف. 


نتيجة لضعف الإدارة المركزية في الخلافة العباسية» قامت هناك حركات انفصالية 
تعددة عن تيت الذولة: آذك ال تمسو ريات سغينة وغريلة اطق عليه اسيم 
الأتابكيات وعلى ولاقا اسم الأتابكة'"'» وكانت بعض هذه الدويلات أو الأتابكيات 
صغيرة جد لا تتعدى أسوار مدينة أو قلعة واحدة. كما أمًا لا تملك من أسباب القوة غير 
الدفاع عن نفسها تحاه أبناء البلاد الأصليين. كما أن سادة هذه الدويلات لم تكن لديهم 
فكرة واضحة عن مفهوم الدولة وكيفية الحفاظ عليها وعلى استمرار وجودهاء فكان كل 
واحد منهم يعتبر الدولة ملكا من أملاكه الخاصة» يقسّمه بين الورثة في حياته أو يتقاسمها 
الورئة بعد وفات وكثيراً ما كانت تنشب الحروب بين الأوة والأقارب من أبناء الأسرة 


الواحدة للفوز بالحكم والغنائم . 
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ومن أهم تلك الدويلات أو الأتابكيات» أتابكية دمشق ومؤسسها ظهير الدين طغتكين 
وال استمرت من عام 434 ه/4 ١٠١‏ الى عام 48ه ه/؛ 5١1١م"‏ وأتابكية 
الموصل بزعامة عماد الدين زنكي» وقد امتد نفوذها من مال العراق الى مال الشام 
واستمرت منذعام ١17هه/ا17‏ اع الى عام 1551 ه/؟17571م. 


وف التصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي ازداد الصراع والتنافس بين 
السلاجقة والفاطميين على أراضي بلاد الشام نظرا لأهميتها السياسية والدينية والاقتصادية 
لكل منهماء فقد كانت الخلافة العباسية في بغداد تريد الحفاظ على الشام كجزء من 
ممتلكااء في حين كان الفاطميون في مصر يرون في الشام امتدادا طبيعيا لمصر» وقاعدة 
عسكرية يستطيعون بها تأمين حدودهم الشرقية ضد الروم والعباسسيين» وليجعلوا منها 
قاعدة لدعوتهم الشيعية.”'' لكن قوة الفاطميين أخحذت بالضعف والاسار مما أدى إلى 
تقليص نفوذهم في بلاد الشام إلى أن خرجت من أيديهم عندما تمكن القائد السلجوقي 
الت ركماني ( أتسز ) من فتحها حى دمشق في ذي القعدة سنة 4" 14ه/حزيران 5/ا١٠م)‏ 
فاستولى عليها أمراء السلاجقة وتم تقسيمها فيما بينهم. 


والى جحانب القوى العربية الإسلامية هذه في المنطقة» كانت هناك منطقة آسيا الصغرى 
الي كان يحسب حساها واليّ كانت قبل القرن الحادي عشر الميلادي من أملاك 
الإمبراطورية البيزنطية» فكانت مناطق الحدود ساحة قتال دائمة بين العرب المسلمين 
والبيزنطيين حى كان عهد السلاجقة وانتصار ألب أرسلان السلجوقي على الإمبراطور 
البيزنطي رومانوس ديوجنيس في معركة ملاذكرت”” الشهيرة سنة 4517 ه/171١٠١م‏ أ 
فتبعها العديد من الاتتصارات والفتوحات للمسلمين حى تمت لهم السيطرة والسيادة على 
آسيا الصغرى من الفرات شرقا حىّ بحر مرمرة غربا. 

رأى كثير من المؤورخين أن ما حدث سنة ٠١596‏ م من دعوة الغرب الأوروبي للحرب 
ضد المسلمين» ما هو إلا رد فعل للكارثة الي حلت بالدولة البيزنطية سنة ٠١17١‏ م, لأن 
تلك الموقعة وما تبعها من استمرار توسع السلاجقة الممسلمين في فتوحاقم كانت دليلا 
واضحا على فهاية دور الدولة البيزنطية ني حراسة الباب الشرقي لأوروبا من غزو 
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الآسيويين الشرقيين» مما أوجب على الغرب الأوروبي أن يقوم يذه الحماية بدلا من اعتماده 
حى ذلك الوقت على الإمبراطورية البيزنطية. 


إلا أن ما يؤسف له أن الصراع بين الأمراء السلاجقة أنفسهم على السلطة أدى 
إلى ضعفهم وتفككهم مما كان له أكبر الأثر في ناح الحملة الصليبية الأولى. 
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4 
ماهية الحركة الصليبية 


إن الدارس للحركة الصليبية يلاحظ تعدد وجهات نظر المؤرخحين في تعريف وتحديد 
ماهية الحركة الصليبية» وذلك لاختلاف وجهة نظر كل واحد منهم إلى الأسباب والبواعث 


المؤدية الى هذه الخركة. إلا أن الدذكتور سعيد عاشور تمكن من تعريفها وتحديدها بصورة 
واضحة وشاملة وذلك حسب ما ورد في كتابه ( الخركة الصليبية ) وذلك بقوله: 


( إن الحركة الصليبية هي حركة كبرى نبعت من الغرب الأوروبي المسيحي في العصور 
الوسطى» ا ا ا و و ا ا 
الأدن بقصد امتلاكها. وقد انبعنئت هذه الحركة عن الأوضاع الفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية والدينية الي سادت غرب أوروبا في القرن الحادي عشرء واتخذت من استغاثة 
رم 
النطاق). 


وهكذا في غمرة الصراع بين القوى المتعددة الحاكمة للمشرق العربي» واهتمام كل 
واحدة منها بأوضاعها الخاصة دون النظر الى مصلحة البلاد الإسلامية عامة: تطلع الغرب 
الأوروبي مدفوعا بأسباب قوية وحقيقية نابعة من صميم مختمعه الغربي الى بلاد المشرق 
العربي ليتتهز الفرصة الملائمة ليوقع بالمسلمين؛ وليؤسس له ملكا على أنقاض بنيافم 
وليحقق مكاسب كثيرة ومغاتم مختلفة؛ فنشبت الحروب المعروفة في التاريخ باسم الخحروب 
الصليبية؛ وهي الحروب الي شنتها أوروبا الغربية المسيحية على بلاد الشسام خاصة ومصر 
أحياناء وقد ارتدت هذه الحروب حلة الدين وحمل أفرادها شارة الصليب» وادعوا أن 
غايتهم انتزاع الأراضي المقدسة من أيدي المسلمين.”' 


بدأت أحداث الحركة الصليبية بخطبة وجهها البابا أوربان الثاني من بجمع كليرمونت 
الفرنسي في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني / نوفمبر عام ٠96‏ ١م‏ وبحضور أمراء 
من مختلف جهات أوروبا وعدد كبير من رجال الدين ومندوبين عن الإمبراطور البيزنطي 
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وممثلين عن المدن الإيطالية. ومن خلال خخطبته تمكن البابا من إثارة حماس السامعين» 
ودعوة المسيحيين جميعا للاتحاد لقتال المسلمين لاستخللاص الأراضي المقدسة من أيديهم» 
فتردد في أرجاء امجمع هتاف - هكذا أراد الله- واستقر الرأي على أن يحيك كل محارب 
صليبا من القماش الأحمر على ردائه الخارجي من ناحية الكنف رمزا للحركة الي أشترك 
فيها والفكرة ال خرج ليحارب من أجلها."' 

وما أن وجه البابا أوربان الثاني دعوته هذه» حى رحبت القوى الاجتماعية المختلفة في 
الغرب الأوروي ذه الدعوة. لأنما كانت ,عثابة الهدف العام الذي يمكن كل طبقة من 
طبقات المجتمع الأوروبي الغربي الذي كان يسوده النظام الإقطاعي» أن تعبر عن نفسها من 
خلاله. فقد كانت امجتمعات الأوروبية تتألف من ثلاث طبقات: 


أ- رجال الدين 

ب- التبلاء والفرسان 

ج- وأخيرا طبقة الفلاحين ورقيق الأرض 

لقد كانت كل من الطبقتين الأولى والثانية تشكل الأقلية في النختمع؛ وهي الهيئة الحاكمة 
والمستغلة» في حين كانت طبقة الفلاحين تمثل الغالبية الى على أفرادها أن يعملوا ويشقوا 


ليسدوا حاجة أفراد الطبقتين» كما أن أولئك الفلاحين عاشوا مثقلين.مجموعة ضخمة من 
الالترامات والخدمات ما جعلهم يعيشون حياة شاقة وفي ضيق دائم. 

وهكذا رحب العامة من الناس في أوروبا قذه الدعوة حيث وجدت فيها فرصتها 
للتخلص من الجوع والفقر اللذين خحيما على حياتهم التعسة, بإيجاد سبل حسياة أفضل'”"'» 
لظنهم أنهم سيمضون صوب الأرض الي لا يوجد يما فقراء.'””' 

أما السيب في استجابة الفرسان الإقطاعيين لدعوة البابا هو أن الكثيرين منهم كانوا 
يتحرقون شوقا للمغامرة حارج أوروبا'" '» بعد أن باتت فرصة الغزو والتوسع داخلها ضئيلة 
ومحفوفة بكثير من المخاطر بسبب ثبات حدود الدوقيات والكونتيات الإقطاعية»: كما أن 


اا 


زيادة عدد السكان أدت الى زيادة في عدد الفرسان الذين لا يملكون إقطاعيات»؛ وأولتنك 
هم الذين كانوا على استعداد للمشاركة في الحملة الصليبية أملا في الحصول على الأملاك 
والضياع في فلسطين ( الأرض الي تفيض باللبن والعسل ) كما يقول الكتاب المقدس. "' 
هذا بالإضافة الى أن بعضهم وجدها فرصة للهروب من العدالة» أو الحروب من الدائنين» في 
حين انضم آخحرون إلى الحملة نحوفا من أن يظن الناس أنهم كسالى متقاعسون, أو رغبة في 
صحبة أصدقائهم. 

أما البابوية فقد رأت في الحملة الصليبية أداة من أدوات السياسة الداخلية والسياسة 
الخارجية على حد سواء إذ كانت قدف الى فرض سيطرتها على المسيحسيين الشرقيين 
إضافة إلى حشية البابوية من النورمان الذين ازداد خحطرهم على صقلية وجنوب إيطالياء 
فرأت في الحروب الصلييية فرصة لصرفهم عن إيطاليا وتوجيه نشاطهم نحو ميدان آخر 


زثلف 


وهكذا يتضح لنا على أنه بالرغم من اتخاذ الغرب الأوروبي للدين ستارا لهذه الحركة 
الحربية الاستعمارية» إلا أن حقيقتها كانت أبعد ما تكون عن هذا الدين» لأن الدوافع 
والأسباب الدنيوية على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدى كافة القوى 
الاجتماعية هي الي جعلت من أمر الحملة الصليبية أمرا محتملا. 


لكننا إذا ما أضفنا كما ورد سابقا كيف أن التنافس والتناحر بين القوى العربية 
والإسلامية الحاكمة لبلاد المشرق العربي أدى إلى ضعفهم وتفككهمء فإن واقع الحال العربي 
الاسلامي هذا كان الحافز والسبب الرئيسي في جعل أمر الحملة الصليبية أمرا واقعا. 


ع 2-1 


0( 
السير نحو القدس 


نتجت عن دعوة البابا أوربان الثاني استعدادات كبيرة على المستويين الشعي والرسمي 
للإعداد للحملة الصليبية ضد الشرق» مما أدى الى تشكيل قسمين للحملة» ضم القسم 
الأول منها العامة من الناس وقد عرفت بالحملة الشعبية» في حين ضم القسم الثاني الأمراء. 


أما الحملة الشعبية فقد ارتبطت باسم ناسك يدعى بطرس الى جانب زعيم آخر يدعى 
والتر. '”' كان الناسك بطرس يتمتع بشخصية قادرة على التأثير في الجماهير الغفيرة على 
الرغم من أنه كان ضثئيل البنية زري الحيئة. 


بدأ الناسك بطرس تحركه خلال الشهور الأولى من عام 95١٠م‏ في شمال فرنسا 
مستغلا فصاحته للدعوة للحركة الصليبية» ثم عبر هضبة اللورين إلى آخن و كلونيا الي 
وصلها قبل عيد الفصح من نفس العام ومعه عشرات الآلاف من الأتباع» كان معظمهم من 
الفلاحين والمنبوذين والرعاع. وكان على هذه الجموع أن تنحرك باستمرار للحصول على 
الطعام حيث لم تكن هناك مدينة في العصور الوسطى بإمكافا إطعام زائرين يصل عددهم 
الى عشرات الألاف. 


وبحلول الربيع رحلت المجموعة الأولى من الحركة الشعبسية بقيادة والتر عبر المجر الى 
أراضي الدولة البيزنطية» وفي الطريق نسيت تلك الجموع أَنهم يخترقون بلادامسيحية 
فأخذوا ينهبون ويسلبون ويعتدون على الأهالي الآمنين» ومع ذلك في بادئ الأمر رحب 
الحكام البيزنطيون في البلقان بتلك الجموع الصلييية رغم مظهرها الرث الذي يدل على 
سوء تنظيمها وجهل أفرادها أبسط مبادئ القتال. 


أما الناسك بطرس فقد غادر كولونيا في نيسان عام 55١٠م‏ على رأس جمع غفير من 
أتباع الحركة الشعبية» وفي طريقهم عبروا أراضي الدولة الألمانية حئ وصلوا إلى الحدود 
ابخرية» وقبل أن يغادر الصليبيون بلدة ( أسملين ) امجرية وقع خلاف بينهم وبين ارين 
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بسبب الحصول على المؤن» فلم يكن من الصليبيين الا أن أحدثوا مذبحة رهيبة في تلك البلدة 
أسفرت عن قتل أربعة آلاف من أهلها المسيحيين الأبرياء» الى جانب سلب وفب كل ما 
يصل إلى أيديهم.”'' فتركت هذه الجريمة البشعة الي أتاها الصليبيون أثارا من الريية والشك 
لدى البيزنطيين الذين أحذوا يتشككون في تلك الجموع الب أتت الى الشرق لتحارب باسم 


استمر أتباع الناسك شق طريقهم في س لب وهب كل ما يصل الى أيديهم من المدن 
والقرى حب وصلت قواتهم إلى البسفور في أواخر حزيران عام 51١٠م‏ وحينما اصطدموا 
بالسلاحقة انزموا هزيعة نكراى وانتهى أمرهم كحملة منفردة.”") 

أما القتسم الثاني من الحملة وكانت حملة الأمراء» ققد أعدت جيدا وتألفت من 
بحموعات متعددة لكل منها طابعها المميز الذي لازمها منذ أول الأمرء كما ميز نشاطها في 
الشرق» أي أن روح الإقطاعية بدت واضحة في القسم النظامي من الحملة الصليبية الأولى. 
إذ تولى زعامتها عدة أمراء لكل منهم اتحاهاته وجنده وسياسته الخاصة به. تما جعل تلك 


إنيلف 


الحملة في حقيقة أمرها عبارة عن عدة حملات. 
شكل الأمراء الصليبيون المتجحهون إلى الشرق ثلاث مجموعات كبيرة: 


المجموعة الأولى: ترأسها غودفري دي بويون وبرفقته أخوه بلدوين وهم من فرسان 
اللورين. 
المجموعة الثانية : ترأسها بوهيموند وابن أحته تانكرد وهم من النورمان. 
المجموعة الثالثة : ترأسها رعوند دي تولوز وبصحبته الأسقف أدهمار ليكون مندوبا يمئل 
البابوية في زعامة الصليبيين في الشرق.”" والتقفت هذه الدموع الثلاثة في القسطنطينية 
وكان عددهم يتراوح بين ستين ألفا ومائة ألف.””” 

أقسم جميع زعماء الحملة الصليبية الأولى باستثناء ربموند وتانكرد يمين الولاء والتبعية 
للإمبراطور الييزنطي الكسيوس كومنين» وتعهدوا له برد كافة الممتلكات البيزنطية القديمة 
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الى يستطيعون استردادها من السلاجقة من نيقية حي إنطاكية» وفي مقابل ذلك تعهد 
الإمبراطور البيزنطي .مساعدهم بكل قواه سواء في تقدم المون اللازمة لم أوبمدهم بفرق 
من الحيش البيزنطي في حال عدم تمكنه من مرافقتهم شخصيا.”" 

واصلت الحملة تقدمها عبر الأناضولء فاحتلوا نيقية ثم هزموا السلاحقة في الموقعة 
الفاصلة عند ( أسكى شهر ) واستخلصوا بذلك منطقة غرني الأناضول كلها.”'" ثم اجتازوا 
جبال طوروس وانقسموا إلى قسمين» ترأس أحدهما تانكرد وبلدوين واتحها اتجاه الشمال 
الشرقي؛ في حين اتخذ بقية الصليبيين وعلى رأسهم المندوب البابوي أدهيمار وغودفري 
وبوهيموند وركوند طريقهم إلى بلاد الشام.'””' 


وصل البعض منهم برئاسة بلدوين إلى القرى والضياع الأرمنية؛ فرحب بهم الأرمن”" 
وعساعدقم تمكن الصليبيون من احتلال مدينة الرهاء وأسسوافيها أول إمارة صليبية في 
الشرق سنة ١1491ه/98‏ .9.61" 


في تلك الأثناء زحف باقي الصليبيين إلى إنطاكية”' واصطفت جموعهم أمام أسوارهاء 
وشددت عليها الحصار مدة تسعة أشهر» ونتيجة للمقاومة الباسلة الي أبداها أهل المدينة 
بقيادة أميرهم ياغي سيان" "هلك كثير من الصليبيين حي الموت”' “كما فر قسم منهم وعلى 
رأسهم الناسك بطرسء لكن بوهيموند حاول جمع بقية الصليبيين تحت إمرته ليستخدمهم 
في تحقيق أهدافه في تأسيس إمارة لنفسه في إنطاكية *" 

و بسبب نحيانة أحد حراس السور تمكن الصليبيون من دول المدينة بعد أن فتح لهم أحد 
أبوابماء فسقطت بأيديهم في ٠‏ حزيران سنة 94٠١م"‏ فقتلوا الآلاف من سكافا قدر 
عددهم بعشرة آلاف مسلم””"» وتبوا المدينة ونحربوها وأقاموا فيها ثاني إمارة صليبية في 
الشرق. 
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الإمارات الصليبية في الشرق 
(9) إمارة طرابلس 
(4) مملكة بيت المقدس 


)١(‏ إمارة الرها 


(؟) إمارة إنطاكية 
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بعد أن تمكن الصليبيون من إقامة إماري الرها وإنطاكية» عقدوا مجلسافي محرم سنة 
هس/ تشرين الثاني .94١٠م‏ بكنيسة القديس بطرس ف إنطاكية» حيث أجمع 
زعماؤهم على استئناف الزحف نحو مدينة القدس."" وعلى الرغم من اشتراك بوهيموند 
أمير إنطاكية في هذا املس وإقراره الاشتراك بالزحف إلى المديئة المقدسة. الا أنه عندما 
بدأت جحافل الصليبيين بالسير نحو المدينة المقدسة تخلف وفضل البقاء في إنطاكية ”" 
وكذلك فعل بلدوين أمير الرها الذي كان مشغولا بتنظيم إمارته.””” 


قاد ريموند جموع الصليبيين المتجهة إلى القدس في صفر 197 ه /كانون الثاني 
١8‏ ٠١م‏ وتوغل في بلاد الشام متحاشيا المدن الداحلية الكبرى مثل حلب ودمشق. وفي 
أثناء تقدمهم اتصل ريعوند ببعض القرى الصغيرة المستقلة وفي بعض مدن الشام مثل حمص 
وطرابلس وتعهد لهم يعدم مهاجمتهم إذا قدموا المساعدات للفرنحة» فح صل على 
موافقتهم.”” ثم واصل الصليبيون تقدمهم عبر إقليم العاصي الى مصياف, ثم إلى بعرين 
ومنها إلى سهل البقاع واستطاعوا احتلال حصن الأكراد» ثم حساصروا عرقة في شمال 
طرابلس» لكنهم تركوها بعد أن استعصت عليهم'"'» كما حاصروا جبلة حيث عقلوا 
اتفاقا مع قاضيها تعهد فيه بدفع الجزية من المال والخيل.”"" ثم تابع الصليبيون زحفهم نحو 
الساحل» فسالمهم أهالي بيروت في حين تعرضت مدينة صيدا ل هجومهم وذلك لعدم إعلانا 
تبعيتها لهم و كذلك استعصت عليهم مدينة عكا. "7" واستمر زحف القوات الصليبسية أخحو 
الجنوب الى أن وصلوا مدينة الرملة في فلسطين في أوائل حزيران عام 55١٠م‏ وعقدوا فيها 
بحلسا للحرب ناقشوا فيه فكرة مهاجمة الفاطميين في مصر على أساس أن مفاتيح مدينة 
القدنس موجودة فعلا في القاهرة: الا أنهم في آخر الأمر قرروا الزحف مباشرة نحو المدينة 
المقدسة.”© 


وف السادس من حزيران من عام 99. ١م‏ ترك الصليبيون مدينة الرملة متجهين أخو 
القدسء و لم يحل يوم /ا حزيران إلا وكان الصليبيون جميعا أمام أسوار القدس الشريف. "' 
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0( 
حصار مدينة القدس 


كانت مدينة القدس حين اتحه الصليبيون نحو الشرق تحت حكم الأراتقة”" المسلمين» 
في ظل سيادة السلاجقة الأتراك» حيث كان السلطان ملكشاه قد ولى الأمير أرتق بن أكسك 
على مديئة القدس سنة ١٠141ه/9077""ومن‏ ثم ولاه تنش صاحب دمشق على فلسطين 
كاملة 7 وهكذا استمر حكمه للمدينة حى وفاته سنة 5٠ام‏ فخلفه ولداه الأميران 
سكمان وايلغازي في حكم فلسطين والمدينة المقدسة.*”“ 


استغل الفاطميون انشغال السلاجقة الأتراك بالغزو الصليي» فخخرج الوزير الفاطمي 
الأفضل بن بدر الحمالي وكان الخاكم الفعلي لمصر على رأس جحيش ضخم من مصر نحو 
مدينة القدس محاصرتا والاستيلاء عليهاء فاضطر الأميران الأرتقان بعد حصار دام أربعين 
يوما إلى الانسحاب من المدينة في شوال 1ه /آب 98١١م‏ » فما كان من أهل 
المدينة الا طلب الأمان من الوزير الفاطمي فأمّنهم واستولى على المديئة وجعل الأمير افتخار 
الدولة واليا عليهاء ول تلبث أن سقطت بعد ذلك بقية مدن فلسطين في أيدي الفاطميين. إلا 
نهم وبعد استرجاعهم للمناطق في فلسطين والساحل لم يدعموا نفوذهم فيهاء تما أدى إلى 
سقوط المدن الساحلية والداحلية بأيدي الصليبيين بسهولة ويسر. 


لما أدرك الأمير الفاطمي افتخار الدولة تقدم القوات الصليبية نحو القدسء اتخذ كافة 
الاحتياطات والاستعدادات لمواجهة الصليبيين» حيث اهتم بتقوية التحصينات والتأكد من 
سلامة الأسوار» وأمر رجاله بأن يقطعوا موارد المياه ويطمروا ما كان من آبار واقعة ارج 
المدينة» وقيل أنه وضع كا السم."”” كما زود المدينة بكميات كبيرة من المون والماء 
والأسلحة. وأحضر المواشي من النواحي والقرى المجاورة إلى داخل المدينة» كما دعم أبراجه 
بالقطن والقش لتصمد أمام قذائف منجنيقات العدو ( وكانت تلك هي الطريقة السائدة في 
ذلك الوقت لصيانة الحصون )كما أمر افتخار الدولة بإخراج جميع من في المدينة من 


25) 


المسيحيين خوفا من انضمامهم إلى الصليبيين”*''لكنه سمح لليهود بالبقاء داخلها ع 


.م 


واعتمد في دفاعه عن المدينة على حامية كبيرة من الجند المصريين والسودانيين ”1 


وف لا حزيران سنة 39١١م‏ احتشدت جميع القوات الصليبية محاصرة لأسوار مدينة 
لفحن 


القدس وقد بلغت قواقم حوالي اث عشر ألفا من الرجالة وبين ١6٠٠١-١+٠٠‏ فارس”' 
وتم نصب خيامهم في مواجهة الأسوار. 


عانى الصليبيون كثيرا من حرارة الشمسء» وأصبح توفير الماء لهم مشكلة» فقد كان على 
بعض الفر سان قطع نحو ستة أميال يوميا لإحضار الماء» كما نفذت المؤن ولذلك لم يكن لهم 
أمل في النصر إلا باحتلال المدينة بأسرع وقت ممكن لمعرفتهم عدم قدرتهم على الصمود 
طويلا في حصار المدينة. 


في ١17‏ حزيران ذهب مجموعة من الأمراء الصليبيين في رحلة حج إلى جبل الزيتون» 
وهناك أمرهم ناسك هرم .بمهاجمة أسوار المدينة في صبيحة اليوم التالي» فعملو! بنصيحسته 
وهاجموا الأسوار في ١‏ حزيران؛ لكنهم بعد مرور بضع ساعات من القتال انهزموا وكانت 
حسائرهم فادحة في الأرواح والعتاد.”*'' وعلى أثر هزيمتهم تلك عقدوا اجتماعا في ١5‏ 
حزيران قرروا فيه حاجتهم الى المزيد من السلا لم والمنجنيقفات قبل معاودة اهجوم على 
المدينة. 


وبينما كانوا في حيرة من أمرهم في كيفية الحصول على المواد اللازمة لهم وصلت في ١17‏ 
حزيران من ذات الشهر إلى ميناء يأف ست سفن محملة بالإمدادات من طعام ومعدات 
لصناعة آلات الحرب.'”' وعلى الفور بدء العمل ف صنع السلالم من الحبال» بينما أشرف 
القائدان الصليبيان غودفري دي بويون ورعوند على صنع القلاع والأبراج الخشبسية امحملة 
على عجللات ”"* 

وف أوائل شهر تموز من عام 55١٠م‏ وردت أخبار للصليبيين أن المصريين قرروا أخريد 
حملة لإنقاذ المدينة المقدسة» وأنُها ستصل المدينة في غضون شهر واحدء فتسابق الصليبيون في 
الاستعدادات لشن هجومهم على المدينة قبل وصول الإمدادات المصرية ”*' 

وني العاشر من تموز تم الانتهاء من إعداد برجين كبيرين تم وضع أحدهما باتّماه السور 
الشمالي» وتم وضع الآخخر فوق جبل الزيتون وذلك استعدادا للحظة المواجهة والقتال. 
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ع( 
سقوط المدينة المقدسة 


قرر الصليبيون توقيت المهجوم الشامل على المدينة المقدسة في ليلة ١ 4-1١57‏ تموز من عام 
8٠(م/‏ 447 هب بإتباع أسلوب المخديعة » وذلك عن طريق الإيهام بأن اهجوم سيتم 
من الجهة الشمالية للسور الغربي» على أن يتم الحجوم الفعلي من الجهة الشرقية للسور 
الشمالي وجبل صهيون.””' وجعلوا هدفهم الأساسي إحضار الأبراج الخشبية وإسنادها إلى 
الأسوارء فتم قضاء يوم 4 ١‏ تموز في إنحاز هذا العمل ني حين استمر المسلمون على قذفهم 
بالحجارة والحمم النارية من لف الأسوار. وف مساء ذلك اليوم كان برج القائد رريموند 
8819/4010 قد ارتكز الى السور من جهة حبل صهيون: إلا أن حاكم القنس الأمير 
افتخخار الدولة قام بقيادة قوات الدفاع بنفسه من تلك الجهة» ولذلك لم يتمكن رجال ريموند 
من الاقتراب من السور. "7 

في صبيحة اليوم التالي أي في ١‏ تموز تمكن القائد غودفري 60017183 وأخوه 
يوستاس 518612لاع من إقامة جسر يصل بين برجهم الذي أقاموه وقمة السور الشمالي 
وعلى بعد قريب من باب الساهرة؛ وفي منتصف النهار تمكن اثنان من الفرسان الانتحاريان 
وهما ليتولد 18 870.! وجلبرت 0118817 من قيادة فرقة كبيرة عبر الجسر إلى قمة السور 
وتبعهم بعد ذلك غودفري بنفسه.'”"' وعند سقوط جزء من السور بأيدي الصليبيين؛ 
دنخلوا المدينة على سلا لم من الحبال صنعوها تحصيصا لذلك» وفي الخال أحذ غودفري يقسم 
العمل على الأمراء» فأرسل بعضهم لفتح باب العامود ليدحل منه بقية الصليبيين. 


ولى المسلمون أدبارهم نحو الحرم الشريفء ولما تحقوا من عدم قدرتهم على المقاومة؛ 
ووعدهم القائد تانكرد 1808/6886 بالإبقاء على حياتهم؛ سلموا له. إلا أن الصليييين لم 
يفوا بوعد تانكرد للمسلمين وإنما قاموا بذبح كل من كان بالمس جد" ' ومن ثم توجهت 
القوات الصليبية الأخرى عبر الشوارع الرئيسة للمدينة» وضيقوا الخناق على المدافعين عنها 
في الجهة المنوبية الغربية حيث كان افتخار الدولة مشتبكا مع قوات رعوند» وعند الظهيرة 


و 


ل 


توقف افتخار الدولة عن القتال واحتمى في قلعة المدينة عند باب الخليل» وعرض على 
القائد ركوند تسليم القلعة بكل ما فيها من كنوزء مقابل السماح له ولمن معه من الخراس 
جمغادرة المدينة. 


قبل ريموند شروط التسليم واستولى على القلعة وسمح لافتخار الدولة بمغادرة المدينة 
والانضمام إلى الحامية المصرية الموجودة في عسقلان””'' » فكانوا الفئة الوحيدة من مسلمي 
القدس الي نمت من وحشية الصليبيين ومن المذبحة الي قامت ف المدينة»ه حيث انطلق 
الصليبيون في شوارع المدينة والى اللساجد والمنازل يذيحون كل من صادفهم من الرجال 
والنساء والأطفال.”“ أما اليهود فقد احتموا جميعا في معبدهم إلا أن الصليبيين أشعلوا 
النار فيه وأحرقوا جميع من كان فيه" 

ويذكر المؤرخ الفرنسي فوشيه الشارتري 018/8788 05 6125 الاء الذي كان 
مرافقا للحملة الصليبية الأولى وأرخ نا يوم بيوم» بقوله : ( كانت القدم تغوص حل 
الكاحل بدماء المسلمين). 09 


أما الدولة الفاطمية فقد تلقت تلك الأخبار في برود شديد وظلت تغط في سباقا 
العميق» وكذلك بغداد حيث اتحه القاضي زين الدين أبو سعد الحروي قاضي دمشق ليخير 
الخليفة العباسي بالكارثة الي حلت بالمسلمين في القدس.”"' كما اجتمع المستنفرون من 
دمشق في يغداد واستغاثوا بالخليفة العباسي لكن الخلاقة العباسية ل تحرك ساكنا. 

هذا وقد كان ذه المذبحة أثرها السيء في جميع أنحاء العالم واستاء لما كثير من 
المسيحيين» ما دفع بعض المؤرخحين الأوروبيين المحدثين الى الاعتراف بأن مذبحة تموز من عام 
١8‏ ١م‏ كانت لطخة عار في تاريخ الحملة الصليبية الأولى. ”2 


-1174- 


() 
الوصاية على المدينة المقدسة 


في يوم ١0‏ تموز من عام ٠١994‏ م بدأ الصليبيون بإحلاء الشوارع والبنايات من الحشث 
المتراكمة» وبدءوا يتشاورون في أمور عدة منها ترتيبات السماح للمسيحيين امحليين بالعودة 
للمدينة» وكيفية تنظيم الأمور الإدارية فيهاء والاستعداد لمواجهة ما يحتمل أن يقومبه 
المصريون من هجوم. إلا أن المشكلة الرئيسة الي واجهتهم هي عدم وجود رئيس أو زعيم 
يعترفون جميعا بزعامته فقد توفي المندوب البابوي أدهمار 801153483 الذي كان حي 
وفاته سنة 94١٠م‏ يقوم بدور الزعيم الروحي للصليبيين» كما أنه كان يؤلف بين أمراء 
الصليبيين تحت زعامته. '''' في حين شاءت الظروف أن يكون كرسي بطري ركية الققدس 
خخاليا عند سقوطها بأيدي الصليبيين لأن بطريرك المدينة الأرثوذ كسي سسيمون 518107 
كان قد مات في قبرص قبل سقوط المدينة بعدة أيام. '"'' 


عندما تشاور الأمراء الصليبيون تم استبعاد فكرة إقامة حكومة دينية في القدس وتم 
الاتفاق على اختيار رئيس علماني لماء فاتجهت الآراء الى أن الخاكم الذي سيتم انتخابه 
للمدينة المقدسة لابد أن يكون من بين الأمراء الأربعة وهم. 


وَعَوف كولت ولول 701105 08 ه01 لامع 
غودفري كونت بويون 2 8010111070 08 لا#8ممن 
روبرت فلاندرز ك8 مالضاع 08 تعظزمم 

روبرت دوق النورماند لا1470/8/ل208 08 0881م 


بينما لم يكن تانكرد 78316188 ويوستاس 8051468 من المكانة ال تجعلهما 
ينافسان الأمراء الأربسعة.”' أما الأمير روبرت فلاندرز لم يكن طامعا في الحكم وآثر 
الرجوع الى إمارته بعد أن تم للصليبيين تحقيق ما أتوا من أحله. وشاركه في هذا الموقف أيضا 


-١ هج"‎ 


روبرت النورمندي الذي لم يرغب في البقاء في الشرق."' وبذلك اتخحصر التنافس على 
الحكم بين اثنين هما رعوند وغودفري. 


كان رعوند الأمير الوحيد الذي استشاره البابا أوربان الثاني حول فكرة اسستخلاص 
المدينة المقدسة» كما كان بمتاز بقوة شخخصيته ومرونته السياسية إلا أن سياسته في التعاون 
والتحالف مع الإمبراطورية البيزنطية أثارت استياء كثير من الصليبيين.'”" أما غودفري 
فكان أول أمير يدخل مدينة القدس كما كان شجاعا ومحبوبا من قبل الجميع. 


تألفت هيئة الناخبين من كبار رجال الدين وكبار الفرسان وجرى عرض التاج أولا 
على ريو ند فرفضهه لمعرفته أن هذا العرض لم يكن لينال تأبيدا عاماء وأعلن أنه لا يرغب أن 
يكون ملكا في مملكة المسيح الدنيوية؛ آملا من هذا الرفض أن يمنع سواه من قبول اللك.”*"' 


ثم توجه النابون الى غودفري الذي رفض هو الآخرء لكن بقسية الزعماء أجبروه على 
قبول حكم المدينة المقدسة في 4" شعبان عام 4957 ه/ الموافق 77 تموز 95 ١٠م.‏ ولكنه 
أنكر اللقب الملكي وقرر أن يتخذ لنفسه لقب حامي البيت المقدس أو المدافع عن القبر 
المقدس. ”58210101181 54231671 42170047105 ومن الواضح أن احتيار غودفري 
هذا اللقب جاء اعترافا منه بأن الدولة الجديدة ليست ها الصغة السياسية البحتة, وأن لها 
صفتها الدينية الى تجعل للكنيسة نوعا من الإشراف عليها.””2' 


وفي الأول من آب سنة 55١٠م‏ اجتمع رجال الكنيسة لاختيار بطريرك القدس» فوقع 
اختيارهم على أرنولف مالكورن.8481.8601801/8 8301015 إلا أن البطريرك الجديد 
كان معتدلا ول يحاول فرض سلطاته على غودفري وإنما قصر نشاطه على المسائل الكنسية» 
فقد وجه كل اهتمامه إلى إضفاء الصبغة اللاتينية على الكنيسة» كما استبعد القساوسة 
الأرئوذ كس من الكنيسة هما أثار استياء أهل القدس من المسيحيين الخليين ”2 
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موقعة عسقلان (؟١١1آبسنة19١٠م)‏ 


على الرغم من استيلاء الصليبيون على المدينة المقدسة. إلا أن هذا النصر لم يكن يعني 
النجاح الأكيد لهم فهناك ما زالت القوات الفاطمية تشكل قديدا كبيرا لهم.”"' 
الوزير الفاطمي الأفضل بن بدر الحمالي جيشا كبيرا توجه به من مصر الى فلسطين لمواجهة 
الصليبيين بعد أن سمع بزحفهم خو بيت المقدس» ولكنه وصل عسقلان في الرابع من آب أي 
بعد استيلاء الصليبيون على المدينة المقدسة بعشرين يوما.””'' وهكذا أصيب الأفضل بخيبة 
أمل كبيرة بعد أن كان يعتقد أن الصليبيين سيقنعون بالاستيلاء على همال الشام فقطء 
ويحرصون على صداقة الفاطميين بوصفهم حلفائهم الطبيعيين ضد الأتراك السلاجقة. 


حيث قاد 


عند وصول الأفضل الى عسقلان أرسل سفارة الى القدس لتطلب من الصليبيين الرحيل 
عن البلاد' ''» إلا أن غودفري خرج بجيشه من القدس في 4 آب 55١١م‏ ومعه البطريرك 
أرنولف مالكورن والأمير روبرت فلاندرز وقصدوا الرملة حيث تأكدوا من وصول 
الفاطميين إلى عسقلان» كما انضم إليهم يوستاس وتانكرد. ولحق كما ريموند وروبسرت 
التورمندي ومعهما رجالهما.”'' 


وفي مساء يوم ١١‏ آب احتشد الجيش الصليي في سهل المجدل مالي عسقلان حيث 
يعسكر الوزير الفاطمي الأفضل والذي لم يكن يعلم بوجود القوات الصليبية على مقربة 


منةه. 


وفي ١١‏ آب قامت القوات الصليبية بمباغتة القوات الفاطمية'”"» فتشتت شمل القوات 
الفاطمية حّ أن بعضهم لم يجد مفرا سوى البحرء فألقوا بأنفسهم فيه حى غرقواء في حين 
احتمى جزء آخر بشجر الحميز وكان كثيرا هناك؛ فأحرق الصليبيون الشجر حىّ هلك من 
كان فيه'”“» أما الوزير الأفضل فقّد هرب الى مدينة عسقلان ومعه بعض رجاله ومنها 
ركبوا سفينة في البحر فارين إلى مصر. وبذلك أصبح نصر الصليبيون للقدس مؤكداء ولم 
يلبثوا أن استولوا على إقليم الحليل وطبرية وحيفا وأرسوف وقيسارية وعكا وغيرها من 
المدن والقرى الفلسطينية. 


ا 


0( 
بطري ركية المدينة المقدسة 
عندما توفي المندوب البابوي للحملة الصليبية الأولى أدهيمار8 01158814 4. قام البابا 


أوربان الثاني بتعيين داميرت'” “0418188127 مندوبا بابويا له في الأراضي المقدسة على 
ال غم ثما أحاط به مر شائعات عرء عدم استقامته واخراف مسلكةه' "فرج دامر ت 
عم من عن عدم وآخر شخر ج دلغبر 


)07 


رأس أسطول بيزي ( بيزا مدينة ساحلية إيطالية ) يتألف من مائة وعشرين سفينة في صيف 
عام ٠١95‏ متجها نحو بلاد الشام”” “2 وما أن وصل على رأس سفنه إلى سواحل اللاذقية 
حى أسرع بوهيموند النورمان أمير إنطاكية إلى الترحيب به وبالبيازنة» طامعا في استغلال 
تلك القوة البحرية الكبيرة في بسط نفوذه على الأطراف الشمالية لبلاد الشام. ولتحقيق 
ذلك عقد بوهيمو ند اتفاقا مع دايميرت للاستيلاء على اللاذقية ذات الموقع البحري الحام 
وال تتبع الإمبراطورية البيزنطية آنذاك. وتعتبر هذه الاتفاقية الحلقة الأولى من سلسسلة 
الاتفاقات الي عقدقا بيزا مع الصليبيين لتحقيق مكاسب واحتكارات تحارية لهم في 
ار 


في ذلك الوقت وصل رعوند وروبرت فلاندرز وروبرت النورمندي إلى جبلة فاستاءوا 
كثيرا لمجوم بوهيمو ند ودالعبرت على اللاذقية”"» لأن ذلك ال هجوم سيؤدي إلى تعكير صفو 
العلاقات بين الصليبيين والإمبراطورية البيزنطية في الوقت الذي كان فيه الصليبيون بأمس 
الحاجة إلى معونة البيز نطيين. 


ونتيجة لذلك الاستياء الذي أبداه ريكوند ورفاقه» اضطر بوهيموند ودليميرت إلى رفع 
الخصار عن اللاذقية» فدخلها ركوند وأعوانه حيث رحب به الأهالي ورفعوا علمه إلى 
جانب علم الإمبراطورية البيزنطية.”؟ وما أن وصل بوهيموند الى إنطاكية عائدا من 
حصار اللاذقية حى اصطحب داعبرت واتّه الائنان للحج إلى مدينة القدس » وف طريقهم 
مرا يجبلة وحينما أدركا بانياس التقيا ببولدوين؛ ثم استأنف الثلائة سيرهم جنوبا ويتبعهم 
عدد كبير من الرجال والنساء حي قدر موكبهم ببضعة آلاف.”* 
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في طريقهم صادفوا الكثير من المتاعب بسبب اشتداد البرد في جبال لينان من جهة. 
وبسبب الشعور العدائي الذي قوبلوا به من الأهالي المسلمين من ججهة ثانية والذي حرمهم 
من الحصول على ما يلزمهم من المؤن والزاد» واستمر معهم الأمر على ذلك حي وصلوا إلى 
مدينة القدس ف 7١‏ كانون الأول سنة 52١م.”‏ 


سر غودفري كثيرا بسرؤية ذلك العدد الضخحم من الصليبيين يصلون إلى المدينة 
المقدسة, لأنه كان في حاجة ماسة إلى الرجال لتوفير الأمن والحماية للمدينة وأهلها من 
المناطق الإسلامية امحاورة» حيث أنه ل يتبقى معه من قوات الحملة الصليبية سوى ثلاثة 
آلاف رجل.'”*' وهكذا أخذ غودفري يعمل جاهدا على إقناع بعض أولئك الصليببين 
بالبقاء في المدينة بعد الحج, ويبدو أنه مح في ذلك إلى حد كبير إذ اختار بعض الصليبيين أن 
يظلوا في حدمة غودفري عقب عودة بوهيموند وبولدوين إلى الشمال.”” 


وبوصول دامبرت إلى مدينة القدس أعلن أن انتخاب أرنولف مالكورن بطريركا 
عمل باطل وغير قانوؤء مما أدى إلى عزله وشغور كرسي بطريركية الققدسء وف أواخر 
كانون الأول من سنة ٠١44‏ تم اتتخاب دايمبرت بطري ركا للقدس”**» ول يلبث أن ركع 
غودفري أمامه ليقلده حكم المدينة المقدسة ما جعل البطريرك الجديد السيد الأعلى في البلاد 
المقدسة. 


بعد فترة وجيزة استحكم التراع في المدينة المقدسة بين غودفري ودايمبرت» وذلك 
عندما أصر دايميرت على أن يأخذ جزءا من مدينة يافا ال تمكن غودفري بمسسساعدته 
والقوات البيزية من تعميرها وتحصينها بما أدى إلى ورود السفن الأوروبية إليها والاتخار عن 
طريقها"''"» وجزءا آخر من مدينة الققدسء ونتيجة لضعف غودفري وقلة إمكانياته 
واحتياجه الكبير لدعم الكنيسة من الغرب وافق أن يستولي البطريرك على حكم المدينتين 
بعد وفاته» أو بعد أن يستولي غودفري على مدينتين بدلا منهما من المسلمين. ** 


لكن غودفري لم يلبث أن مرض بالحمى ثم مات في ١8‏ تموز سنة ١٠١١م‏ مما أثار 
مشكلة كبرى في اختيار من سيحل محله في حكم القدسء. لأن حكمه كان عثابة حل وسط 
بين النظامين الملكي والثيوقر ان 
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0( 
تأسيس مملكة القدس 


أوصى غودفري قبل وفاته أن يخلفه أنحاه بلدوين أمير الرها في حكم القدس””), وعلى 
الرغم من أن هذه التوصية نالت موافقة جميع الأمراء والفرسان. إلا أنها لم تكن ترضي 
الأمير تانكرد وبطريرك القدس داعبرت. 


أرسل الأمراء وفدا من قبلهم يضم أسقف الرملة واثنين من الفرسان لمقابلة بلدوين أمير 
الرهاء لمطالبته بالحضور على وجه السرعة ليتسلم مقاليد الأمور في المدينة المقدسة بعد وفاة 
أخحيه غودفري. 7 لكن البطريرك دايمبرت فكر في وسيلة يضيع بها على بلدوين فرصة 
الاستئثار بحكم القدس» وذلك أن يعرض الحكم على بوهيموند أمير إنطاكية بوصفه القوة 
الي يبمكنها الوقوف في وجه بلدوين من ناحية» ويمكن مساعدته من ناحية أخرى. إلا أن 
حامل الرسالة لبوهيموند وقع ف أيدي رجال ركوند قرب اللاذقية» وهو المنافس اللدود 
لبوهيموند وبذلك لم تصل الرسالة,'* 


غادر بلدوين إمارة الرها تاركا إياها تحت إشراف أحد أقاربه. واتّحه إلى الفنس مارا 
بإنطاكية واللاذقية وطرابلس وبيروت وحيفا ويافا.' '' وعلى الرغم من الحهود الذي بذلا 
دقاق صاحب دمشق السلجوقي في اعتراض طريقه' ”2 لكنه تمكن من الوصول الى القدس 
حيث نادى به جميع أهل المدينة ملكا وسيدا عليهم فما كان من دليميرت إلا الانسحاب إلى 
كنيسة جبل صهيون”'' كما أن بلدوين لم يشأ أن يتعجل في عزله عن كرسي بطري ركية 
القدس وذلك حوفا من أحداث فتنة دائحلية. 


وني 75 تشرين الثاني حرج بلدوين على رأس قوة من آلف و حمس مائة فارس 
وخمسمائة من المشاة محاربة العربان الذين دأبوا على تهديد طريق الحجاج الى القدس.”" 
وف 7١‏ كانون الأول سنة ١١١٠١‏ معاد إلى القدس ليتم الاتفاق بينه وبين البطريرك 
داعبرت لتنويجه ملكا على المدينة المقدسة. 


د يم ١س‏ 


وف يوم عيد الميلاد الموافق 5 ” كانون الأول عام ٠١٠١‏ م تم تتويج بلدوين ملكا في 
كنيسة العذراء في بيت الحم””'» حيت وضع البطريرك دايميرت التاج على رأس بلدوين 
ليكون أول ملوك مملكة القدس الصليبية. وبتتويج بلدوين على عرش المملكة تبددت جميع 
آمال البطريرك دايميرت وزالت فائيا فكرة قيام حكومة ثيوقراطية في القدس.*"' 


١-القدس‏ فى عهد الملك بلدوين الأول: 1 841:12171/111 


كان الملك بلدوين الأول يتمتع بالشجاعة والحكمة وبعد النظر ما جعل منه حاكما 
ناححاء فبعد أن تم تتويجه ملكا على القدس وضع خطة استهدفت ضم جميع شواطيء 
فلسطين المواجهة لمملكته. لتأمين طريق الحجاج القادمين إلى المدينة من ناحية ولتنشيط 
التجارة مع الغرب من ناحية أخرىء مما يوفر للمملكة الصليبية الناشئة كثيرا من أسباب 
القوة والمنعة.”'' وبالرغم من قلة عدد القوات الصليبية التابعة له لكنه استفاد كثيرا من 
مساعدات الأساطيل الإفرنحية القادمة إلى الشام في تحقيق هدفه'”''» فقد تمكن من الاستيلاء 
على معظم المدن الساحلية في فلسطين» ومن ثم توسع في فتوحاته في منطقة جنوب شرقي 
الأردن إلى أن وصل بقواته إلى إيلة ( العقبة ) على البحر الأحمر, فاحتل المدينة وبئ في الخليج 
قلعة بحرية ( قلعة فرعون ) وأحرى برية وأمدهما بالرجال والعتاد ثم عاد إلى القدس.'”"' 


وف أثناء تحاولة بلدوين إحكام السيطرة على فلسطين وجنوب شرقي الأردن بدا 
بتنظيم الأمور الداخلية لمملكته» فقد رغب بلدوين التخلص من داعمبرت بطريرك القدس 
لكثرة ما أحاطت الشبهات تصرفاته وسلوكه. فأرسل البابا باسكال الثاني مندوبا له إلى 
القدس ليحقق في الموضو ع فجاءت هذه الاقامات مقرونة بالأدلة الدامغة؛ ما جعل 
المندوب البابوي يصدر حكمه بإعفاء دايمبرت من منصبه وتم اختيار إبرمار 8لمالاع ه8لاع 
بطري ركا جديدا للقدس”"' لكن ابرمار لم يستمر طويلا في منصبه وتم اختيار مندوب البابا 
جبلين نفسه بطري ركا للقدس سنة 8١١١م‏ » وكان هذا متقدما في السن » فلم يلبث أن توق 
في سنة 9117" فاختير بعده أرنولف مالكورن بطري ركا من جديد على القدس”"”' بعد أن 
ظل ائنيَ عشرة سنة ينتظر تلك الفرصة ليعود إلى كرسي بطريركية القدس. 
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بعد إعفاء دايمبرت من بطري ركية القلس غادر إلى إنطاكية حيث عهد إليه تانكرد 
برعاية كنيسة القديس حورج في المدينة سنة 0 »'''59١‏ وفي عام 4 ١١١‏ عاد دلعبرت إلى 
إيطاليا في سبيل الحصول على تأيبد البابوية لإعادته إلى كرسي بطري ركية القدس» لكنه توفي 
في حزيران سنة /1 ١11م.””)‏ 
ومن الأعمال الداحلية الى قام كا الملك بلدوين الأول تعمير مدينة القدس 
بالسكان المسيحيين الشرقيين من الأرثوذكس والسريان. لأن المدينة كانت تشكو فراغا 
ضخما ونقصا كبيرا من السكان بعد أن فقدت أبناءها امحليين من المسلمين والمسبيحيين 
الشرقيين على السواء'"'''» هذا بالإضافة إلى أن الصليبيين أنفسهم كانوا قلة» فقد قال وليم 
الصوري:( إن المواطنين في القدس كانوا قليلي العدد حى أهم بصعوبة يملئون شارعا 
واحدا).'” "كما عمل الصليبيون على تجير السكان النصارى من مناطق وادي مورسى 
وعمان والسلط والبلقاء في الأردن إلى القدس بالترهيب والترغيب. ثم اضطروا فيما بعد 
السماح للمسلمين بالسكئ في المدينة ومنحوهم بعض الحقوقء فاشستغلوا بالتجارة 
والصناعة.””''' وأما اليهود فكان يحظر عليهم في السنوات العشر الأولى من دخول 
المدمنة 09 


وف شهر آذار من سنة 114١م‏ خرج الملك بلدوين الأول على رأس قوة صغيرة تتألف 
من سستمائة رجل'”''' إلى مدينة الفرما وهي أولى المراكز الأمامية في الأراضي المصرية» 
فوجدوها حالية بعد أن هجرها أهلهاء ثما هيأ للصليبيين سلبها وحرق مساجدها” »وق 
طريق العودة مرض الملك بلدوين الأول ثم توفي قرب العريش في الأراضي المصرية في " 
نيسان من عام ١‏ ١١م'”''‏ “فحمل إلى مدينة القدس ليدفن فيها. 


وهكذا بمكن القول بأن مملكة القدس الصليبية وصلت على يد ملكها بلدوين الأول 
سنة ١١1١4‏ إلى حدودها التاريخية المعروفة باستثناء عسقلان وصور 40 


جاع[ 


؟-القدس في عهد الملك بلدوين الثاني: 85010160 1 01 ال آللاطلفظ 


بعد وفاة الملك بلدوين الأول الذي لم يكن له ولد يرثه في الملك» اجتمع أمراء المملكة 
ومعهم أرنولف مالكورن بطريرك القدس لبحث مشكلة ملء العرش”"”''» فاتحه الرأي نحو 
استدعاء الأخ الثالث لغودفري وبلدوين الأول وهو الأمير يوستاس البولوني 81057408 
:8010100105 08 لكن البعض اعترض على ذلك الرأي بحجة أن أحوال المملكة تتطلب 
عدم انتظار وصول ذلك الأمير من فر نساء فنادى البعض بأمير الرها بلدوين دي بورج 
0 18 08 1 القاطا84 لتولي عرش المملكة» وهو ابن عم الملك الراحل والوحيد 
الذي ما زال على قيد الحياة من كبار الأمراء الذين شا ركوا في الحملة الصليبية الأولى .'”"'' 


كان بلدوين دي بورج في ذلك الوقت في طريقه إلى القدس لزيارة ابن عمه المريض 
الملك بلدوين الأول والحج الى الديار المقدسة» فاستقبله الأمراء بالمبايعة لعرش المملكة. وفي 
يوم 4 ١‏ نيسان من سنة ١1/1‏ ١م‏ قام البطريرك أرنولف بتتويجه ملكا على بملكة القدس ف 
كنيسة القيامة بالقدس”""''“, لكن البطريرك أرنولف مالكورن لم يعش طويلا بعد ذلك» 
فحل مله البطريرك جرموند 0083140718 الذي عمل على إيجاد علاقات طيبة بين مملكة 
القدس الصليبية وروما.”'' 


بعد تولي الملك بلدوين الثاني عرش المملكة أحذ يعمل بسرعة في تثبيت سلطانه لا داخل 
المملكة فحسب بل وفي مختلف الإمارات الصليبية في يلاد الشام وشمال العراق» ففي عهده 
أمذت الحموع الإسلامية في التحالف بعد سنين طويلة من الشقاق والتراع» فقد تم 
التحالف بين القاهرة ودمشق» لذلك حاول الملك بلدوين الثاقي استرضاء طغتكين في دمشق 
بأن أرسل إليه يطلب تحديد الهدنة المبرمة بينهما سابقاء لكن طغتكين وافق على مد أجل 
الحدنة مقابل أن ترد إليه الأموال الى حصل عليها الملك بلدوين الثاني من حراج السلط ومن 
حراج السواد. 7" 


م يوافق الملك بلدوين الثاني على طلب طغتكين, فأعلن طغتكين الحرب عليه وذلك 
بمهاجمة الصليبيين في الجليل وطيرية ( فنهبها وما حولها ثم اتجه إلى عسقلان).""'' وف ذلك 
الوقت أيضا أرسل الوزير الفاطمي الأفضل بن بدر الجمالي أسطوله إلى صور» وحشد 


اج إ- 


حيو شه في عسقلان ووضعها تحت إمرة طغتكين الذي اتخذ من عسقلان مركزا للقيادة 
العليا للجيوش”*''') وكذا تحققت قيادة إسلامية موحدة جمعت تحت لوائها الفاطميين 
الشيعة والدمشقيين السنيين ضد الصليبيين هما أنذر بتهديد مملكة القدس مديدا حطيرا *"" 


ونتيجة لموقفه الحرج سارع الملك بلدوين الثاني بالاستنجاد بالصليبيين في إنطاكية 
وطرابلس» ورابط بنفسه في منطقة أشدود شمالي عسقلان في مواجهة اليش الإسلامي» 
وبقي الجيشان يرقب كل منهما تحرك الآخر دون اشتباك لمدة ثلاثة أشهر عاد بعدها كل 
فريق من حيث أتى.”*"'' إلا أن الملك بلدوين الثاني أراد ألا يترك الأزمة تمردون أن يثأر من 
طغتكين» فأغار على منطقة أذرعات واستولى على بعض المواقع شرقي طيرية.””'" 


موقعة البلاط سئة 11١١م‏ 


لم تكد تحل سنة 14١١م‏ حىّ كانت حلب تحت رحمة النورمان في إنطاكية» الأمر 
الذي جعل الحلبيون يتجهون نحو إيلغازي الأرتقي طالبين حمايتهم من الأمير روجر 
الإنطاكي”””' '» فسعى إيلغازي إلى تعبئة الجيوش الإسلامية لمواجهة الصليبيين» وفي شهر 
نيسان من سنة 4١١١م‏ تمكن إيلغازي من حشد جيوشه من الأتراك وانضم إليه بسعض 
الأمراء المسلمين وكذلك طغتكين صاحب دمشق» فكانت قوة اليش الإسلامي عندئذ 
تبلغ أربعين ألفاء فطلب الأمير روجر الأنطاكي نحدة عاجلة من الملك بلدوين الثاني وبسونز 
أمير طرابلس”"' وفعلا حرج الملك بلدوين الثاني على رأس جيش مملكته لمساندته في صد 
هجمات المسلمين. 


كان إيلغازي قد احتار أن ينجه على رأس القوات المتحالفة إلى الفرات أولاء فهاحم تل 
باشر والرها”""'" ثم عبر الفرات واتحه إلى قنسرين لينقذ حلب الي لم تفتأ تستغيث به إلا أن 
الأمير روجر الأنطاكي لم ينتظر وصول الملك بالدوين الثاني وإنما تعجل الخروج لصد 
المسلمين ومعه سبعمائة فارس وأربعة آلاف من المشاة”” '» واستمر في سيره حىّ وصل إلى 
جسر الحديد على فر العاصي قرب ( أرتاح )» وكان إيلغازي قد علم بضعف قوة الأمير 
روجرء فرأى أن يستغل الفرصة ويعاجله بالمجوم قبل وصول أية نجدة إليه» وفعلا تقدم 


تت 


إيلغازي من قنسرين صوب الحيوش الصليبية» وفي ١8‏ حزيران سنة9 ١1١١م"‏ '' دارت 
موقعة ( البلاط ) بين الأتراك والدمشقيين السنيين من جهة والصليبيون من جهة أخرى في 
سهل قريب من أرتاح» واي انتهت بتدمير اليش الصليي المتواجد هناك» حي أن روجر 
مات صريعا في المعركة. 0 


كان لنصر المسلمين في تلك المعركة رد فعل قوي عند المسلمين والصليبين على حد 
سواءء حيث أن المعركة في حقيقتها قررت بقاء حلب في أيدي المسلمين» في حين أصبحت 
إنطاكية وهي الباب الشمالي للأملاك الصليبية في بلاد الشام بلا أمير ولا فرسان ولا جيش» 
وف ذات الوقت أذ المسيحيون المحليون بالتآمر للخلاص من حكم الصليبيين الغربيين 
زلفنة 
م 


عمل بطريرك إنطاكية على رعاية شؤون المدينة حي حضر الملك بلدوين الثاني وتسلم 
الوصاية على الإمارة؛ وأحذ يعمل بسرعة لتنظيم الأمور وإعداد العدة لصد المسلمين. 
وقبل أن يستأنف الملك بلدوين الثاني حربه ضد الأتراك» استرد قلعة علاروز غربي البارة» 
وكفرطاب وسرمين ومعرة مصرين من المسلمين"”"''» وبعد ذلك عاد مسرعا إلى إنطاكية 


لينظم أمورها ثم قفل راجعا إلى القدس."””' 


وفي سنة ١١7٠‏ غادر إيلغازي بلاده متجها نحو إمارة إنطاكية» فأرسل أهلها يطلبون 
النجدة من الملك بلدوين الثاني الذي نرج من مملكته على رأس القوات الصليبية لملاقاة 
الأتراك» لكن الموقف انتهى بين الطرفين بعقد هدنة بينهماء اعترف فيها إيلغازي بحق إمارة 
إنطاكية في الاحتفاظ يٌملكتها شرق فر العاصي”'"''» وبذلك حقق بلدوين الثاني نخاحا 
كبيرا للصليبيين بدون حرب عاد بعدها إلى مملكته . 


وفي ١8‏ نيسان سنة ١717‏ ١م‏ قام الملك بلدوين الثاني بمحاولة لفك أسر القائد جوسلين 
دي كورتناي الذي كان حبيس بلك الأرتقي في خرتبرت””""' لكن الظروف شاءت أن 
يقع الملك بلدوين الثاني نفسه أسيرا أثناء قيامه بتلك العملية. وظل أسيرا في قبضة بلك 
الأرتقي الذي نقله من خرتبرت إلى قلعة حران ثم إلى قلعة حلب إلى أن توفي بلك الأرتقي 
وآلت حلب الى تمرناش إيلغازي الذي وافق بفضل وساطة أمير شيزر العربي أبو العساكر 


همه ذ5- 


سلطان بن منقذ على اطلاق سراح الملك بلدوين الثاني مقابل مائة ألف بيزانت ( أي قرابة 
ثمانين ألف دينار )» هذا علاوة على ما تعهد به الملك بلدوين الثاني بوصفه وصيا على إمارة 
إنطاكية من إعادة المناطق المجحاورة لمدينة حلب للحلبيين. وعلى أسباب هذه الشروط تم 
الإفراج عن الملك بلدوين الثاني في أواخر حزيران من عام 15١١م””"‏ بعد أن أودع لديهم 
رهائن لضمان تنفيذ الشروط. 


أوف الملك بلدوين الثاني بدفع المبلغ المفروض عليه لكنه تنصل من تنفيذ وعده بإعادة 
المناطق الى حلب. وبعد فترة وجيزة تمكن .مساعدة دبيس بن صلقة العربي من الوقوف في 
وجه صاحب حلب وإجباره على إطلاق سراح الرهائن الصليبيين لديه.””"' 
سياسة بلدوين الثانى الداخلية: 

اهتم الملك بلدوين الثاني في سياسته الداخلية بأمرين أساسيين هما: 

أولا: الجانب الاقتصادي. ثانيا: تأسيس الفرق العسكرية. 
أولا : الجانب الاقتصادي 


حرص الملك بلدوين الثاني على إنعاش الأحوال الاقتصادية في مملكته بشكل كبيرء فقد 
أصدر سنة ٠7١١م‏ قرارا يسمح بإعطاء جميع التجار والحجاج والزوار الغربيين الحرية في 
نقل البضائع من المملكة وإليها.”"'' كما سمح للمسيحيين الشرقيين من السريان 
والأرثوذكس وكذلك العرب المسلمين في إد حال الخضار والحبوب الى المملكة بدون 
ضرائب في سبيل تأمين الغذاء لأهل المدينة في سهولة ويسر.*""' 


ثانيا : تأسيس الفرق العسكرية 


تمئلت أهم الأحداث الداخلية في مملكة القدس في عهد الملك ب لدوين الثاني يتأسيس 
الفرق العسكرية وازدياد نشاط هيئات الفرسان ويخاصة الإسبتارية والداوية منهمء وكان 
هدفهم الأساسي هو العناية.بمرضى الصليبيين ورعايتهم وإرشاد الحجاج المسبيحيين 


-١45- 


القادمين من الغرب» لكن هذا الهدف لم يلبث أن تحورء واتخفذت تلك الهيئات طابعا حربيا 

وصار عليها أن تدافع عن ممتلكات الصليبيين بالشام وتحمي أماكنهم المقدسة وتحارب 

المسلمين» حى جاء وقت أصبح فيه فرسان الداوية والإسبتارية هم حماة الكيان الصلييبي 
5 )2 

بالشام. 


: هيئة الإسبتارية‎ - ١ 


يرحع وجودها في المدينة المقدسة إلى ما قبل قيام الحروب الصليبية» وذلك عندما أسس 
بعض تحار مدينة أمالفي الإيطالية سنة ٠1١١م‏ جمعية خخيرية وشيدو مستشفى قرب كنيسة 
القيامة في القدس للعناية بالحجاج الفقراء» ومن ثم أطلق عليهم اسم فرسان المستشفى الت 
حرفت إلى العربية بالإسبتارية» و لم يلبثوا أن صاروا يتبعون البابا في روما تبعية مباشرة» 
وبوصول الصليبيين إلى القدس قام فرسان الإسبتارية بحكم درايتهم بأحوال البلاد بتقدمم 
مساعدات قيمة للصليبين”'' وعرور الوقت أصبح لمم كيان ثابت ومستقل ونظام خاص 
بكم فضلا عن أن كثيرا من كنائس القدس خصصت عشر دخلها لمساعدقم للنهوض 
برسالتهمء وهكذا لم تحل سنة 117١م‏ الا وكان للإسبتارية دور فعال في محاربة المسلمين. 


لصتف 


؟"-هيئة الداوية”": 


تم تأسيس هذه الحيئة بأسس عس كرية على يد فارس فرنسي اسمه(هيو دي بايتر) 
5الاهم 28 110011 في عهد الملك بلدوين الثاني وبالتحديد في سنة 4١1١1١ام»‏ حيث 
اختار ذلك الفارس قسما من المسجد الأقصى ليكون مقرا لمنظمته في القدسء وأطلق على 
أتباعه اسم فرسان المعبد 7838481.4185 الي حرفت إلى العربية بالداوية. وكان أول عمل 
تعهدت به الداوية للقيام به هو حماية الطريق بين القدس وشاطىء البحر لحماية الحجاج 
المسيحيين القادمين الى البلاد وإرشادهم, لكنهم لم يلبثوا أن اسهموا في كل عمل حربي 
آخر قام به الصليبيون في بلاد الشام "' 


لاع ١ط-‏ 


ومما لا شك فيه أن تأسيس هيئة الداوية وتحول الإسبتارية إلى هيئة عسكرية» قد هيأ 
لمملكة القدس قوة حربية دائمة ساعدقا في تحقيق كثير من أغراضهاء وقد حظيت بعطف 
الملك بلدوين الثاني ومساعدته ومساندته مع أها ظلت مستقلة عن سلطانه وتتبع البابوية» 
إلا أن هذه الحيئات دل تلبث أن تحولت عن ميادئها الأساسية: وعندما ازدادت امتيازاها 
وكثرت ثرواتها أذت ف التدحل في كثير من الأمور الي لا تعنيها ح أصبحت و كأفا 
كنيسة داخل كنيسة. 


ومن الأحداث الداخلية الى جرت في عهد الملك بلدوين الثاني وفاة البطريرك جرموند 
في أوائل عام 74١١م‏ وتولى البطريرك ستيفن لافرت 581271 .ا 28 [57188]483 مكانه 
إلا أن البطريرك الجديد والذي كان على صلة قرابة مع الملك كانت له أطماع سياسية أدت 
إلى سوء العلاقة بين الملك والبطريركية'”"'؛ ولكن يمرض البطريرك وموته السريعء وتولي 
بطري ركا آخر مكانه يتسم بالبساطة الشديدة وقلة الثقافة واستعداده التام لتلبسية رغيات 
الملك”*”''؛ أدى إلى عودة الأمور إلى طبيعتها بين الملك والبطريركية. 


نهاية بلدوين الثاني: 


لم يرزق الملك بلدوين الثاني من زوجته الأرمنية سوى أربع بنات ما دعاه للتفكير كثيرا 
في مصير عرش المملكة من بعده. وبعد طول تفكير واستشارة مجلسه بعث بسفارة من رجاله 
إلى ملك فرنسا سنة 74١١م‏ لااحتيار أحد النبلاء الفرنسيين ليرثه عرش المملكة' "0 فوقع 
انيار الملك لويس السادس على فولك الخامس الأخوى 82/1010 07 5011 لتولي تلك 
المهمة» وكان في سن الأربعين من عمره ومن أقدر أمراء المملكة الفرنسية عندئذ ٠‏ 


وفي أوائل ربيع عام ١١75‏ غادر فولك الخنامس فرنسا متجها نحو القدس وفي حال 
وصوله تم عقد قرانه على مليسند الابنة الكبرى للملك بلدوين الثاني في احتفال كبيرء 
وهكذا أصبح فولك الخامس بحكم زواجه من وريثة الملك هو الخليفة المنتظر لعرش المملكة. 
أراد الملك بلدوين الثائ أن يمرن نحليفته على تحاربة المسلمين» فصحبه عقب زواجه في 
حملة لمهاجمة دمشق الى كان حاكمها طغتكين قد توق في شباط من عام ١58‏ ١م‏ » وتار كا 


-١ مرخ‎ 


إياها في حالة شديدة من الفوضى بسبب ازدياد نفوذ الباطنية فيها" ' '» لكن حملته وهجومه 
باءا بالفشل. 

وف عام 1١1١م‏ أخذت صحة الملك بلدوين الثاني في التدهور وما أن حل شهر آب 
من ذات العام حي كان في نزاعه الأخيرء فنقل من مكان إقامته الدائمة في قصره الى مسكن 
البطرير كية تَحقيما لرغبته في الموت بالقرب من القبر المقدس. فكانت وفاته في ”١‏ آب سنة 
8" بعد أن حكم ثلاثة عشر عاما. 


الصليبيين القدامى وتبعهم بعد ذلك ملوك وأمراء صليبيين ألفوا الشرق وحياقم فيه. 


“"-القدس فى عهد الملك فولك الأنجوي: 'ا0لاله 07 علءآنا5 


بوفاة الملك بلدوين الثاى خلفه فولك الأنخوي في حكم المملكة وقد احتفل بتتويجه 
ملكا في ؛ ١‏ أيلول سنة ١7١١م‏ في كنيسة القيامة بالقدس.”"' 


حرص الملك فولك على تشييد الحصون والقلاع في أنحاء متفرقة من بملكته حي يسهل 
الدفا ع عن حدودها من القوى الإسلامية ا محيطة يما من كل جانب» كما حفظ بواسصطتها 
الأمن والهدوء داءحل المملكة وعلى الطرق التجارية المؤدية إليهاء فكانت لهذه السياسية 
الأمنية ال اتبعها الملك فولك الأثحوي أثرها اليد والمساعد في الحفاظ على أمن واستقرار 
المملكة لفترة أطول من الزمن. 

أما من الناحية التجارية فقد سار الملك فولك على هج أسلافه من الملوك, إلا أنه عتقد 
معاهدة بعارية مع يمار مرسيليا تقرر.مقتضاها إعفاؤهم من الرسوم اللجمركية وسمح لهم 
بامتلاك شارع وكنيسة وفرن في القدس وعكا وسائر الموانئ في المملكة.'"""' 

وفي سنة 178 هده/+1 "11١‏ توفي الملك فولك بعد أن هوى عن فرسه أثناء تحواله في 
مدينة عكاء فتولت الحكم من بعده زوجته مليسند الى لم يكن لها سوى طفلين صغيرين» 
بلدوين الثالث وعمره ١7‏ سنة وأملريك الأول وعمره /ا سنوات. لكن الأمراء الصليبيين 


-١494- 


رفضوا أن تنفرد مليسند بالحكم ثما اضطرها لأن تشرك ابنها بلدوين الثالث معها في ادارة 
أمور المملكة في الفترة اليّ استمرت ما بين سنة 47 ١١م‏ حي عام 1157م '''» وحينما 
توفيت تولى الملك بلدوين الثالث مهام الحكم.عفرده. 


؟- القدس فى عهد الملك بلدوين الثالثٌ: 111 01آآاأاه8 


يبدو أن مملكة القدس في عهد الملك فولك اقتصرت سيادقها على باقي المناطق الصليبية 
من الناحية النظرية فقطء ما جعل الأمراء الصليبيين لم يهتموا كثيرا بعد موته بسلطة مليسند 
وابنهاء كما لم يكن لما ولابنها القدرة على تسوية التراعات والخلافات الي نشبت بين أمراء 
الشمال”**'", ما أضعف من نفوذ المملكة وهيبتها. 


وحينما تولى الملك بلدوين الثالث مهام الحكم.عفرده؛ اتبع سياسة جديدة قدف إلى 
توحيد القوى الصليبية المتنازعة في بلاد الشام لتسستطيع الوقوف والتصدي هجمات 
المسلمين المحيطين عناطقهم. واليَ أذت بالازدياد في عهده بشكل واضح وكبير. ومع أن 
سياسته هذه أعادت لمملكته بعضا من نفوذها وقوكًا أمام الإمارات الصلييسية الأخحرى» إلا 
أن الأوضاع في المنطقة عامة أذت في التحول نحو منحى جديد بانبعاث حركة اللجهاد 
الإسلامية بقيادة عماد الدين زنكي ضد الغزاة الصليبيين والى أدت إلى اضمحلال المملكة 
وتدهور أوضاعها عبر العقود التالية. 


الزنكيون وتوحيد القوى الإسلامية ضد الصليبيين: 

كما أسلفنا سابقا كان لانقسام العالم الإسلامي وتفككه الأثر الأكبر في ماح الحملة 
الصليبية الأولى» وامتداد نفوذ الصليبيين على الأراضي ال احتلوها وإنشاء إمارات صليبية 
عليها على الرغم من المقاومة الإسلامية اليّ لاقوها وال كانت يمثابة الدفاع الغريزي أو 
العفوي ف الوقوف ف وجه العدو بكل الوسائل المتاحة. لكن النجاح والنصر لم يكن 
حليف المسلمين للأسباب الى ذكرناها سابقا وال أدت إلى بعثرة قوم وإضعافها ولذلك 
لم تحسنوا الدفا ع رغم ما بذلوه من جهود. 


لاي ح١1-‏ 


لكن في وسط ذلك الغمام الذي مر بالأمة الإسلامية وفي عهد الملك بلدوين الثالث» 
انبعت من جديد حركة الجهاد الإسلامية بظهور القيادات الزنكية في الموصل» وال سعت 
إلى توحيد القوى الإسلامية المبعثرة في الإمارات المتناحرة في بسلاد الشام نحت قياداها 
الموحدة للتصدي للغزاة الصليبيين. ومن أهم شذه القيادات الآتابك عماد الدين زنكي 
الذي تولى حكم ولاية الموصل سنة ١5371ه/11717م"*‏ 2 فعكف على تنظيم إمارته 
وتقويتها بكل الطاقات والإمكانات المناحة لديه لتكون ندا قويا للقوى الصليبية في المنطقة 
فسعى الى السيطرة على المناطق الإستراتيجية الهامة والمخيطة به" ' كما عمل على ضمان 
ولاء وتبعية حكام المناطق الحبلية امخيطة بالموصل »كما ضم حلب وقلعتها إلى إمارته سنة 
ه/11ع''*' ؛ ومن ثم توج إنتصاراته على الصليبيين بمهاجمة إمارة الرها'”"' الي 
كانت تقف حاجزا يمنع أي اتصال بين حلب والموصل وقددد دار الخلافة العباسية في بغداد. 
فاقتحمتها قواته في 51 جمادى الثاي سنة 515ه/١7‏ كانون الأول سنة 226111414" 
وتمكن من استردادها من الصليبيين وأعاد عمارقا ووضع حامية فيها لحمايتها."”'' 


كان لفتح إمارة الرها أصداء هامة في كل من المعسكرين الإسلامي والصليي» فقد 
تغيرت نظرة العرب والمسلمين إلى الصليبيين واخلت عقدة الخوف لديهم. وتحولوا من حالة 
الدفاع إلى حالة اهجوم حيث انطلقت القوات الإسلامية بقيادة عماد الدين زنكي قهاجم 
القلاع والحصون الصليبية في بلاد الشام مدفوعة إلى ذلك بالدعوة إلى الجهاد. لكن عماد 
الدين زنكي لم يعمر طويلا بعد فتحه لإمارة الرها إذ قتله أحد غلمانه عام ١١45‏ م؛ فتسلم 
القيادة في الشام من بعده ولده نور الدين زنكي الذي حمل رسالة أبيه في حرصه على مصالح 


الأمة الإسلامية. 
الحملة الصليبية الثانية: 


اعتبر الغرب الأوروبي سقوط إمارة الرها إيذانا بضياع الإمارات الصليبية في الشرق» 
فدعاهم الأمر إلى إرسال حملة صليبية ثانية إلى بلاد الشام قادها كل من لويس السابع ملك 
فرنسا وكونراد الثالث إمبراطور المانيا.”**'' فاتّنذت هذه الحملة طريق البر دون البحرء 
فاشترط البيز نطيون مساعدة الحملة بتعهد رؤسائها إعلان تبعيتهم للبيز نطيين من جهة إلى 


-١ما١-‎ 


جانب تسليمهم كل ما يستولون عليه من ممتلكات السلاجقة في آسيا الصغرى من جهة 
أخرى. 


رفض الإمبراطور الألماني كو نراد الثالث الاعتراف بالتبعية للإمبراطور البيزنطي ولذلك 
حرم من المساعدات البيز نطية» كما أنه أخطأ باجتيازه طريق أواسط آسيا الصغرى فتعرض 
لهجمات شديدة من قبل السلاحقة أدت إلى فشله في الوصول إلى بلاد الشام”''» في حسين 
أذعن الملك لويس السابع لرغبة الإمبراطور بتقدمم الولاء والطاعة وس لك الطريق المحاذي 
لساحل البحر الأبيض المتوسط حى أنطاليا ومنها ركب البحر إلى إنطاكية. 


حينما وصل الملك لويس السابع مع جنوده إلى إنطاكية وجد نفسه وسط أراء 
واتحاهات متعارضة يدعو إليها الأمراء الصليييون» يهدف كل منهم إلى تحقيق أهدافه 
ومصاحه الخاصة» فتمكن بلدوين الثالث ملك القدس من صرف الملك لويس السابع عن 
السعي لتحقيق هدفه من الحملة وأقنعه بضرورة مهاجمة مدينة دمشق والاستيلاء عليها"”"' 
وف ربيع الأول سنة *4ه ه/8 5١11م"‏ فرض الصليبيون الحصار على مدينة دمشق» 
لكن محاولتهم هذه باءت بالفشل الذريع. ونتيجة لفشل الحملة هذه قويت نفوس العرب 
والمسلمين الذين كانوا يخشون دائما من قدوم حملات صليبية جديدة فتعمل على تأسيس 
إمارات صليبية حديدة لهم في بلاد الشام؛ كما أدت إلى انتعاش آمال أهل الشام والوثوق 
بقادقم» كما عمل نور الدين زنكي في حلب على استغلال الفرقة بين الصليبيين لينفرد بكل 
إمارة صليبية على حدة. 


ولما تمكن الصليبيون من احتلال مدينة عسقلان آخخر المعاقل الفاطمية على الساحل 
الفلسطيين”''» وأمتد نفوذهم على ساحل الشام وفلسطين من الإسكندرونة في الشمال 
حي غزة في الجنوب وانفتح الطريق أمامهم لغزو مصرءكان رد نور الدين زنكي على 
احتلال عسقلان بضم دمشق إلى سلطانه والقضاء على دولة البوريين في صفر سنة؟ 5 هل 
/ تموز 1ه 91ع"''» وهي الدولة ال كانت تقف حائلا بينه وبين توحيد بلاد الشام تمت 
إمرته» فأصبحت مملكته تمتد من الرها والجزيرة مالا إلى شرقي الأردن حنوبا.وقي ٠١‏ 
شباط سنة 1317١ع”*''توفي‏ الملك بلدوين الثالث دون وريث له فوردث حكم بملكة 
القدس أحوه أموري الأول كونت يافا وعسقلان. 


عم 5- 


ه-القدس فى عهد الملك موري الأول: 1 414181 


كان الملك أموري الأول يمتاز بالحنكة السياسية؛ فقد جعل من احتلال مصر هدفا 
إستراتيجيا وعسكريا لمملكته' '' فتسابق كل من الملك أموري الأول ونور الدين زنكي 
للسيطرة على مصرء إلى أن تمكن نور الدين زنكي من تحقيق ذلك وتولى قائد جيوشسه 
شيركوه الوزارة الفاطمية في ربيع الثاني سنة 54 هه /كانون الثاني 179١م"‏ ثم خلفه 
ابن أحيه صلاح الدين الأيوبي الذي تمكن من إفهاء الخلافة الفاطمية في مصر في محرم سنة 
17ه/11171م””' وتولى الحكم فيها. 


كان لنجاح نور الدين ف ضم مصر إلى سلطانه آثره الكبير في قلق الصليبيين من قدرات 
المسلمين» فقد أصبحت مملكتهم في القدس محاطة من الشمال الشرقي والجنوب الغربي 
بالمسلمين. 


وفي ١١‏ شوال سنة 59هه/ه ١‏ أيار 1114م توفي نور الدين زنكي و لم يترك 
خلفا له سوى ابن صغير هو الصالح إسماعيل و كان في الحادية عشرة من عمره. وبعد حجاج 
وصراع طويل أجمع أمراء اميش بدمشق على مبايعة املك الصالح إسماعيل على الرغم من 
صغر سنه وأجلسوه مكان أبيه بالقلعة في دمشق *" 


في تلك الفترة حاول الصليبيون بقيادة أموري الأول انتهاز فرصة وفاة نور الدين زنكي 
للتدحل في شؤون بلاد الشام واحتلال بعض أراضيهاء حيث هجموا على بانياس 
وحاصروها في أواخخر أيار سنة 101/4١م)‏ فخخرج إليهم ابن المقهم وهو قائد العساكر 
بدمشق» فهادهم على أن يقدم لهم مبلغا ضخما من المال وأن يطلق سراح اسراهم.777 

في أثناء عودة الصليبيون من الشام مرض الملك أموري الأول وما لبت أن مات تاركا 
ولده بلدوين الرابع وعمره انْن عشر عاماء فدب التراع والصراع بين الأمراء والبارونات في 
القدس بسبب الوصاية على العرش. ولما علم صلاح الدين بشأن المعاهدة الي أبرمها ابن 
المقدم مع الصليبيين استنكرها بشدة وطلب منهم نقض المعاهدة» لكن الأمراء بدمشق لم 
ينقضوها. ولما كان صلاح الدين الأيوبي الوارث الحقيقي لسياسية نور الدين في توحيد 


مم 


صفوف المسلمين محاهدة الصليبيين استخلف أخاه العادل على مصر وانطلق نحو بلاد الشام 
وبرفقته سبعمائة فارس» فوصل دمشق في أواخر ربيع الأخر سنة .لاهده/تشرين الثاني 
احم" وفيها استقبل استقبالا حسنا وقد نخرج كل من با من العسساكر إليه 
لاستقباله 07 


هذا وقد اتبع صلاح الدين في دمشق ذات السياسة الي نفذها في مصر إذ عمد إلى 
كسب الأهالي إلى جانبه بإصدار أوامره بإنفاق الأموال وتوزيعها على الناسء والمناداة بإزالة 
المكوس والضرائب””"'» فلما استقر أمره في دمشق أصبح سيد الموقف في بلاد مصر والشام. 


دع هماه 


1 القدس فى عهد الملك بلدوين الرابع: /11 1 الالاهاهع 


تولى الملك بلدوين الرابع عرش مملكة القدس وهو لا زال طفلا صغير السن لم يتجاوز 
عمره الاثين عشر عاماء ثما أدى وضعه هذا إلى نشوب التراعات والصراعات بين الأمراء 
والبارونات يسبب الوصاية على العرشء وبالتاللي انشغال المملكة في مشاكل داحلية كثيرة 
شغلتهم عن أمور المسلمين من حولهم: ما أتاح الفرصة أمام صلاح الدين الأيوبي للسعي 
جاهدا إلى تقوية جبهة المسلمين بتوحيد صفوفهم للتصدي للصليبيين بكل عزم وقوة. 


لما استقر أمر صلاح الدين في كل من بلاد مصر والشام؛ خرج من القاهرة في جمادى 
الأول سنة ا/اده/17١١م‏ ويم بظاهر بلبيس قاصدا المهجوم على مملكة القدس" "2 
فلما وصل العسكر الأيوبي إلى عسقلان استولى على ما كان يما وقتل عددا من الصليبيين. 
ولما رأى العسكر الأيوبي هدوء الصليبيين و«مودهم انتشروا في معاقلهم القرية لغرض 
الحصول على الغنائم»وبقي صلاح الدين بقليل من العس كر عند الرملة بالقرب من (تل 
الصافية) استعدادا للهجوم على الصليبسيين» لكن سرعان ما اجتمعت حاميات المدن 
الصليبية والقريبة حول الملك بلدوين الرابع ملك القدس» وباغتت قوات صلاح الدين قي 
معركة الرملة فحلت بالمسلمين هزعة'''' عاد على أثرها صلاح الدين يما تبقى من قواته 
إلى مصرء لكن معركة الرملة هذه أدت إلى رفع معنويات الصلييسين ودعمت 
م ركزهم.حيث سعى الملك بلدوين الرابع إلى إنشاء الاستحكامات والحصون القوية في 
المنطقة, فاختار بناء حصن قوي عند ( مخاضة الأحزان) في سنة 4/اه2ه/1178 ١م‏ وهو 
يبعد عن دمشق مسافة يوم وبينه وبين طبرية وصفد نصف يوم.'”'''ولما استشسعر صلاح 
الدين خطورة هذا الحصن على بلاد المسلمين توجه لقتال الصليسيين» والتقى ّم عند (تل 
القاضي) في سهل مرج عيون؛ فانتصر عليهم وهزمهم وأسر بعضا من فرسافم, منهم مقدم 
الداوية ومقدم الإسبتارية وأمير طبرية.'"'' وبعد هذا الانتصار تمكن صلاح الدين من فتح 
(بيت الأحزان) وهدمه تماما.””'' ومن ثم عقد هدنة بينه وبين مملكة القنس في عام 
٠م"‏ 'وتيعها كذلك هدنة أخرى مع رعوند الثالث أمير طرابلس» غير أن الحدنة بين 
صلاح الدين ومملكة القدس ل تستمر إلا سنة واحدة لأن القائد ريجنالد (أرناط) صاحب 
بارونية الكرك نقضها بالاستيلاء على قوافل تحارية إسلامية كانت قادمة من مصرء 
فاستولى على ما كان فيها من أموال ومتا ع.”""” 


سهمهم 1- 


عزم أرناط في تلك السنة أي سنة لالا«ه/81 ١87-11١‏ ١م‏ على غزو المدينة المنورة 
بقصد تيماء من أرض الحجاز» غير أن عز الدين فرحشاه صده عن مطلبه"" ل ويذلك 
أخفقت حملة أرناط في الوصول إلى الأماكن المقدسة في بلاد لجاز كما أسفرت عن عداء 
شديد بينه وبسين صلاح الدين”” '“, مما دفع صلاح الدين إلى التصميم على فتح الكرك» 
فهاجمه في ربيع الآخر من عام0./ه ه / آب 84١١م‏ وفرض الحصار عليه وكاد ينجح 
لولا تدحل ملك القدس الذي أفسد الحصاره ثما اضطر صلاح الدين للانسحاب, لكنه 
انتقم بالمجوم على نابلس وسبسطية وجنين”' . وبعدها سعى صلاح الدين بكل جهده إلى 
توحيد كافة القوى الإسلامية في شمال الشام والعراق ومصر قبل البدء في خوض المعارك 
الفاصلة مع الصليبيين. 


في تلك الأثناء وبالتحديد في عام ١14١م‏ تزوجت سيبل””*' أحت الملك بلدوين 
الرابع من أمير فرنسي ضعيف الشأن هو غي دي لوزنيان 115106114171 28 لآلا © رغم 
معارضة أنخحيهاء فنال غي دي لوزنيان كونتي يافا وعسقلان إقطاعا له كما أصبح له حق 
شرعي في الوصاية على العرش ٠‏ 


ولما دب التراع بين الملك بلدوين الرابع وغي دي لوزنيان» وقد أصيب الملك .عرض 
شديد وأشرف على الهلاك؛ عزله عن الوصاية على العرش وأوصى بالعرش لابن أخخته 
الصغير بلدوين الخامس وجعل الوصاية عليه للأمير ربموند كونت طرابلس 5 


توج بلدوين الخامس ملكا على القدس وهو لا يزال طفلا في السابعة من عمره في 
كنيسة القيامة سنة 8١‏ هه/86١1١م'”*'‏ “في حياة خاله الملك بلدوين الرابع الذي توق بعد 
أسابيع قليلة من مراسم التنويج»وهو لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره. لكن الملك 
الصغير بلدوين الخامس ما لبك أن توفي في عكا في السنة التالية سسنة 
ارده / 1 ١‏ م فدب الترا ع على السلطة بين زعماء الصليبيين»فسارعت أمه 
سيبل وأعلنت نفسها ملكة على البلاد وأيدها في ذلك زوجها غي دي لوزنيان وريجنالد 
صاحب الكرك والبطريرك هرقلأما ريكوند كونت طرابلس فقدد توجه إلى نابلس ودعا إلى 
عقد المحكمة العليا للبارونات ولحق به أتباعه مستنكرين تتويج سيبل ملكةىلأن في ذلك 
مخالفة لوصاية الملك بلدوين الرابع»لكن الملكة بعد إتمام مراسم تتويجها قامت بوضع التاج 


ىهم ١ذ-‏ 


على رأس زوجها غي دي لوزنيان» وأقسم الجميع يمين الولاء للملكة والملك الجديدين في 
حين توحه ركوند إلى الحليل رافضا مبايعتهم. لم يمكث الملك غي لوزنيان على عرش مملكة 
القدس أكثر من عام واحد» حيث أعلن القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي في أوائل عام 
١ 41/‏ ١م‏ التهاد العام ضد الصليبيين وأدى إلى سقوط مملكة القدس الصليبية بأيدي المسلمين 
بعد احتلال دام 88 عاما. 


فيما يلي جدولا يبين أسماء ملوك مملكة القنس الصليبية وفترة حكم كل منهم: 
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-١هم-‎ 


الوضح العام لمملكة القدس 
في العهد الصليبي 


أشرنا فيما سبق كيف تم احتلال المدينة المقدسة» وكيف تأسست أول مملكة صليبية في 
الشرق فيها وعن أهم الملوك الذين اعتلوا عرشهاء ولاستكمال الصورة عن المدينة المقدسة في 
تلك الفترة الزمنية لابد لنا من التعرف بشكل واضح على وصف المدينة آنذاك ونظام الحكم 
والقضاء اللذان كانا متبعان فيهاء بالإضافة الى مختلف مناحي الحياة من اجتماعية واقتصادية 
وسياسية وإدارية وغيرها من الأمور. 
وصف المدينة المقدسة: 

إن أفضل من حدثنا عن المدينة المقدسة في تلك الفترة الزمنية هو القسيس الفرنسي 
فولشيه الشارتري1188785© 02 01128 انا الذي رافق الحملة الصليبية الأولى الى 
الشرقء وأقام في ثملكة القدس وأرخ لا في كتب ثلاث منذ عام 95١٠م‏ وحن عام 11١١م‏ 
حين انقطعت كتاباته إما بوفاته أو بسبب مرض أقعده عن الكنابة”" ”ل وصف المذينة قائلا: 
)١‏ تقع القدس في منطقة جبلية نخالية من الأشجار والينابيع والجداول باسئئناء عين 

سلوان(سلوام) الى تبعد مسافة رمية سهم عن المدينة» وقد يتوفر فيها الماء في بعض 

الأحيان أو يشح بسبب قلة احاري. وتقع هذه العين في الوادي على سفح جبل صهيون 


من تيار جدول قدرون. وهذا الجدول يطفو عادة ويفيض ف فصل الشتاء وسط وادي 


؟ ) تحتوي الأحواض والصهاريج المتعددة دائحل المدينة والي تمتلئ بأمطار الشتاء على كمية 
كافية من المياه. كما يوجد نخارج المدينة أحواض أخرى لإنعاش الناس والحيوانات . 


ّ( من المسلم به أن المدينة منبسطة انبساطا متناسباء فلا هي صغيرة ولا هي كبيرة» عرضها 
من السور الى السور أربع رميات سهم. وفي غربا يقع برج داود يحفه السور على 


-١6ه9-‎ 


الحانبين. وف جنوها يقع حبل صهيون على بعد أقل من رمية سهم؛ وف شرقها يقع 
جبل الزيتون على بعد ألف خطوة خارج المدينة. 


4) وبرج داود هذا مب من حجر صلب في نصفه الأعلى قوالب ضخمة مربعة مختومة 
بالرصاص المصهور. وبوسع خمسة عشر أو عشسرين رجلاء اذا ما توفر لهم الغذاء أن 
يدافعوا عنه ضد هجمات أي عدو. 


ه) وي المدينة نفسها يقع هيكل الرب وهو مستدير الشكل» وقد بئي حيث شيد سليمان في 
قدي الزمان هيكله البديع» ومع أنه لا تحوز مقارنة البنيان الحالي بالقدعك الا أن منظره 
فائق الروعة يدل على مقدرة مذهلة بالعمار."”""' 


*) وكنيسة القيامة مستديرة الشكل أيضا وقد بقيت قمتها مفتوحة لتسمح بدحول الضوء 
من كوّة دائمة» حذق ف بنائها معماري ماهر. 


؛) لا أقدر, لاأحرقء ولا أدري كيف أعدد الأشياء الي تحتويهاء أو احتوتا في الماضي, لثلا 
أضلل أولئك الذين يقرءعون أو يسمعون عن هذه المسألة. بعد أن دخلنا ال ميكل ولمدة 
حمس عشرة سنة اثر ذلك””"''» كانت هناك صخرة محلية في وسطه. وقيل أن تابوت 
العهد ومعه الددث وصحائف موسى قد حفظت في داتخلهاء وأن يوشع ملك يهوذا أمر 
بوضعها هناك قائلا:( لن تستطيع أن تنقلها من هذا المكان ) ((5:7 7 ااه ))١!'8‏ إذ 
أنه تنب مستقبل السبي. 

0 ولكن ذلك يتناق مع ما نقرأ في وصف أرميا في كتاب المكابيين الثاني بأنه قد حبأها 
بنفسه في بلاد العرب قائلا إنها لن تكتشف حي يجتمع تلق كثير. وكان أرميا معاصرا 
ليوشع. ولكن الملك يوشع مات قبل أرميا. 

) قيل أن ملاك الرب وقف أمام الصخخرة المذكورة (صموئيل الثاني 4 - 585) وأهلك 
الناس بسبب حماقة داود في إحصائهم مما أغضب الر ب(صموييل الثاني 4 ١:7‏ -5 ع 
ه-17) ولما كانت هذه الصخرة قد شوهت اليكل فانه تم تغطيتها وتبليطها 
بالرخام. وقد وضع فوقها مذبح الآن» وعليه وضع الكهنة جوقة المرتلين. 


5ه 


كان الشرقيون يكنون فائق الاحترام لمعبد الله وقد فضلوا اداء صلاتهم هنا عن أي مكان 
آخر ...لم يسمحوا للمسيحيين بدحول الميكل. 


)٠‏ وهناك معبد آخر فخحم ورائع البنيان يدعى هيكل سليمان» ولكنه ليس الميكل الذي 
بناه سليمان و لم نستطع بسبب ضيق ذات اليد أن نحافظ عليه في ذات الحالة ال 
وحدناه فيها. لذا فقد تلف جزء كبير منه "0 


كانت هناك محار في شوارع المدينة يغسل فيها ماء المطر كل الأوساخ. 


)١‏ كان الإمبراطور ايليسي هدريان قد زين هذه المدينة وزادها بماء» وجمّل شوارعها 
وميادينها بالأرصفة. وقد سميت القدس على اسمه (ايليا) ولهذا السبسبء. و كثير غيره 
عظم شأن القدس واشتهر صيتها). 7" 


هذا وقد ورد وصف آخر للمدينة في العهد الصليي من خلال تقرير الحاج غير معروف 
الاسم ألف كتابا تحت عنوان مدينة أورشليم ”*''' 08158210541811 0118© قرا ذكر 
فيه أنه كان للمدينة أربعة أبواب رئيسة» وأحد هذه الأبواب هي البوابة الذهيية وكانت 
تفتح مرتين في السنة أيام الصليبيين» في حد السعف ( الشعانين ) وفي العيد الخاص بذكرى 
العثور على الصليب ف القرن الرابع. كما يصف هذا الحاج شوارع المدينة» منها شارع 
كان يسمى شار ع جبل صهيون لأنه يؤدي الى جحبل صهيون» وطريق مغطى يسمى شارع 
الأعشاب حيث تباع فيه كل الأعشاب و كل الفواكه: وذكر أنه عند قمة هذا الشارع يباع 
السمكء وخخلف السوق ميدان واسع يباع فيه الحين والدجاج والبيض. وعلى يمين هذا 
السوق حوانيت تحار الذهب من السوريين. 


-951- 


طبيعة المجتمع السكانى 

عرفنا ئما سبق كيف أن الفراغ السكان الذي عانت منه تملكة القدس ف أوائل العهد 
الصليي كانت من أكبر المشاكل الي واجهت ملوك الصليبيين الأوائل» ثما حذا ملوكهم 
الأوائل الى حل هذه المشكلة السكانية بإعادة توطين السكان في المملكة وذلك من خلال 
تشجيع سكانها الأصليين من المسيحيين الشرقيين للعودة الى المدينة والإقامة فيها كما حئوا 
السجاج الغر بين القادمين الى المدينة لزيارة الأماكن المقدسة بالبقاء والاستقرار فيهاء ققد 
قال فولشيه الشارتري واصفا الوضع:(بقي بعضهم بعد ذلك في الأراضي المقدسة وعاد 
الآخرون الى موطنهم وقد بقيت أراضي القدس خالية من السكان لهذا السبب لم يتوافر 
فيها من الناس من يداقع عنها. ..).”*"' 

وكذلك عرفنا كيف عملوا على قجير السكان النصارى من مناطق وادي موسى 
وعمان والسلط والبلقاء في الأردن الى المدينة المقدسة بالترغيب حينا وبالترهيب أحيانا 
كثيرة» لكنهم اضطروا فيما بعد السماح للمسلمين بالسكن ف المدينة ومنحوهم بعض 
الحقوقء أما اليهود فقد حظر عليهم في السنوات العشر الأولى دخول المدينة المقدسة.7"' 


وهكذا تغيرت الطبيعة السكانية لمدينة القدس في العهد الصليي بحيث أمكن تقسيمها 
على النحو التالي : 


١-الفرنجة‏ اللاتين : وهم الذين قدموا الى المدينة مع الحملة الصليبية الأولى واستقروا فيهاء 
وكانت بأيديهم مقاليد الحكم وتسيير الأمور في المملكة» لكنهم كانوا قليلي العدد حيث 
كانت نسبة الوفيات فيما بينهم كبيرة في حين كانت نسبة المواليد عندهم ضثيلة نسبيا. 


؟-المهاجرون الفرنجة الجدد: وهم الذين قدموا من غرب أوروبا عبر العقود المتتالية 
واستوطنوا القدس» وكانت أهدافهم متضاربة مع المستوطنين القدامى» وكثيرا ما أدى ذلك 
الى وقوع الخلاف والعداء بينهما. 


'-التجار الإيطاليون : وهم من ساهموا بشكل كبير في إرساء دعائم الوجود الصليي في 


1ت 


المنطقة ككل» وكانت مواقفهم تتفق مع المستوطنين القدامى ف السعي لإقامة عللاقات 
حسنة مع المسلمين في سبيل تثبيت وجودهم واستقرارهم في المنطقة. 


> -المسيحيون الشرقيون: وكانوا مغلوبين على أمرهم ويعاملوا كمعاملة المسلمين تماما. 


ه-المسلمون واليهون: و كانوا عثلون نسبة ضثيلة بالنسبة لحمو ع المسيحيين ومغلوبين على 
أمرهم. 


ولما كانت طبيعة الغزاة الصليبيين تغلب عليها الطبيعة البربرية والمهمجية اليّ بدت 
واضحة جلية لما أظهروه وأبدوه من تصرفات همجية حال وصوهم للمدن الشرقية وبخاصة 
حال استيلائهم على مدينة القدسء الأمر الذي جعل ملوكهم الأوائل يجدون صعوبة في 
إيجاد حد معين من الاحترام بين السكان امحليين””' » ولكن .مرور السنوات على وجودهم 
بين الشعوب العربية واستقرارهم في المدن الي كانت تفوق على جميع المدن الغربية بالتطور 
والتقدم والنظافة» تأثروا تأثرا كبيرا بعادات وسلوك ومظاهر حياة أهل الشرق الى هذبت 
ولطفت من أساليبهم وعاداقم كثيراء حي امتد تأثير حضارة الشرق عبرهم الى العالم 
الغربي””''ومن خلال استقرار الصليبيون في المنطقة سنحت الفرصة أمام الشعوب الغربية 
للقدوم الى الشرق والتعرف على حضارته الغنية واقتباس الكثير منها سبل العيش الرغيدة 
والمترفة كثيرا بالنسبة همء فقد اقتبسوا عادة تكرار الاستحمام وضرورة نظافة الأبدان» 
واستخدام العطور وارتداء أفخم الملابس والمصنوعة من الأنسجة الحريرية الناعمة» والنوم 
على الأرائك» وتناول الأطعمة المتنوعة والتزين بالجواهر»حى نساءهم اتخفذن طريقة نساء 
أهل الشرق في عدم الخروج من بيوتمن س فور ومكشوفات الوجوه فعملن على ارتداء 
الحجاب. وأما السيدات النبيلات والأكثر ثراء كن يقبعن في بيوئمن ولا يخرجن الا قليلاء 
وكن دائما محاطات بالخدم والحرّاس. كما تعلم الفرنمة أيضا ضرورة احترام النساء وكيفية 
التعامل معهن بلطف واحترام تماما كما يفعل المسلمون مع نسائهم» وهو الأمر الذي كان 
مفقودا في الغرب آنذاك *"') 


١م‎ 


السياسة التنظيمية 


عندما احتل الصليبيون مدينة القنس وغيرهامن المان والمناطق العربية الإإسلامية 
واستقروا فيهاء لم يكن لديهم الوقت أوالقدرة أوحى الوسائل الكفيلة لتغيير النظم الإدارية 
المتبعة في البلاد العربية وفقا لأنظمتهم المتبعة في الغرب الأوروبي وال كان يغلب عليها 
النظام الإقطاعي» ولذلك فان الظروف الاستثنائية للوجود الصليي في المنطقة العربية بشكل 
عام وف القدس بشكل خاص أوحب اتباع سياستين مختلفتين للتنظيمات الإدارية في داخل 
امجتمع المحلي الواحد وهما: 
أولا-التنظيم الإداري التقليدي( العربي التقليدي): 

وكان ينظم جميع أمور السكان المحليين وقضاياهم» حت أنه عرور الوقت أصبحت 
كثير من القطاعات الإدارية في الدولة تدار بأيدي المسلمين أنفسهم: وكانت لغة الإدارة في 
الدولة همي اللغة العربية السائدة بين كافة قطاعات السكان الحليين»ني حين كان على 
الفرنحة أنفسهم أن يخاطوا بالمترجمين ومساعدين لهم من أصل محلي نتيجة لاتصالاهم 
المتكررة بامجتمع الحلي 0" 


ثانيا : التنظيم الإقطاعي 


وكان يحكم وينظم مجتمع الفريحة اللاتين وجميع الأمور المتعلقة كم من خلال كل من 
-١‏ السلطة الملكية و 9-المجلس الأعلى للدولة. 
١‏ -السلطة الملكية : 

وهي ممثلة في الملك الذي هو على رأس التنظيم» وكان الملك اذا ما اعتلى العرش تصبح 
المملكة وكأفا إقطاع له شأنه في ذلك شأن النبلاء في إقطاعياتهم» حيث كان ملك القدس 
يعلك كلا من القدس وعكا ويافا وعسقلان والمناطق المحيطة بما”"") في حين كان الملك في 
الغرب الأوروبي لايملك الا إقطاعا صغيرا””'' كما كان ملك القنس مفوضا يتوزيم 
الإقطاعيات الي تتبع أملاكه الخاصة أو الي اقتطعت منهاء ويتبع هذه الخاصية أن له الحق 


1ك 


في إقرار زواج الوريئات للإقطاعيات لمن يجده مناسباء وكثيرا ما سبب هذا الأمر للمملكة 
منازعات وخلافات كثيرة» كما كان له الحق أيضا في منع الإقطاعبين من بيع الأملاك اذا ما 
وجد أن عملية البيع تلك ستؤثر على مصالح الدولة" "". 


وأما عن علاقة ملوك القدس يأمراء الإمارات الصليبية الثلاث (١‏ الرها - إنطاكية - 
طرابلس) لم تكن ذات سلطة مركزية ونفوذ مباشر عليهم؛ وإها كانت ذات سياسة تنسيقية 
وتوفيقية فيما بينهم في سبيل التمكن من الوقوف في وحجه القوى الإسلامية المحيطة يهم؛ 
وعليه كان الأمراء يتصرفون في إماراتهم باستقلال تام فقد كان لكل أمير منهم قوانينه 
الخاصة يه.*""' وكثيرا ما عقد بعضا منهم معاهدات مع المسلمين أو عملوا على مهاجمتهم 
على الرغم من وجود معاهدات بين ملك القدس والمسلمين . 


لكن حقوق ملك القدس كانت أكثر ما تتضح عند لو إمارة من الحاكم بوفاته دون 
أن يترك وريثا في سن الرشد أو أن يتولى حكم إحدى الإمارات أمير صغير السن» فيصير من 
حق ملك القدس الوصاية على الإمارة والأمير.”*') 


ومن ناحية أخخرى كان من حق ملك القنس إعطاء الحق لأي قادم من الغرب الى 
الشرق الإسلامي أن يمتلك ما يستولي عليه من قلعة أو مدينة بشرط أن يترل بها حامية ويرفع 
علمه عليهاء وذلك من أجل تشجيع قيام إمارات متعددة في نواحي مختلفة في فلسطين. 
ومثال على ذلك حصن الشوبك وقلعة الكرك. وهكذا نشأت الأرستقراطية الإقطاعية في 
اه وت 


وأما عن السلطة الملكية في الأمور الإدارية داخل التنظيم الإقطاعي فقد كانت محدودة 
نسبياء فهو من يأمر الحيش» و كذلك يترأس مجلس النبلاء وانحاكم» وهو من يقوم بستعيين 
الرحال في أعلى مناصب الدولة» وكذلك كان يحق له أن يفرض ضرائب معينة ب 
الحروب» لكنه لم يكن له الوق اختلذااي قار مفردهم وآنا وى طناك ففجيد كانت أزائيه 
ورغباته ثانوية بالنسبة للقضاة. 
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؟- المجلس الأعلى للدولة : 

وهو عثابة حكومة الدولة» وكان مؤلفا من كبار البارونات ومن أصحاب المقامات 
الكنيسة الرفيعة وممثلين عن الجماعات الأجنبية وكبار قادة اليش والفرسان» وبشكل عام 
كانت قرارات الجيش تتخخذ يوميا في هذا المحلس» وأما الملك فلم يكن يطاع في هذا خلس 
الااذا كانت شخصيته قوية ولديه قدرة كبيرة على الإقناع لدرجة تقنع املس بالموافقة على 
خططه. لذا كان هذا المحلس يُحظى بامتيازات كبيرة حيث كان أشبه ما يكون بالبرلمان 
بالنسبة لممالك القرون الو سطى ”*') 


نظام القضاء 


كان يوجد في مملكة القدس ثلاثة محاكم رئيسة تمارس القضاء وهي: 


١‏ -المحكمة العليا: وهي الخاصة بطبقة النبلاء والبارونات» وكانت تفصل ف القضايا الي 
تتعلق بالتراع بين الملك وأسويائه من أمراء الإقطاعيات والنبلاء» وكذلك كانت هذه 
امحكمة تعتير المصدر الأكبر للقضاء عند الطبقة الحربية؛ كما أنها كانت تحدد سلطة الملك 
فيما يتعلق في الأمور العسكرية» كما أنا الجهة المسؤلة في قرار انتقال لقب الملك.”””' 


"- المحكمة الوطنية : وهي المخصصة لسائر الفرحة وكانت تتألف من انن عشر مشرعا 
يختار رئيسها من طبقة الفرسان» وأما اختصاصاتا فكانت النظر قي كل ما يحري بين الفربحة 
وأهل المدن من المعاملات والعهود وامتدت سلطاتا الى القضايا الجنائية المتعلقة بأهل 
المدن 07 

- المحكمة الكنسية : وكانت تفصل في الأمور الدينية والعلاقات الزوحية» وكانت تتمتع 
باستقلالية تامة عن باقي المحاكم في المملكة» وتمتعت بامتيازات وإعفاءات مالية كبسيرة 
لدرحة أصبحت فيها أملاكها واسعة ومواردها هائلة تفوق ما يرد الحكومة ذاتها 99" 
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القوات العسكرية 
وكانت تتألف القوات العسكرية لمملكة القلس الصليبية من فئات متعددة وهي: 
-١‏ الجيش الإقطاعي: 


كان يعتبر الفرد فيه تابعا ومّلزما بأن يؤدي الخدمة العسكرية طوال السنة وليس لفترة 
محدودة: الا أنه غير ملزم بأن يؤدي الخدمة ما لم يتقاضى أجرا على ذلك» وليس هناك ما 
يعفي الملك من الالتزام بدفع الأجور لأفراد هذا اليش سوى حدوث بمجحاعة أو قيام المسلمين 
بغارات عليهم» وكذلك كان من واجب الملك توفير الخيل لأفراد هذا اليش .ما أقامه من 
النظام المعروف باسم التعويض أو البدل”*'' 885708, فإذا فقد التابع حصانه بشرط ألا 
يكون ذلك نتيجة خطأ ما ارتكبه فانه يحصل على حصان غيره من بيت المال الذي اشتهر 
باسم سكريتم**'' الأنا1ع5605. 


؟7- الجيش الماجور: 501010080015135 


كان لدى مملكة القدس جيشا آخخر الى جانب الجيش الإقطاعي وهو من المأحورين 
ويحصلون على ما يتحصل من الإقطاعيات من أموال. 


؟- التركبولبي: 1109008011 


وهي فئة من الفرسان المتخفيين وجرى تحنيدهم من أصل غير إفرنجي أي من السريان 
مثلا ودرجوا على استخدام الأساليب المعروفة عند المسلمين. 


5- فرسان الطوائف الدينية: 


وجيوشهم مؤلفة من الس كان الوطنيين ومقدمو هذه الطوائف يعتبرون من الأمراء 
وعتازون بالاستقلالية التامة. 


-151/- 


ه- فئة المشاة: وكانوا من الأرمن ويعتبروا من حيرة جنود الشرق. 
1- فئة الرماة: و كانوا من المارونيين . 

وهكذا نحد أنه على الرغم من القوة العسكرية الحائلة الى كانت تمتلكها مملكة القدس 
الصليبية والىّ قدر عدد أفرادها بنحو 7 ألف رجلء وذلك في سبيل الحفاظ على وجودها 
واستمرارها في الشرقء الا أن اجتمع الصليي بقي على مر السنين منعزلا الى حد كبير 


ومتأثرا وليس مؤثرا في المجتمع الحلي بدليل ما سبق ذكرهء ولذلك ما أن تجمعت القوات 
العربية الإسلامية واتحدت حي تمكنت من القضاء عليها وإحراجها من المدينة المقدسة. 


-خ8؟!ك- 


هوامش الفصل الرابع 


-١‏ السلاحقة : أصلهم فئة من الأتراك خرجوا قي أواخر القرن العاشر الميلادي من سهول تركستان» وملوا السلاح 
للغزو ء ودخلوا الحروب للمغاتم » وكان على رأسهم ابن زعيم من زعمائهم اسمه (سلجرق ) واعتنق هؤلاء الأتراك 
دين الإسلام و موا للدين » قانقلبوا من فئة الى قبيلة » ومن قبيلة الى أمةء وقد أولاهم الخلفاء العباسيون حكم 
الولايات حين أصبحوا أسياد دويلات مستقلة» فراحوا يحكمون صوريا باسم الخليفة العباسي وفعليا باسمهم الخاص » 
وقد بدأ حكمهم الفعلي لبلاد العرب بدخول عظيمهم ( طغرل بك ) مدينة بغداد سنة 417 5 ه/ه 5 ١٠م,‏ وكان في 
بغداد يومئذ الخليفة العباسي القائم بأمر الله فأبقاه ليحكم صورياء لكنه قضى على من سوه في الحكم من المتنفذين 
والقادة. 

”- الأتابلك : لفظ تركي مكون من (أنا) أي الأب المربي » و(بك) أي الأمير » ومعين ذلك أنه مربي الأمير أو الملك » 
وكان آل سلجوق اذا امتاز أحد قادتهم وأرادوا تشريفه أضفوا عليه هذا اللقب تكرعا له. انظر: د. سعيد عاشور » 
الخركة الصليبية . ج١‏ , ص8 ,31١5-11‏ 

8- د. أمينة البيطار » تاريخ العصر الأيربي » ص 5. 

4- انظر: حب - هاملتون » صلاح الدين » ص5 4 -48. 

ه - عن معر كة ملاذكرت أو مناذكردء أنظر : ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج١١‏ ص 8 -548. 

- د. أمينة البيطار » تاريخ العصر الأيوي» ص7١.‏ 

.55ص)ا1١ج د.سعيد عاشون الخركة الصلية»‎ - ٠7 

8- د ٠‏ أمينة البيطار » تاريخ العصر الأيوري » ص .١4‏ 

3- د. سعيد عاشورء الحركة الصليبية » ج ١‏ ص 174. 

6 5 :1451 :111/1 0154121415 :11/1 , 51501 511817 .همالا 

-١‏ د.سعيد عاشرر ء الخر كة الصليبية » ج ١‏ » ص/1719. 

7- د. سعيد عاشور » أوروبا في العصور الوسطى؛ ج ١‏ ص 575. 

ص 9 8 ,1 .أو/ا , 1225 1521© “01 11157101 4 , ا(ا/للاطتفط ع 10121 81د 

5 1- د. سعيد عاشور » أوروبا قي العصور الوسطى» ج ١‏ »)ص 479. 


- د. أمينة البيطار, تاريخ العصر الأيري »ص ١9‏ 
١/01 1 22 183-64 -5‏ ,كناط مكنا 17 171/12 017 11151011 4 , اهلان ناآ 
-١7‏ د. سعيد عاشور ؛ الحركة الصليبية » ج 1 )ص ١78‏ -110. 


8 - د.أمينة البيطار » تاريخ العصر الأيوبي » ص .7١‏ 
1-8-د, سعيد عاشور ء الحر كة الصليبية » ج ١‏ » ص 151/-١85‏ 
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6 210-22 ط2 ,1 امنا ,كط 152 111185 017 27/151014 1ه , 011/1 لاله 

,150-158 د. سعيد عاشور. الحركة الصلية » ج١1 . ص‎ -١ 

؟-د. أمينة البيطار » تاريخ العصر الأيربي » ص .7١‏ 

؟- هاجر الأرمن من بلادهم حول بخيرة فان إلى كليكية هجرة كببرة في القرن الخامس الهجري / الحادي عشسر 
الميلادي» وذلك أمام غزوات السلاحقة » أنظر: د.سعيد عاشورء الحركة الصليبية» ج ١‏ ص ١9/7‏ 

لي .2294-5 ط2 ,1 إو/ا , ارط اننا 1 ) :011111 111510001 أ امه تالكآ 

- كانت مدينة أنطاكية حين حاصرتّا الخيرش الصليبية بيد السلاحقة منذ أن انترعها سليمان بن قتلمش سلطان 
سلاجحقة الروم من البيز نطيين سنة /ا/141ه/86 ١‏ ١مء‏ ثم أصبحت من أملاك تنش الذي سلمها لأحيد رجاله من 
التركمان المعروف باسم ( ياغي سيان ) سنة 151/8 ه/807١١م.‏ للمزيد أنظر: ابن الأثير » الكامل في التاريخ » 
اج ءوض 79-188 ا وصض 118-1107 

5- ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق » ص .١77‏ 

17 - أبو الفداء , المختصر في أخبار البشر » ج 5 ص 5١١‏ 

8 د. أمينة البيطارء تاريخ العصر الأيربي » ص7 

4- الموسوعة الفلسطينية » ج 7 ص 147 5. 

٠س‏ د. سعيد عاشورء الخركة الصليبية » ج ١‏ وص .5١8‏ 

.59/ د, أمينة البيطار » تاريخ العصر الأيوي » ص‎ ١ 

77- 3 سعيد عاشور » الحركة الصليبية . ج ١‏ ص .7714-515١‏ 

فده 376-377,382-3 ,1 ١/01‏ 125 كز 1 ) :1111 :01 851011 ا , المشا/ ]1/0 ناا 

75 د.أمينة البيطارء تاريخ العصر الأيربي » ص 57. 

ه"- ابن الأثير» الكامل في التاريخ » ج١٠‏ »ص 787. 

- د. سعيد عاشور » الحركة الصليبية » ج١‏ .ص 15 ؟. 

نضة ا ااا 

1 الأرائقة: وترجحع تسميتهم إلى زعيمهم الأمير ( أرتق بن أكسك ) الت ركمان الأصل والذي يعتعر مؤسس دولة 
الأرائقة سنة 77١١م‏ » وكان يعمل أميرا في حبش السلاحقة وممكن من الامستيلاء على المدينة المّقدسة من أيدي 
الفاطميين. 

8 ابن خلكان » وفيات الأعيان » ج231 ص 40. 

.٠١ د. أمينة البيطار » تاريخ العصر الأيوبي »ص‎ - ٠ 

.7287-1952075 ص‎ » ٠١ -ابن الأثير» الكامل في التاريخ » ج‎ ١ 


7 - ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق » ص ١178©‏ 


سداو/ااات- 


١01١ 4‏ 01خ 01 1 ١‏ للا رافظ ع 5811011 


١/01 ١-١ -46‏ ,21:5 1م 1 2112 2171 141013 اه , ]للا راتفظ8 ع 51811011 

7- د. سعيد عاشور ء الخركة الصليبية » ج ١‏ )ص 47 7. 

/47- .11.3 /لالا[لفظ عن 1011 اد 
48- 33-4 ,كط 71 /ما 11 4ك 1 1111 , 5127501 
3 .5 لآ /لالالاف8ظ 521101012 
6- 5115/0116 1 01711115 1151011 ا , اللذ 11011 لا 
--١‏ م ك2 017017 1.. [١‏ للاطاه8 ع 51811011 
7 - ابن الأثير » الكامل في التاريخ » حوادث سنة 431 هم. 

؟ه- .6 01 , [١[/زارا_لفط‏ ع 52811011 
5-- 34-5 طط ,1كامط 1801 /(] 10215 مكنا 1 777115 . 51281/87150131 


هه - ابن الأثير» الكامل في التاريخ » حوادث سنة 4557هب. 

5- 7 1ك 1 01711117 17151011 ا . اا لقا له 8ت [581"101 

اه أبو اماسنء النجوم الزاهرة , ج ه . ص ,.١9 ٠‏ وأنظر: ابن فلانسي » ذيل تاريخ دمشق . ص/71١‏ 

مه - ,تأرط مكلا 11ل 10 /171211101 2لا 11112 017 177151011 ا 11ح 011 01 0115 1نام 
6 1973 7011 الإعالر 

وأنظر : د. زياد العسلي » فوشيه الشارتري» تاريخ الحملة إلى القدس » ص 7. 

8- ابن الخوزىء مرآة الزمان, حوادث منة 4917 هب. 

6 8 م ,كنا ةن 1 11/1 017 11151011 ا اله 011/1 11011 

الموسوعة الفلسطينية . ج7 .ص 5147. ٠‏ 

37- د. سعيد عاشورء الخركة الصليبية » ج١‏ » ص .589١‏ 


1١ , 1‏ /لالار[ف8 ع 1011 1زم 
- د. سعيد عاشورء الحركة الصليبية » ج١‏ » ص87 5. 

6 .9 1 أم/ ,لآلا 1ف 8ع 5181710101 
١/011, 2922-3 55‏ , 2ر1 مذلا 12 ) :017111 1115100101 كل , الحها/210110:11 
ا اذخأ 1 ]2 إمكل 1 71/1 , 5121/1501 
14- 4 انلا ,خا رط امكل 1 11112 017 1711510011 هل , الت 11110111 


-1١1/1- 


8- 5 1511015 0111111 111510117 4 ل[ /لالاتفظ ع 52811011 

. 17 ابن عسقلان » ذيل تاريخ دمشق ء ص‎ - ١ 

١/ا-‏ د. عيد الحميد زايد » القدس الخالدة » ص .7١©‏ 

7 د. سعيد عاشور » الح ركة الصليبية » ج ١‏ )ص 9094؟. 

7- ابن الأثير » الكامل في التاريخ ع حوادث سنة 4957 هل. 

4- د. سعيد عاشور ء الحركة الصليبية » ج١1‏ ص56 ؟. 

ه- دلعيرت : هو رئيس أساقفة مدينة بيزا الإيطالية » وكان قد وقف إلى جائب البابا أوربان الثاني في مشروعه 
الصلبي لاحتلال الأراضي المقدسة في الشرق » كما أثبت كفائة سياسية عالية ومهارة نادرة جعلته يحتل مكانة 
ظاهرة في الأحداث الى أحذت تحري في قاية القرن الحادي عشر. 


1لا 29 ,1 1نن؟ ,0175:4215 :71112 “01 27151011 4 , اذل 
17/ا- د.سعيد عاشور ء الحركة الصليبية » ج ١‏ ص 170-1194؟, 
ما 074١‏ مك511 1 011/15 21157011 ا , 10 للا مالتفظ 5811011 
09- 001 ا خش كرا 1 0111/1 111510117 4 الم 01/1 الآ 
م- 670 01 21570117 ار 0111 017 012 انا 
6--322ط8 , امنطظا انكنا الال 
ام- ذم , 5215ل 19 :111 01 11157017 4 ,ل /لالاتفط 1011 اعد 
ا 179 77715 7ن[ كعاط كز 01 :71/1 51/١15010,‏ 
م .3 امكل 017 017141 11151011 ث4 اللخ 00111 لآ 


5- د. سعيد عاشور ء الحراكة الصليبية » ج١1‏ ص 79/6 
©8- الموسوعة الفلسطينية ج7 + ص 4 5 .وأنظر: 376-9 1,2 اما ,12/1 /لالطلة 8غ 5811011 


الحكم الئيوقراطي : هو الحكم المناضع لرحال الدين والمرتبط مباشرة بالكنيسة. 


الم- 2 أذ 7 كا 1 77/1 51111501 
8 - د. سعيد عاشور » الحركة الصليبية » ج ١‏ » ص585. 
84- 122318-39 اما ,كناط هك :017 1211 017 2151011 ف , الم 11/14 110لا 


- لموسوعة الفلسطينية » ج 7 » ص 17 5. 

.597 د. سعيد عاشورء الخ ركة الصليبية » ج اءص‎ -١ 

0- 44 2 151[ 11112 /(01054121151 :17115 , المكلطط ا 51 
- 2 لا بكطاط امكنا 01 01711117 81510117 1 , 5 /الانانتفط ع 5181-1014 


4 5- الموسوعة الفلسطينية » ج 7 ص 047. 


-1 1 


١/01 7 -6‏ ,0ط اكز 1 :0111117 11570117 ام , 101/1413 ناآ 


45- 7١م‏ 1ك ادظ اركا 01 :7111 , 518178501 
7 - الموسوعة الفلطينية » ج#ءص 45ه 

6- 1,2383-4 إل , ]12 كن 01 0171/11 111510011 ا 1١‏ /لالارافط ن /1010 "ارد 
- د. سعيد عاشور ء الحركة الصليبية » ج١1ء‏ ص0٠74.‏ 

]6ك- -2281 ,2 ا0/١ا‏ ,ك1 2] ارك ؟1) :111510117017111 ا , 13/10 130لا 
٠ح‏ ده سعيد عاشور ء الخركة الصليبية » ج١‏ » ص ,5١5‏ 

1 .0 ,2 اللا , خناطط امل 1 :111510110011711 ف ه131 11لا 


.010-81414 الموسوعة الفلسطينية » ج 7 ص‎ - ٠١77 
.70719 دء عبد الحميد زايد ء القدس الخالدة » ص‎ -٠١ 


6ك- ا 1[ 0 
5- دء سعيد عاشور » الحركة الصليبية » ج ١‏ » ص ه””. 
/6ك- 66 ,1151 11/11 /(51 ارط مكنا !1 ) ]51121/21501171 
١/012 ,2 - 6‏ ,154105 :0171111 11157011 ل الل /018 21011 
8- دء سعيد عاشور ء الحركة الصليبية » ج ١‏ ص 07ه. 
١١‏ .143-144 طط ,2 إأو/ا ,كنا د] ال 1) :11/1 ”01 [211516018 1ه ,لل011/1ل انا 
اا- ٠.4‏ اما .ك1 ارك ؟1) 11/1 017 27117011 4 ,اا /للامتمطاع 1011 1ه 
17 .2 ,2 اول , الم 110110131 

.8278-12.1 ص‎ 1١ ابن الأثير» الكامل في التاريخ » حوادث سنة 71ه هس ج‎ - ١١7 

5 .1,2411412 اها ,ك2 بك 0 :0111/1 11157011١‏ 1 ل 1/الاطرام 8 ع 51811011 


© ابن الأثير » الكامل في التاريخ . حوادث سنة 015 هاوج .٠١‏ 
-دء سعيد عاشور » الجركة الصليبية » ج ١‏ )ص5 .0١‏ 


7 -ابن الأثيرء الكامل في التاريخ » ج .٠١‏ 


1ك .2,9 ١/01‏ ,كنا 2] اكز ) ؟1) :7111 017 1115100141 1 لجخ 013 10ل 
8 دء سعيد عاشور » الخركة الصليبية » ج١‏ » ص 011. 

1 .2,22149-1-0 أم/ا ,الخ 011/1 لذنا 1 
1 1,14 خ اس ]11 !١/‏ 01/541115 1111 , 5121/0501 


7 حاب الأنسى الكامل ف التاريض ج١٠‏ وء)ص 894 
ين "سير سات بان ص 


01/1 


اك 4 .5/215 1 111510101011711 1ه. ا١‏ 1 /لانائلف 8ن لذن ! اثاد 
5- د. سعيد عاشور ء الحركة الصليبية » ج 3٠١‏ )ص 558 -2594. 

- ابن الأثير الكامل في التاريخ » ج .ص5948-1919.. 

5 دء سعيد عاشور , الخركة الصليبية » ج 0١‏ ص 77اه. 


-١ 7‏ ابن الأثير » الكامل في التاريخ » حوادث سنة 518ه. 


14- 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا الاين 
534-5 22 ,1 زولا 
١/012, 2 6 --8‏ . 12125 ابك 8 01171117 2715170171 أ الخ 013/1 لا لاا 


7- د. سعيد عاشورء الخركة الصليبية » ج ١»)ص‏ ١١51175-01.وانظر:‏ 

.534-5ه58 ,1 أو/ا ,تل15 10 01 قث 11.1.1 /زا 
١‏ 154 2,2 آم , 15د اكز 1 0171111 111570181 1 اله 13/1 اناا 
١+‏ - الداوية : أصلها كلمة سريانية تعن الفقراء »أي فرسان المسيح الفقراء. 
مم١‏ «(/81101 1703/1 2|125 :01 11151011 4 له 1 "01 اللخ [ مالالا 20116 الأعالة 

(20-521.)1943قطط .1 أو/ا, انك 1111 

1 5176-7 ,2 ألا ,كتداط ركنا 11 01711115 111510/1 ل , اله 1/1 للا" 
١‏ - د. سعيد عاشورء الخركة الصليبية » 5 أءصضص4ة تت ا 


5- ابن الأثير» الكامل في التاريخ: حوادث سنة 7 دهف. وأنظر: ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص 111-١5٠١‏ 


ل- .185 2,52 ١/01‏ 5.115 01 0111115 1115100181 ا الف 3/1 00لا 
-١88‏ سعيد عاشور ء الخراكة الصليبية صض15ه . 

8 5231-2 , 2 املا كطا2 ارك 017 01711117 171510011 ل لم011 للا 

1- 81571110171 الط اناالا 830 2 , 16هن/ا . 16/(/( الاق ماعط 1/01)108:] 

158111 اقنامط 

-١14١‏ :1 بكدا( اأركنا 1 711/5 017 :11151017 ف خخ ةن اناا 


-١ 7‏ ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج .٠١‏ وأنظر: ابن لكان وفيات الأعيان» ج 5 » ص 558 
-١ 477‏ إمارة الرها : وهي أول إمارة صليبية أسست في الشرق » وكانت تعتبر من أقرى الحصون وأمنعها. 
-١ 4‏ ابن قاضي شهبة » الكواكب الدرية في السيرة النورية » تحقيق محمود زايد » ص ١١8‏ . 

-١ ©‏ ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق » ص 71/56. 

دء سعيد عاشور » أوروبافي العصور الوسطى » ص 597-401 . 

-١ 7‏ ده أمينة البيطار » تاريخ العصر الأيوبي » ص /ا0. 


10/8 


-١ 8‏ أبو شامة » تاريخ الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية , ج ١‏ »ص 48 . 

4- ابن القلانسي » ذيل تاريخ دمشق » ص ١‏ 777571-77 وأنظر: ابن الأثير » الكامل في التاريخ؛ ج 1١‏ »ص ١848‏ 

-ّك- لالخ نإ جاعتاه :110111 .كطهلة:!' ,0175:1101 72715, 011210810116 2015 

-360,361 ا لم1 11م 0 

.١58 .ص‎ ١ أبو شامة » ناريخ الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية » ج‎ - ١ 

١ 57‏ - ابن واصل , مفرج الكروب في أخبار ب أيوب » ج ١‏ .ص .5١١‏ 

7ه -١‏ ابن شداد , النوادر السلطانية واغاسن اليوسفية » ص 47. 

5345 ص‎ » ١7 ابن كثيرء البداية والنهاية » ج‎ -١ 

ه6- 12س 7111 1١|‏ كتعاط إبك 017 :7111 , 51817821501 

517 ص‎ 1١ ابن الأثير » الكامل في التاريخ . ج‎ -١ 

/ا5١-‏ ابن واصل » مفرج الكروب لي أخبار بن أيوب »ج ١‏ » ص ٠١-١9‏ وأنظر: ابن الأثير الكامل في التاريخ » 
جالءص417. 

8 -- أبو شامة . تاريخ الروضتين في أخبار الدولتين» ج ١‏ ص 775. 

١ 3‏ - ابن الأثير» الكامل في التاريخ » ج .١١‏ 

١ح‏ ده سعيد عاشرر , الخركة الصليبية» ج 3 ص لاهلا - هلا 

ابن واصل » مفرج الكروب في أخبار بي أيرب » ج ١‏ ص 77 

7 ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج١١.‏ وأنظر : ابن واصل » مفرج الكروب » ج7 : ص ٠7-06‏ 

.85 أبو شامة » ناريخ الروضتين» ج "ص١١ . وأنظر: ابن واصل , مفرج الكروب » ج7 »ص‎ -١* 

4 -د. سعيد عاشور ء الحركة الصليبية » ج 7ء ص 7737 

-١ 8‏ ابن كثير » البداية والنهاية » ج ١١‏ » ص 77١3‏ . وأنظر: ابن واصل » مفرج الكروب » ج 7ص ١١7-١١١‏ 

- ابن الأثير » الكامل في التاريخ » ج١١.‏ 

-١ 7‏ ابن واصل » مفرج الكروب » ج7 ص ١58‏ . 

.05 وأنظر: أبو شامة » تاريخ الروضتين» ج ”)ص‎ .١١ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ » ج‎ ح١‎ ١8 

- كانت سيبل أرملة ( وليام دي مونتفرات ) الذي تزوحته في عام 177١م‏ ولكنه توق في السنة التالية قاركا 
وراءه طفلا صغيرا معي بلدوين الخامس وقد أصبح ملكا فيما بعد . 

ات تالاللف نز لطعصءء "!عط نم .كصه] كتلط ركنا :© 71115 ,01215718010110 27015 


.2403405 ,77013 - //1[131 11 1زم 
- فوشيه الشارتري » تاريخ الحملة الى القدس ء ترحمة د. زياد العسلي » ص١١.‏ 


هنلا ا 


- ويقصد ها قبة الصخخرة؛ المسجد العظيم المثمن الأضلاع الذي بناه الخليفة عبد الملك بن مروان ستة 51615هم 
فوق الصخخرة المشرفة ال صعد منها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الى السسماء في إسرائه الليلي » انظر : 
القران الكرم » سورة الإسراء والمعراج. 
10 - يعلق الدكتور زياد العسلي قائلا : بأنه قد ندل هذه الجملة على أن فوشيه كان قسيس الملك بلدوين الأول 
لمدة مس عشرة سنة » ما أتاح له الدحول الى الميكل في تلك الفترة 
4 - ويقصد به المسجد الأقصى » ثالث الحرمين الشريفين » وسبب التلف الذي لحق به هو أن الملك بلدوين الأول 
نزع الرصاص عن سقفه وباعه ( يذكر فوشيه ذلك في نسخته الأولى فقط ) وأصبح فيما بعد مركزا لقيادة الفرسان 
الهيكليين » أنظر :د. زياد العسلي» فوشيه الشارتري وتاريخ الحملة الى القدس » ص5 23 .77-1/١‏ 
ه؟ ١‏ - د.عيد الحميد زايد » القدس الخالدة » ص5 .75١‏ 
- فوشيه الشارتريء تاريخ الحملة الى القدس » ترجمة د. زياد العسلي » ص؟١١.‏ 
١‏ - د.عبد الحميد زايد » القدس الخائدة » ص/١2.‏ 
-1١8‏ موأ طأعطء؟”1 ع1 5ده1"1 .كهه 1" ,0115111810110 2015 لا8 , 2115[ كنا ؟1) 11/1١‏ 
8--473,476-477,4183 5 , 20106 لال , لم0 - تالذلهم 
8- أرنست باركر ء الحروب الصليبية » ترجمة العريي» ص4 6. 
م ١‏ - ومثال على ذلك أن الملك بلدوين الثاني أعتبر وصيا على إمارة إنطاكية خلال سني 1١19‏ مو ١7١1م.‏ 
-١‏ أرنست باركرء الخروب الصليبية » ترحمة العريئ» ص5 5. 
1 .2485, تطخ 115 للف نإ .ك1 , 080540155 :8010100,7111ا1عاناءا0 2015 
حم -١‏ د.حمد أحمد يوسف ء بيت المقدس من العهد الراشدي وح ماية الدولة الأيربية , ص 718-1١9‏ 
185- .120-121,167-168 طط ,5401118 ذا 


-91- 


119/4 


صلاح الدين الأيوبى 
أصله ونشأته: 


: 1 . 0 - للف 93 
صلاح الدين الأيوبي هو يوسف بن أيوب بن مروان بن شاذي من بلدة دوين » في 
آخر أعمال أذربيجان"''. 


لقد اختلف المؤرخون في أصل الأسرة الأيوبية» فمن قائل بِأَها من الأكراد الروادية” 
كابن الأثير وأبو شامة وغيرهم”'» ومنهم من يرى أن أصلهم يعود إلى بلدة صغيرة في بلاد 
العجم””' هذا وقد جعل البعض أصلهم من العرب المهاجحرين من الجزيرة العربية ونسبوهم 
إلى ب أمية” '» ويبدو أن هذا النسب أورده من أراد التقرب منهم حين أضحوا ملوكا 
وسلاطين. والأرجح أن نسبهم يعود إلى الأكراد وأنه لم يعرف بالضب ط أحد بعد 
(شاذي)””» ومما يؤيد ذلك النسب ما ذكره ابن خحلكان وغيره من أنهم تتبعوا نسب صلاح 
الدين فلم يجدوا أحدا ذكر بعد شاذي أبا آخر. 


ومهما كان أصل الأيوبيين» فالمهم هو أن أسرهم دخلت كنف الحياة الإاسلامية في 
الدول العربية كبغداد وتكريت وبعلبك ودمشق» وتثقفت بالثقافة العربية الإإسلامية في 
وقت كان فيه الدين الإسلامي هو شعار الحياة العامة ويجمع بين القوميات المختلفة 
لقوله تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ). ولقول رسوله محمد وَل (لا فضل لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى). 

ذكر ابن شداد ولادة صلاح الدين فقال : (كان مولده رحمه الله على ما بلغنا من ألسنة 
الثقات الذين تتبعوه حى بنوا عليه تسيير مولده على ما تقتضيه صناعة التنجيم» في شفهور 
سنة اثنتين وثلائين ومسمائة وذلك بقلعة تكريت» وكان والده أيوب بن شاذي رحمه الله 
تعالى واليا بماء وكان كربا أريحيا حليما حسن الأخلاق. مولده ببدوين ثم اتفق له الانتقال 
من تكريت إلى الموصل المحروسة وانتقل ولده المذكور معه, وأقام هما إلى أن ترعرع)'". 


وحينما فتح عماد الدين زنكي بعلبك سنة 14هده/1179١م‏ وكان عمر صلاح 


8ه 


الدين سنتين» ولى عليها بحم الدين أيوب ( والد صلاح الدين ) درزداراً أي صاحب القلعة» 
كما قلّد عمه شي ركوه قيادة الجند. 


لبث صلاح الدين مع أسرته في بعلبك حى بلغ السابعة من عمره سنة ١ع4ء*هم/‏ 
١م‏ حيث قتل في ذلك العام عماد الدين زنكيء فتم انتقال يحم الدين أيوب مع أسرته 
إلى دمشق تاركا بعلبك. فنشأ صلاح الدين في دمشق ودخل مع أبيه وعمه شيركوه في 
خدمة نور الدين محمود بن زنكي صاحب دمشق وحلب والموصل. 


وهكذا يمكن القول أن صلاح الدين نشأ وتربى بين أحضان أسرته. وأنحذ عن أبيه أبخم 
الدين أيوب براعته في السياسة» واكتسب من عمه شيركوه الشجاعة في الخروب» فنشاً 
متشبعا بالدهاء السياسي والروح الحربية» كما تعلم علوم عصره فحفظ القرأن ودروس 
الفقه والحديث.”'' وتتلمذ على أيدي كيار العلماء وأساتذة منطقة الشام واللجزيرة منهم 
الشيخ قطب الدين النيسابوري””''» الذي قال عنه المقريزي بأنه جمع لصلاح الدين عقيدة 
تحوي جميع ما يحتاج إليه في أمور دينه؛ وأنه من شدة حرصه عليها كان يعلمها لصغار 
أولادة””". 


وعندما شب وكبر صلاح الدين عمل في جحيش نور الدين وتحت إمرة عمه شيركوه 
الذي كان له دورا بارزا في ضم مدينة دمشق لنور الدين» ونتيجة لإقدام شيركوه وشجاعته 
جعله نور الدين قائدا الحملاته الثلاث الى أرسلها الى مصر وال انتهت باعتلاء شي ركوه 
الوزارة الفاطمية. 


صلاح الدين فى الوزارة الفاطمية: 


بعد وفاة أسد الدين شيركوه في مصرء علم الخليفة الفاطمي العاضد بإجماع الأمراء 
النوريين"'' على صلاح الدين الأيوبي ليخلف عمه في الوزارة الفاطمية في مصر. وكان 


أعجبه عقله وسداد رأيه وشجاعته....)”'''» فبعث اليه الخليفة العاضد ممنشور الوزارة 


-١م85-‎ 


الصادر باسمه وبرفقته خلعة الوزارة”''' الي كانت فينة للغاية» ولقيه بالملك الناصر. 


عند تولي صلاح الدين الوزارة الفاطمية كان في سن الثانية والثلاثين من عمره» فقام 
بتنفيذ أعمالا عديدة كانت أوها العمل على تثبيت مركزه في مصرء وذلك من خلال تفقد 
قوات اليش والعمل على التخلص من الأمراء المصريين والعربان والأرمن والسودانيين» في 
حين عمل على ضم الفرق الأسدية الي أنشأها عمه شيركوه في مصرء و كذلك ضم الأمراء 
الأكراد الى تلك القوات. ولم تنقض سنة على توليه الوزارة الا وكان قد شكل فرقة نخاصة 
من الخرس تدعى الصلاحية» كما استعان صلاح الدين بالمماليك الأتراك.”'' وبعد أن تمت 
له السيطرة الكاملة على القوات والنيش توجه الى عامة الشعب المصري» ووجد في حل 
مشاكلهم الاقتصادية نخير وسيلة لكسبهم الى جانبه ”") 


إسقاط الخلافة الفاطمية على يد صلاح الدين: 


بعد بحاح صلاح الدين في تثبيت سلطاته في مصر و كسب محبة المصريين وميلهم إليه» 
أذ نور الدين الزنكي ماحي حلب وامشصى والرضل بلح عليه بمضرورة العحل علي 
إسقاط الخلافة الفاطمية» وكذلك كان الخليفة العباسي المستضيء بالله يرسل لتور الدين 
معاتبا على تأخير إقامة الخطبة العباسية عمصر» فأرسل نور الدين لصلاح الدين والده نحم 
الدين أيوب ليحنه على ذلك”". 


سارع صلاح الدين الى التمهيد لذلك ببعض الأعمال منها التقرب الى الأهاللي برفع 
جميع المكوس بديار مصر وأبطلها” 2 كما عزل قضاة مصر من الشيعة واستناب على سائر 
البلاد قضاة شافعية» وأزال أصول المذهب الشيعي مثل الآذان (حي على خير العمل) كما 
أثار قضية التشكيك بنسب الفاطميين وأنهم من نسل ابحوس وان زعموا أنهم علويون *" 
وكان صلاح الدين قد أجهز على قوات الفاطميين العسكرية وقضى على أمراء القصر 
والجند السودانيين كما أسلفنا سابقا. 


وحينما وجد صلاح الدين أن أقدامه أصبحت ثابتة في مصرء أراد تنفيذ حططه في 
الإجهاز على الخلافة الفاطمية دون تقد أية ضحايا ومن غير إثارة المصريين عليه بأن 
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طلب من الأمراء ( القادة ) الشافعيين أن بمضوا الى بيوت الأمراء الفاطميين قي الليل» وأن 
يقف كل أمير منهم بجنده على باب كل أمير من أمراء مصرء فإذا حرج الأمير الفاطمي 
للخدمة قبض عليه واحتاط على داره وما فيها وأخذها لنفسه.””'' فلما أصبح الصباح 
وخرجوا على عادقهم أحاطوا بهم الأمراء الأيوبيون من كل جانب» وقيضوا عليهم 
واستولوا على دورهم وذخائرهم. 

وقد ساعد صلاح الدين على إتمام خطته بالكامل مرض العاضد الذي غلب الظن أنه 
لن يشفى منه. فجمع صلاح الدين أصحابه إليه واستشارهم في ذلك» فاختلفوا » وكان في 
مصر في ذلك الوقت رجحل أعجمي سمه الخبوشاني”''» أعلن استعداده لإعلان سقوط 
الخلافة الفاطمية فألقى بالفسطاط أول خخطبة باسم الخليفة العباسي المستضيء بنور الله في 
أول جمعة من محرم سنة /651ه/1111م” "2 ولم يحتج أحد على ذلك. وكان العاضد 
قد اشتد به المرض فتوفي بعد ثلاثة أيام دون أن يدري بشيء ما حدث, فقد منع صلاح 
الدين رجال العاضد من إزعاجه أثناء مرضه وبذلك سقطت الخلافة الفاطمية” '"'. 


كان لسقوط الخلافة الفاطمية صدى بالغ الأثر في نفوس المصريين نحاصة» والأمة 
الإسلامية عامة؛ وكان حدثا تاريّفيا هاما وخعطيرا في تاريخ الأمة الإسلامية» حيث عادت 
وحدة الخلافة السنية الِيّ يوليها المسلمون كامل ولائهم الديئ» فأقيمت هذه المناسبة 
الاحتفالات ببغداد عاصمة العباسيين”*'"'» وعلى أثر ذلك أرسل الخليفة العباسي المستضيء 
بنور الله الخلع الثمينة الى كل من نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي» كان من بينها 
سيفان أحدهما قلّد به الشام لنور الدين والثاني مصر لصلاح الدين على أن يكون صلاح 
الدين نائبه فيها. "© 
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توحيد مصر والشام على يد صلاح الدين : 


حينما توفي نور الدين زنكي في بلاد الشام لم يترك له خخلفاً سوى ابن صغير هو الملك 
الصالح إسماعيل وكان في الحادية عشرة من عمره؛ فأجمع الأمراء بدمشق بعد حسجاج 
وصراع طويل على مبايعة الملك الصالح إسماعيل على الرغم من صغر سنه'””"' ثم قاموا 
بإرسال كتب التعزية بوقاة نور الدين والتهنئة بستولي الملك الصالح وذلك لإعلام الأمراء 
ذوي العلاقة خارج منطقة دمشق لإقامة الخطبة باسم الملك الصالح» فلما وصل كتاب الملك 
الصالح الى صلاح الدين» جلس للعزاء ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث أمر بإقامة الخطبة بالديار 
المصرية للملك الصالح.*» 


حاول الصليبيون بقيادة آموري ملك بيت المقدلس انتهاز فرصة وفاة نور الدين للتدحل 
في شؤون بلاد الشام واحتلال بعض أراضيهاء حيث هجموا على بانياس وحاصروها في 
أواخر شوال سنة 85ه/117/4١م‏ فخر ج اليهم ابن المقدم وهو قائد العساكر بدمشق 
وهادهم على أن يقدم لهم مبلغا ضخخما من المال وأن يطلق سراح أسراهم.'”" 


فلما علم صلاح الدين بشأن المعاهدة استنكرها أشد استنكار وبعث إليهم بكتاب 
يطلب الغاءهاء الا أن الأمراء بدمشق لم ينقضوا المعاهدة, ثما دعا صلاح الدين الى الاستعانة 
بعلماء الدين لتحريك الرأي العام ضد أولئك الأمراء؛ كما استخلف أنخاه العادل على مصر 
وانطلق نحو بلاد الشام وكان برفقته سبعمائة فارس» وهو ف طريقه اليهم بعث برسالة الى 
الخليفة العباسي معلنا فيها أنه إنما رج لإنقاذ الملك الصالح إسماعيل من أطماع المحيطين به 
وللإشراف بنفسه على تربيته وتدبير مُلكه والقضاء على الفرقة الي أطمعت الفربحة في 
بلاده» ولتوحيد ممتلكات نور الدين الى أضحت تمتد من حلب الى اليمن لما في هذا التوحيد 
من فائدة في تحرير بيت المقدس من الصليبيين.”” 


فلما وصل صلاح الدين الى بصرى الشام» خرج منها الى صلخد وسار معه حا كمها 
الى الكسوة”'" وفيها نظم صلاح الدين أمر دخوله الى دمشق الب وصلها يوم الثلاثاء أواخر 
ربيع الآخر سنة ٠اده/4‏ 1117م" وفيها استقبل استقبالا طيباء وقد حرج كل من هنا 
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من العسكر إليه لاستقباله» فدحل البلد ونزل دار والده المعروفة بدار العقيقي.””" 


ولما استقر أمره في دمشق ترك فيها أنحاه سيف الإسلام طغتكين يحكمها باسم الملك 
الصالح إسماعيل. وبعد عودته الى مصر ثار الأمراء الزنكيون محاولين استرداد نفوذهم 
وسلطاتهم في البلاد» لكن صلاح الدين عاد أدراجه الى بلاد الشام وتمكن من التغلب عليهم 
وأعلن نفسه حاكما على مصر والشام وتخلى عن تبعيته للملك الصالح» كما قام الخليفة 
العباسي بإرسال الخلع السنية والتشريفات العباسية بالإضافة الى التوقيع من الديوان 
بالسلطنة على بلاد مصر والشام.”'" وهذا التقليد أصبح صلاح الدين سلطانا شرعياً بنظر 
المسلمين ووارئا حقيقيا لدولة نور الدين وجهاده. 
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صلاح الدين 
وإعلان الجهان العام ضد الصليبيين 


الموقف العام بعد إتمام الوحدة : 


في الفترة الب كان يسعى فيها صلاح الدين الى توحيد البلاد الإسلامية تحت إمرته 
بامتلاك مصر وبلاد الشام والجزيرة» اقتصرت سياسته مع الصليبيين على التصدي لهجماقم 
على المناطق التابعة لى أو في الإغارة على بعض معاقلهم وح صوفم المتفرقة في المناطق 
المختلفة والموافقة على مهادنتهم دون الدخول معهم في مواجهة كبيرة وشاملة» ليتم له 
توحيد القوى الإسلامية والتعبئة الشاملة الي تمكنه من إحراز النصر المؤزر عليهم. 


فلما تم له إتمام الوحدة بين المناطق الممتدة من النيل الى الفرات وأتم توحيد قواها 
وطاقاها البشرية والمادية تحت إمرتهى بلغت قوته ذروتها وبذلك أصبح مرهوب الجانب في 
داخل البلاد وخارجها على السواء. 

قفي الداخل أصبح أمراء المسلمين ومعهم الخليفة العباسي يؤيدونه ويساندونه بكل 
طاقاقهم بعد أن كسب محبة وثقة الجماهير الإسلامية لقوته وشجاعته وكرم أخلاقه. 
وق ارج البلاد الإسلامية استطاع صلاح الدين فرض هيبته» حيث سعت الإميراطورية 
البيزنطية الى عقد صلح معه لتنهي علاقتها العدائية معه.”" 

أما بالنسبة للصليبيين فقد ساءت أحوال بيت المقدس في تلك الفترة بوفاة الملك بلدوين 
الرابع واعتلاء الملك بلدوين الخامس العرش من بعده الذي ما لبث أن مات. فتلاه غي دي 
لوزنيان الذي لم يكن على مستوى مسؤولية الحكم مما أدى الى تخبط الصليبيين في مشاكل 
داحلية. 

وبنهاية عام 7 هه/87١١م‏ كانت جميع الأمور والظروف قد قيأت لصالح 
السلطان صلاح الدين الذي كان ينتظر الفرصة المناسبة لإعلان الجهاد العام ضد الصليبيين 


-١ لالم‎ 


ومحاربتهم على الرغم من محافظته على شروط المعاهدة المبرمة بينه وبين ملك القلس سنة 
ه/ه١اع.”"‏ لكن الفرصة الملائمة قد واتته ليترود بذريعة مناسبة نمحاربتهم 
عندما نقض أرناط صاحب بارونية الكرك تلك المعاهدة مستغلا موقع حصنه الواقع على 
نحط التجارة بين مصر والشام والحجاز واستولى في سنة 437 هه /أوائل سنة 41١١م‏ 
على قافلة تحارية قادمة من القاهرة الى دمشق» فأخذها بأسرها وأسر جنودها المرائقفين 
وأحذ خيلهم وعدم وسامهم العذاب."" 


على أثر سماع صلاح الدين لذلك الأمر, أرسل الى ملك بيت المقدس يذكره بالهدنة 
المبرمة بينهما وطلب منه إعادة ما سلبه أرناط وفصله: فطلب الملك غي دي لوزنيان من 
أرناط ذلك لكن أرناط رفض ذلك معتيراً نفسه مستقلا وليس بينه وبين صلاح الدين أية 
هدنة "2 فرد املك على صلاح الدين بعجزه عن فصله أو رد ما سلب. (فنذر السلطان 
دمه)”' “ ودعا صلاح الدين الى إعلان الجهاد العام وأسرل الى جميع الأطراف والبلاد 
الإسلامية للتعبئة العامة لجميع القوى الإسلامية من موارد بشرية ومادية للسير لجرب 
أرناط. 


كان صلاح الدين آنذاك بد مشق» فخخراج مسرعا الى الجنوب متجها الى قصر السلام 
القريبة من بصرى» ليمنع اعتداء أرناط على قوافل الحجاج القادمة من مكة وال قيل أن 
أحته كانت فيهاء” “و كان ذلك في محرم سنة 37م هه//80 ١‏ ١م‏ بعد أن ترك ابنه الأكير 
الأفضل عند رأس الماء في حوران والقريبة من دمشق لتتجمع القوات عنده. 


تمكن صلاح الدين من منع أرناط وقواته من الاعتداء على قافلة الحجاج؛ وتوجه بعد 
ذلك نحو الكرك لمهاجمتها ومشددا الحصار عليهاء لكن صلاح الدين لم يتمكن من فتحها 
بسبب تحصينها الحيد وقلعتها المنيعة» فأمر برفع الحصار عنها وعاد الى رأس الماء في حوران 
ليلتقي بقوات ابنه الأفضل هناك وقد تجمع ال عشر ألفا من المقاتلين. " ثم خرج صلاح 
الدين بتلك القوات في يوم الجمعة ١1‏ ربيع الآخخر سنة 4.1 28ه/1417١م‏ وسار يممالى 
ل ا ا و ل ل لكان 
حين كانت جميع قواته قد أحاطت يبحيرة لس 


-١م8-‎ 


استعدادات الصليبيين: 


عندما علم الصليبيون باجتماع قوات صلاح الدين الأيوبي عند طبرية أدركوا حطته في 
أنه لا بد قاصدا محاربتهم؛ قتداعى ملوك وأمراء الصليبيين وقادتهم في المنطقة؛ ووحدوا 
صفوفهم.ء وتناسوا أحقادهم وحشدوا جيوشهم في صفورية» وعقدوا اجتماعا للحرب في 
عكا”" لبحث الموقف ومناقشة الأمر فيما بينهم. 


تحدث ربموند الثالث أمير طرابلس وقدم عرضاً عن قوة المسامين الي أخذت تتجمع؛ 
وقدم خطة عسكرية تقضي بعدم مغادرة قواتهم لصفورية نظرا لما تنمتع به من موقع جغراقي 
ممتاز وبغزارة مياهها حي في زمن الصيف ولخلو المناطق الأخرى من الماء”” '" » كما كان 
الأمير ريموند يقدر قوة صلاح الدين ويفشى مواجهته. ”'' 


غالبية ملوك وأمراء الصليبيين عارضوا خطة ربموند الثالث» وتوصلوا الى أن نخير وسيلة 
للدفاع هي الهحوم: وقدموا خطة بديلة تقضي بتجميع أقوى وأفضل القوات الصلييسية 
والسير بها نحو طبرية حيث كانت قوات صلاح الدين مرابطة فيهاء ومهاجمته والقضاء عليه 
وعلى قواته. 


تمكن الصليبيون من حشد جيش كبير في صفورية:» يمثل كافة الممالك والإمارات 
الصليبية زاد قوامه على حمسين ألف مقاتل وفارس.'''' كما تقرر حضور البطريرك هرقل 
من مملكة بيت المقدس للاشتراك في الحرب بصحبة الصليب الصلبوت الملقدس”*'. الا أن 
مرضه منعه من الحضور فأرسل الصليب الى أسقف عكا”'', كما عينوا هيئة لقيادة المعركة 
مع المسلمين من غي دي لوزنيان ملك بيت المقدس وروند الثالث أمير طرابلس وأسقف 
عكا. 


ومن خلال دعوة الصليبيين للبطريرك للاشتراك في الحرب بصحية الصليب الصليوت 
يتبين لنا أنهم كانوا يخططون لحرب شاملة ضد قوات صلاح الدين وما تمثله من قوة 
للمسلمين وأَههالم تكن جرد معركة عابرة وعادية. 
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معركة حطين: 


بعد أن أصدر الملك غي دي لوزنيان أوامره للجيوش المحتشدة في صفورية بالتقدم 
والسير نحو قوات صلاح الدين عند طبرية» تعرضت هذه الحيوش الصليبية أثناء سيرها 
شرقا لكمائن المسلمين» كما عانت من وعورة الطريق وحرارة مس الصيف. 


وفي الأول من تموز سنة 140١م‏ ورد الى مسامع صلاح الدين من عيونه في المنطقة 
بشروع الصليبيين في الزحف إليه» فاطمأن الى باح خخطته في استدراج اليش الصليي إليه 
وقال : ( جاءنا ما نريد ونحن أولو بأس شديد وإذا صحت كسرقمء فطبرية وجميع الساحل 
ما دونه مانع ولاعن فتحه وازع). 7" 


ترك صلاح الدين قوة صغيرة تحاصر طبرية» وانسحب على رأس قواته نحو حمسة أميال 
لبرابط غربي طبرية عند قرية حطين» وهي قرية صغيرة تقع في منطقة غنية المرعى ووفيرة 
الماء» وقد حرص صلاح الدين على أن يقف رجاله بحيث يحولون بين الصليبيين والوصول 
الى الماء في طيرية في وقت اشتد فيه الخر والعطش. 


وفي صبيحة يوم الجمعة 4 7 ربيع الآخر سنة 8/17ه/7 تموز 147١م‏ وصل المتيش 
الصليي الى سطح جبل طبرية» وهي منطقة مرتفعة على شكل هضبة ولا قمتان أشبه 
بالقرنين مما جعل العرب يطلقون عليها اسم ( قرون حطين)» فلما وجد الصليبيون أهم لا 
يقوون على متابعة السير لشدة الإنغاك والعطش الشديدين الذي أصاب جندهم قرروا 
المبيت فوق الحضبة بعيدا عن خطر المسلمين. 

وعندما أشرقت همس اليوم التالي السبت 4 تموز عام 41١1م‏ ”*) اكتشف الصليبيون 
أن صلاح الدين استغل عتمة الليل ليضرب الحصار حولم وقد أحاطت بهم قواته) ويدأ 
بالهجوم على قواقم الصليبية بعد أن أمر بإشعال النار في الأعشاب والأشواك الي تكسو 
الحضبة» وكانت الريح باتحاه الصليبيين قفحملت حر النار والدنحان اليهم ”“, وبذلك 
تمكنت قوات صلاح الدين من سحق قواتهم» وإبادة أكبر جيش حشده الفرنحة في يلاد 
الشامء واننهت المعركة باستسلام القادة”' من فيهم ملك بيت المقدس غي دي لوزنيان 
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وأرناط وغيره”* وكذلك عدد كبير من البارونات وفرسان الداوية والإاسبتارية» وم 
يستطيع النجاة من أمراء الصليبيين سوى رو ند الثالث أمير طرابلس الذي هرب الى صور في 


بعد انتهاء المعركة أدى صلاح الدين صلاة الشكر لله على نصره؛ ومن ثم جلس في 
خيمته وطلب إحضار ملوك الصليبيين ومقدميهم, وبادر بإعطاء الملك لوزنيان ماء ليشرب 
بعد أن أنمكه العطشء ثم فض صلاح الدين نحو أرناط وعدّد عليه إساءاته وأفعاله وذ كره 
بجرائمه ثم ضربه بسيفه وقتله» كما أمر بقتل فرسان الداوية والإسبتارية لس فكهم لدماء 
المسلمين» بينما طمأن بقية الملوك والأمراء على حياتهم وأمر بنقلهم الى دمشق حيث جرى 
الاحتياط عليهم.” 


والحق أن معركة حطين كانت بالنسبة للصليبيين أضخم من كارثة حر بسية» فلم ينتج 
عنها فقط أسر مليكهم وضياع هيبة ملكهم في فلسطين وحسبء وانما نتج عنها أيضا نقص 
واضح في الفرسان ا محاريين بعد سقوط أفضل فرسافم بين قتلى وأسرى في هذه المعركة 
الفاصلة والخالدة. 

أما من جهة أخرى فقد كان لانتصار صلاح الدين في معركة حطين صدى بالغ الأثر في 
نفوس المسلمين عامة» وأهاللي دمشق خاصة حيث كانت دمشق في تلك الآونة مركزا ومقرا 
لقيادة صلاح الدين» وفيها قضاته وكّابه الذين كانوا طوال أوقات المعركة ساجدين لله 
يدعونه لنصرة صلاح الدين على أعدائه» فلما جمعوا بنباً الاتتصار العظيم تللت وجوههم 
فرحاء وتساقطت دموعهم من شدة الفرح» وقد جاء بنص الكتاب الذي أرسله القاضي 
الفاضل من دمشق الى صلاح الدين ما يدل على ذلك ( ليهن المولى أن الله قد أقام به الدين 


القِيّمِ » وأنه كما قيل أصبحت مولاي ومولى كل مسلم 2 الرؤوس الى الآن لم ترفع من 
سجودها والدموع لم تمسح من حدودها ..... وللألسنة بعد هذا الفتح شرح طويل وقول 
زلفف 


وبعد أن من الله على صلاح الدين بهذا النصر المظفرء أراد تتويج جهاده العظيم بتحرير 
المدينة المقدسة وطرد الصليبيين منهاء الا أنه لم يتجه نوها مباشرة, وإنا اختار التوجه لفتح 
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المدن والحصون والقلاع الصليبية المنتشرة على الساحل ضمن خطة تكفل استتراف قواتهم 
وتمنع وصول الإمدادات إليهم من أوروبا. 


في يوم الأحد 7 ربيع الآخر سنة 41 هده/417١١م‏ توجه صلاح الدين قاصدا طبرية 
واستولى على قلعتهاء ثم تقدم نحو عكا”” وما أن وصلها حئ خخرج إليه أهلها يتضرعون 
ويطلبون الأمان» فأمنهم على أنفسهم وأموالهم ”2 فكان لهذه السياسة السمحة الي اتبعها 
صلاح الدين معهم فوائد كثيرة حيث ساهمت في تسهيل مهمة فتح المدن الصليبية الأخرى 
دون مقاومة تذكر ثم انطلق لفتح المعاقل القريبة مثل الناصرة » قيسارية » حيفاء صفورية ) 
الشقيف » الفولة » الطور وغيرها من المدن المحاورة *' منها مدن صيدا وبيروت ومنطقة 
حبيل”””'» وقرر صلاح الدين أن يكون فتح مدينة صور بعد فتحه لمدينة بيت المقلسء 
ولذلك أراد التوجه نحو عسقلان لأن أمرها أيسر”“وفي طريقه الى عسقّلان استولى على 
الرملة وحصن تبئين وبيت الحم والخليل واستسلمت له عسقلان في رجب سنة 481 هه 
/أيلول سنة ١17‏ ١م‏ . ” كما فتح مدن غزة والداروم وأرسوف واللطرون وبيت جيريل؛ 
كما زحف العادل أو صلاح الدين من مصر واستولى على يافاء وبذلك سقطت المدن 
والحصون الداخلية ما عدا الشوبك والكرك اللتان بقيتا على المقاومة. 


وهكذا دخل الساحل برمته تحت امرة صلاح الدين من بيروت الى يافا ما عدا مدينة 
صور الى دخلها المركيز كونراد دي موئتفرات في ذلك الوقت» وكان شديد القوة كثير 
الحيلة والمال» فشر ع بتحصين المدينة وأمر بتجديد حفر الخندق حوها اسستعدادا لملاقاة 
صلاح الدين “2 خاصة وأن الجيوش الصليبية الي رجت من مدن الساحل قد بجمعت 
جميعها في مدينة صور بعد أن ترك للها صلاح الدين حرية الاختيار بين الرحيل الى بيت 
المقدس أو مدينة صورء فقصد معظمهم صور. 
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صلاح الدين 
وتحرير بيت المقدس 
حصار بيت المقدس: 


بعد أن تم لصلاح الدين الأيوبي تحقيق النصر المؤزر على الحشود الصلييسية في معركة 
حطين. وأعقيها بسلسلة من الانتصارات عليهم مكتته من إدخال الساحل الشامي برمته 
تحت إمرته وسلطانه» أراد تتويج جهاده باستعادة بيت المقدس وطرد الصليبيين منهاء بعد أن 
تمكن من استتراف كامل قواتّهم مع منعه لوصول أية إمدادات اوروبية اليهم عن طريق 
البحر. ولما احتمعت عليه عساكره ال كانت متفرقة في الساحل والمناطق المختلفة» توجه 
صلاح الدين بقواته نحو المدينة المقدسة الى وصل ظاهرها يوم الأحد ١١‏ رجحب سنة 
دهم . ٠أيلول‏ 41١١م‏ ونزل اللجانب الغربي منها ””', فأحذت جيوشه مواقعها على 
مشارف المدينة وفرض حصارا عليها. 


بقي صلاح الدين حمسة أيام يطوف حول المدينة لينظر من أين يبدأ القتال لأنها في غاية 
الحصانة والامتناع ولم نيحد موضع قتال إلا من جهة الشمال نحو باب العامود» فاتتقل إلى 
هذه الناحية في يوم الجمعة ٠٠‏ رجب 87 هه" '' الموافق 7١‏ أيلول 41١١م‏ وأقام 
الأبراج في مواجهتها ونصب المحانيق» وفي تلك الليلة بدأبمهاجمة الأسوار حي تمكن حيشه 
من الاقتراب كثيرا من سور المدينة ونقبوه عند باب العامود. واشتبك الفريهان في قتال 
عنيف ومات نخلق كثير من الحانبين.”') 


لما رأى الصليبيون شدة بأس المسلمين في هجومهم, وأصامم اليأس من تحقيق الانتصار 
عليهم؛ أرسلوا رسلهم إلى صلاح الدين يعرضون عليه تسليم المدينة مقابل منحهم الأمان» 
فرفض صلاح الدين ذلك في بادئ الأمر ثم عادوا فأرسلوا باليان دي ابلين وهو أحد قادهم 
المشهورين و كان يتكلم العربية لمفاوضة صلاح الدين على تسليم المدينة بش روط العفو 
والأمان الي منحها إلى جميع المواقع الصليبية الي سلمت إليه» لكن صلاح الدين لم تجبه إلى 
طلبه؛ بل صمم على فتحها بالسيف قائلا له :( لا أفعل بكم إلا كما فعلتم بأهله حين 


0 


ملكتموه سنة إحدى وتسعين وأربعمائة» من القتل والسبي وجزاء السيئة عثلها).”*' 


عند ماع باليان لذلك اضطر إلى الكشف عن خطته قائلا:( إذا رأينا الموت لا بل منه 
فوا الله لنقتلن أبناءنا ونساءنا ونحرق أموالنا وأمتعتناء ولا نترككم تغنمون منها دينارا ولا 
درهماء ولا تسبون وتأسرون رجلا ولا امرأة. فإذا فرغنا من ذلك أخربنا الصخخرة والمسجد 
الأقصى وغيرهما من المواضع» ثم نقتل من عندنا أسرى المسلمين وهم حمسة آلاف أسير» ولا 
ترك لنا دابة ولا حيوانا إلا قتلناهء ثم خر جنا إليكم كلنا نقاتلكم قتال من يريد أن يحمي دمه 
ونفسه وحيتئذ لا يقتل الرجل حي يقتل أمثاله ونموت أعزاء ..... أو نظفر كراما) 7" 
ثم ناشده باليان قائلا : ( امنحنا الأمان نسلمك المدينة دون أن يمس ها أحد من الطرفين 


بسوء). 


جمع صلاح الدين الأمراء والقادة ورجال الرأي؛ واتفق الموتمرون على أن تسلم المدينة 
صلحاء على أن يرحل عنها الفرتحة اللاتين غير العرب وذلك خلال أربعين يوما ويحملوا 
معهم جميع نفائسهم وأمواهم في نظير فدية يدفعوها قدرها عشرة دنانير للرجل وخمسة 
للمرأة وديناران لكل طفل”"2 أما الفقراء والشيوخ من الرجال والنساء فقد تقرر إعفاؤهم 
من الدفع.””” 


الفتح العظيم لبيت المقدس الشريف: 

ف يوم الجمعة 71 رحب سنة 81 هه" الموافق ؟ تشرين الأول سنة 41١١م)‏ وني 
يوم ذكرى ليلة الإسراء والمعراج الشريفين؛ عاش العرب والمسلمون أبحد أيام تاريخهم عندما 
وقع ملوك وأمراء وقادة الصليبيين على اتفاقية تسليم المدينة المقدسة إلى البطل الفاتح صلاح 
الدين الأيوبي والرحيل عنها مقابل الأمان. 

في ذلك اليوم المحيد تدفقت جموع العرب والمسلمين إلى البطل الفاتح صلاح الدين تقدم 
له التهاى على النصرء الذي أعاد به للأمة شرفهاء وغسل فيه عارهاء وبذات اليوم بدأت 
جحافل الصليبيين المهزومين بالرحيل مكسورة ذليلة من باب داود» يتقدمهم هرقل بطريرك 
اللاتين الذي خر ج حاملا معه ما استطاع حمله من الذهب والفضة'” و لم يدفع غير عشرة 
دنائير. 
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ولما أشار العماد الكاتب الى ما حمله البطريرك من التحف والجواهر والمصوغات 
الذهبية والفضية الي نزعها من كنيسة القيامة» والي لا ينطبق عليها الاتفاق» أراد صلاح 
الدين أن يلقن الصليبيين درسا في التسامح والسخاء بأن رد قائلا :( نحن بحيبهم على ظاهر 
الأمان ونغريهم بذكر محاسن الإيمان). 


وبعد أن فتح الله على المسلمين بدخول بيت المقدس انتشر جنود صلاح الدين في 
شوارع المدينة وأحيائها يحفظون الأمن والنظام» كما رفعت الأعلام الإسلامية على أسوار 
المدينة. وكان أول عمل قام به صلاح الدين أن ذهب إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة 
وأزال ما بهما من آثار نصرانية من نقوش وصليان مرسومة على جدران الصخرة الداحليةء 


وغسل الصخيرة بعاء الورد 2 


وق يوم الجمعة الثانية لفتح المدينة المقدسة و كان ذلك في شعبان لم هده" ' الموافق 
تشرين الأول 141١م‏ أقيمت في المسجد الأقصى أول صلاة للجمعة بعد هذا الاحتلال 
الطويل» وعلا على المآذن صوت التكبير والتهليل بحضور صلاح الدين الأيوبي وجميع 
الأجناد والعلماء والمسلمين الذين كانوا في المدينة» فتقدم صلاح الدين من الإمام القاضي 
محي الدين محمد بن زكي الدين علي القرشي وطلب منه أن يخطب أول خطبة لأول صلاة 
الجمعة تقام في المسجد الأقصى بعد فتح بيت المقدس» كما ألبسه العماد الكاتب جبة سوداء 
من تشاريف الخلافة العباسية." '' وفيما يلي أذكر بعض ما ورد ف نص تلك الخطبة: 


( ....فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وصدق الله العظيم .... أيها 
الناس ابشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدرجة العليا لما يسره الله على أيديكم 
من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة» وردها الى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها من أيدي 
المشر كين قريبا من مائة عام ...وهو ( أي بيت المقدس ) موطن أبيكم إبراهيم؛ ومعراج 
نبيكم محمد عليهما السلام وقبلتكم الي كنتم تصلون اليها في ابتداء الإاسلام» وهو مقر 
الأنبياء .... وهو أول القبلتين» وثاني المسجدين» وثالث الحرمين, لا تشد الرحال بعد 
المسجدين الا إليه ....جحددتم للاسلام أيام القادسية والوقعات اليرموكية والمناز لات الخيبرية 
والمجمات الخالدية .... أليس هو البيت الذي أمر الله تعالى موسى أن يأمر قومه باستنقاذه 
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وف 1 اح لوم يكب وار سوال سا دك وى اا 
من تمسك وما سلم؛ ومن اعتصم بعروبتها بحا وعصمء واحذروا من ابا الموى .. 

وإياكم أن يستذلكم الشيطان وأن يتداخلكم الطغيان» فيخرّل اليكم أن هذا ار 
بسيوفكم الحداد» وبخيولكم الحياد وتحلادكم في موضع الحلاد» والله ما النصر الا من عند 
الله إن الله عزيز حكيم ...واحذروا عباد الله بعد أن شرفكم الله هذا الفتح الجليل أن تأتوا 
عظيما من معاصيه» فتكونوا كاليَ نقضت غزها من بعد قوة انكانا ..... والجهاد الجهاى 
فهو أفضل عباداتكم وأشرف عاداتكم, انصروا الله ينص ركم ... حدوا في حسم الداء؛ 
وقطع شأفة الأعداى وتطهير بقية الأرض الى أغضبت الله ورسوله؛ واقطعوا فروع الكفر 
واجتنوا أصوله . .. واعلموا رحمكم الله أن هذه فرصة فانتهزوها ومهمة فاخرح وا اليها 
هممكم وأبرزوها .....( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) صدق الله 
العظيم..) 27 


مكث صلاح الدين في مدينة بيت المقدس ثمانية وعشرين يوماء عهد نخلانها بإدارة 
المدينة إلى أيه العادل أبو بكر سيف الدين فاتخذ هذا دير القديسة مرتم على جبل صهيون 
دارا للحكم ونزها هو وجنده. 7 


وبدخول المسلمين إلى المدينة المقدسة عاد إليها طابعها العربي الإسلامي الأصيل 
واستتب الأمن فيها والسلام؛ الأمر الذي ترتب عليه نشاط وازدهار واضحين في الحياة 
الاقتصادية للمدينة حيت قصدها الزوار من مختلف البلاد» وغدا الممسجد الأقصى مرة 
أخرى مقصد العلماء والفقهاء والمحدثين ورجال الدين من المعلمين والمتعلمين» كما بقي في 
المدينة المقدسة المسيحيون الأرئوذ كس واليهود. 


ولما وصل إلى مسامع الإمبراطور البيزنطي اسحاق أنجيلوس أنباء اتتصار صلاح الدين 
هنأه وطلب منه إعادة الأماكن المقدسة المسيحية إلى الكنيسة الأرئوذ كسية» فاستجاب 
صلاح الدين لطلبه ووافق على تسليم كنيسة القيامة للأرثوذ كس» وفي مقابل ذلك وافق 
البيزنطيون على وصاية صلاح الدين على الحالية الإسلامية في القسطنطينية'" '» فعمل 
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الأخير على إرسال الخطباء والمؤذنين والقراء إلى مسجد المسلمين هناك . 


بعد أقل من عام على روج الصليبيين مهزومين من المدينة المقدسة. حاولوا الغدر 
بصلاح الدين» ففي ليلة من شهر شوال من عام 84 هه/88١‏ ١م‏ قام الصليبيون بمهاجمة 
قلعة ( كو كبة ) المطلة على مدينة طبرية» والي كان صلاح الدين قد فتحها قبل فتح بيت 
المقدس وسلمها للأمير سيف الدين» فتمكنت القوات الصليبية الي تدفقت على القالعة 
الحصينة من كل حانب من اقتحامها وقتل كل من فيها. ””' 


ما جاء الخبر لصلاح الدين عظّم عليه الأمر كثيراء فولى على إدارة المدينة المقدسة أحد 
قادته الأميرحسام الدين ساروج التركي” '' وتوجه ومعه أخوه العادل من القدس إلى قلعة 
كو كبة الي عاود الصليبيون تحويلها إلى حصن منيع؛ فقاتل قواقها أشد قتال» وبقي صلاح 
الدين ملازما الحصن بالرمي حين قدم معظم بنائه» وبذلك تمكنت قواته من استرجاع 
الحصن وإنخراج الفرنحة منه وغنم أموالهم وسلاحهمء وبعد أن ولى عليها قايماز النبجمي وهو 
أحد رحاله الأشداء تحول إلى أرض بيسان ثم سار ومعه أخوه العادل إلى القدس وصلى في 
الصخخحرة ونحر الأضحية شكرا لله على نصره. ”" 

وبفتح المسلمين لمدينة بيت المقدس أصبحت معظم المدن في همال الشام في أيديهم» و لم 


يبق من مملكة بيت المقدس في أيدي الصليبيين غير مدينة صور وبعض القلاع الي لم يتمكن 
صلاح الدين من فتحها حيث كان رجاله قد أصاهم التعب بعد الحروب الطويلة. 
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الحملة الصليبية الثالئة: 


غضب الغرب كله لسقوط مدينة بيت المقنس ف أيدي المس لمين» فأراد الفرنحة أن 
يختفظوا بوجودهم على أرض فلسطين. فعملوا على جمع الأموال والرجال في سبيل استرداد 
المدينة المقدسة, فكانت الحملة الصليبية الثالثة بزعامة فريدريك بربروسا إمبراطور ألمانيا 
وفيليب أغسطس ملك فرنسا وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا. 


حشد الصليبيون جيوشهم وأساطيلهم على مشارف الشام وسواحل فلسطين» وتمكنوا 
من دحول مدينة عكا في شهر تموز من عام 501١1١م”"'‏ إثر غدرهم ونقضهم لاتفاق كان قد 
تم عقده مع أهل عكا يقضي بالسماح لحاميتها بالخروج من المدينة مقابل فدية قدرها مائتا 
ألف دينار وتحرير ألفين ومسمائة من أسرى الصليبيين فضلا عن رد صليب الصلبوت."" 
لكنهم نقضوا شروط الصلح (فأسروا من فيها من المسلمين وكانوا ألوفا).”" فأثار دول 
الصليبيين إلى مدينة عكا موجة من الحزن والأسى لدى كافة المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربا. 


على أثر احتلاهم لمدينة عكا فكر ريتشارد في استرداد الشاطئ الفلسطين من عكا حى 
عسقلان» فبدأ زحفه في أوائل آب من عام ١9١١م‏ بمحاذاة الساحل وكانت تسانده السفن 
الحربية من ججهة البحر» ولما علم صلاح الدين هذه التحركات الصليبية رحل في أثرهم 
وانقضّت قواته على مؤخرة الجيش الصليبي قرب عكا واستمرت الاشتباكات بين الطرفين» 
لكن الصليبيون استمروا في زحفهم واستولوا في طريقهم على حيفا الي أحلتها حاميتها 
الإسلامية» ثم استأنفوا زحفهم نحو قيسارية واستولوا عليها في فاية آب 01محيث 
وحدوها مخربة تماماء ثم اتحهوا إلى أرسوف وهناك طلب ريتشارد من صلاح الدين فتح باب 
المفاوضات. 


تظاهر صلاح الدين بقبول التفاوض ريثما تصله الإمدادات من القوات التركية» وأناب 
أخحاه الملك العادل في مفاوضتهم”” » وهنا أصر الملك ريتشارد على طلبه بإعادة ثملكة بيت 
المقدس إلى سابق حدودها قبل حطين قائلا: ( القاعدة أن تعود البلاد كلها إلينا ) 
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فرفض العادل”"'» وهكذا عاود الطرفان القتال في موقعة أرسوف في شهر أيلول من عام 
80ت النصر فيها للصليبيين» فكان لانتصارهم هذا نتائج عميقة الأثر فقد بعثت 
لديهم من جديد الشعور بالتقة بعد الهزائم الي توالت عليهم بعد معركة حطين. 
أما المسلمون بعد تلك المعركة عملوا على إخلاء مدينة عسقلان واتحه صلاح الدين إلى 
بيت المقدس للإشراف على الدفا ع عنها لعلمه أنها غاية الصليبيين ومقصدهم, وفي طريقه 
مر بالرملة فخترب تحصيناتها كما خرب اللد. "" 


وني نهاية شهر تشرين الأول من عام ١9١١م‏ تحركت جيوش ريتشارد من يافا إلى 
اللطرون أسرع إلى هدمها واتحه مسرعا نحو بيت المقدس لتقوية استحكاماقا وإعدادها 
الدين يشارك بنفسه ومعه أولاده وأجناده والقضاة والعلماء والفقهاء في تحديد السور حي 
اطمأن إلى قوة تحصين المدينة» كما عمد إلى إفساد المياه الموجودة في ظاهر القفلس بعيث لم 
ببق حول القدس ما يشرب أصلا. '” كما أذ صلاح الدين يعمل من أجل رفع الروح 
المعنوية للمقاتلين ودفعهم للقتال بحزم وقوة عن طريق تذكيرهم باليوم الآخخر والجهاد في 
سبيل الله وقام بتعيين الأمراء وتسليمهم مهمة الدفاع عن أبراج سور المدينة وحمايتها. "2 


تمكن ريتشارد من احتلال اللطرون» فملاً الفرح قلوب الصليبيين لاقستراههم من المدينة 
المقدسة, إلا أن ريتشارد عارض بشدة حصار مدينة بيت المقدس لعلمه بقوة تحصينها 
وبسبب الطقس ال حار الذي كان شديدا في ذلك الوقت من السنة» كما أن البدو والأعراب 
أخذوا يغيرون على مؤحرة الجيش الصليي”” ويقطعون عليه خطوط مواصلاته وإمداداتف 
ومن أجل ذلك دعا الملك ريتشارد إلى عقد المفاوضات مع المسلمين وناب فيها العادل عن 
أيه صلاح الدين. 7 


على الرغم من فشل المفاوضات بين الطرفين أرسل ريتشارد إلى صلاح الدين كتاب 


جاء فيه: ( إن المسلمين والفربحة قد هلكواء وخربت البلاد وتلفت الأموال والأرواح وقد 
أحذ هذا الأمر حقه» وليس هناك حديث سوى القدس والصليبء» والقدس متعبدنا ما نترل 
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عنه ولو لم يبق منا واحدء وأما البلاد فيعاد إلينا ما هو قاطع الأردن؛ وأما الصليب فهو تحشبة 
عندكم لا مقدار له وهو عندنا عظيم؛ فيمُن السلطان علينا ونس تريح من هذا العناء 
الدائم).0 


فجاءه رد صلاح الدين ( القدس لنا كما هو لكم» وهو عندنا أعظم ما هو عندكم, فإنه 
مسرى نبينا ومجتمع الملائكة» فلا يتصور أن نترل عنه» ولا نقدر على التلفظ بذلك بين 
المسلمين» أما البلاد فهي لنا في الأصل» واستيلاؤكم كان طارئا عليها لضعف من كان كا 
من المسلمين في ذلك الوقت» وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة» ولا يجوز لنا أن نفرط 
فيه إلا لمصلحة راجعة إلى الإسلام هي أو منها)."' 

ف تلك الفترة أصبح الملك ريتشارد الزعيم الأوحد للصليبيين وخصوصا بعد مقتل 
الم كيز كونراد دي مونتفرات في ١7‏ ربيع الآخر سنة 4 هه" وانضمام أتباعه لقوات 
ريتشارد الصليبية. ونتيجة لفشل المفاوضات بين الصليبيين والمسلمين قرر الصليبيون السير 
نحو بيت المقدس لتخخليصها من أيدي المسلمين في حين كان صلاح الدين قد أَفى استعداداته 
للدفاع عن المدينة وقد اجتمعت عليه العساكر من مختلف الأطراف والنواحي لمساندته في 
دفاعه عن المدينة المقدسة. 


لكن في صبيحة يوم السبت 7١‏ حمادى الثاني / 4 تموز 57١١م‏ وردت الأخبار الطيبة 
إلى مسامع صلاح الدين تفيد بأن الصليبيين مختلفون فيما بينهم”” وأنهم قرروا الرحيل عن 
القدس دون مهاجمتهاء وتم انسحاكم إلى مدينة الرملة قي أواخر تموز من عام 51١١م.‏ 


لدو ولا 


صلح الرملة: 


في أواخر تموز من عام ١917‏ ١م‏ أتم الصليبيون انسحاكم من أمام أسوار بيت المقدس إلى 
مدينة الرملة بعد فشلهم في الاتفاق على مهاجمة المدينة والاستيلاء عليها. ومن هناك من 
مدينة الرملة بعثوا الرسل إلى صلاح الدين طالبين الصلح معه. ومع أن صلاح الدين كان 
كارها لعقد مثل هذا الصلح مع الصليبيين, إلا أنه وجد نفسه يحكم الظروف المحيطة به 
مرغما عليه وقد أسر إلى صديقه وجليسه القاضي بن شداد بقوله له :(مى صالحناهم لم 
تؤمن غائلتهم, فإني لو حدث لي حادث الموت ما تكاد تجتمع هذه العساكر؛ ويقوى 
الفرنحة» والمصلحة ألا نزال على الجهاد حي ثفرجهم من الساحلء أو يأتينا 
الموت).”” ويعلق ابن شداد قائلا : ( هذا كان رأيه وإنما غلب على الصلح ). 


وفي 7١7‏ شعبان سنة 84 ٠ه/7‏ أيلول 97١١م‏ تم صلح الرملة”” بين الملك ريشارد 
قلب الأسد ملك إنجلترا وبين السلطان صلاح الدين» وقد نص الصلح على أن يكون 
للصليبيين المنطقة الساحلية من صور إلى يافاما فيها قيسارية وحيفا وأرسوف»ء وأن تكون 
عسقلان للمسلمين في حين تكون الرملة واللد مناصفة بين المسلمين والصليبيين.”" 


أما بخصوص الأماكن المقدسة المسيحية فقد نصت الاتفاقية على أن يكون للمسيحيين 
حرية الحج إلى بيت المقدس دون مطالبتهم بأية ضريبة» كما أعلن صلاح الدين في الوقست 
نفسه ( أن الصلح قد انتظم فمن شاء من بلادهم أن يدحل بلادنا فليفعل» ومن شاء من 
بلادنا أن يدحل بلادهم فليفعل).”'' أما مدة الصلح فقد اتفق على أن تكون ثلاث سنوات 
وثلاثة أشهر, وهي المدة ال أجمعت عليها مختلف المصادر التاريخية. 


وهكذا عقد السلطان صلاح الدين هذا الصلح وهو واضع نصب عينيه بعض الأمور 
الحامة منها أنه رأى في تلك الهدنة مصلحة للمسلمين حيث أصاهم الضعف والوهن بعد 
كثرة الحروب وقلة الموارد وشوق المجاهدين الى أوطانهم وعائلاتهم. كما أنه ساوم الفرنحة 
على الأرض انحتلة شير شبرا حي اللحظة الأخيرة. كما أنه ترك الفرنحة في المنخفضات 
الساحلية بحيث لا يكون لهم شأن في المناطق الحبلية المرتفعة. فقوبل صلح الرملة بارتياح 


دوأ ولات 


شديد من قبل المسلمين والمسيحيين على السواءء وهذا الصلح انتهت سلسلة الحخروب 
الطويلة بين صلاح الدين والصليبيين على أرض فلسطين بعد أن دمرت البلاد وخربت 
وكلفت المتحاربين الأموال والأرواح. 


يقول المؤرخ العربي المقريزي ( كان يوم الصلح يوما مشهودا عم فيه الطائفتين الفرح 
والسرور لا نالهم من طول الخرب).”"” 


بعد الصلح أحذ النشاط يدب في مدينة بيت المقدس من جديد» حيث يقول المؤرخ 
العربي أبو شامة عن الموقف غداة صلح الرملة: ( اختلط العس كران وذهب جماعة من 
المسلمين إلى يافا قي طلب التجارة ووصل -خلق عظيم إلى القدس للحج. وفتح لهم السلطان 
الباب لذلك ونفذ معهم الخفراء يحفظوهم حى يردوهم إلى يافا.) ”") 


وف 4 تشرين الأول عام 57١١م‏ غادر ريتشارد قلب الأسد عن طريق البحر عائدا إلى 
الغرب الأوروبي.”" 


وهكذا كان الاختلاف كبيرا بين مملكة الصليبيين في فلسطين وعاصمتها بيت المقدس» 
والي كانت تمتد من شرقي الأردن إلى البحر الأحمر ثم إلى البحر الأبيض لتشمل الساحل 
الشامي بأكمله. وبين تملكة تمتد على الشريط الساحلي لفلسطين فقط وعاصمتها عكا. 


وتجمع مختلف المصادر التاريفية على أن هذه المملكة ولدت هزيلة دون ركائز ثابتة 
تدعم وجودها في المنطقة» حيث تحول الصليبيون فيها من مرحلة الهجوم إلى الدفا ع؛ إضافة 
إلى أن التجار الإيطاليين الذين احتفظوا بمراكز قوية لهم في مواقء فلسطين صارت لهم كلمة 
نافذة في توجيه سياسة المملكة الصليبية في عكا”*' ما جعل طابعها تحاري واقتصادي أكثر 
ما هو ذو طابع سياسي وحريء إضافة الى أن الفرنحة أنفسهم لم يحاولوا الانخراط والاندماج 
مع السكان العرب المحليين بسبب نظرم الاستعلائية مما أبقاهم منعزلين تماما عن أصحاب 
الأرض وسكاها الأصليين» كما لم يقِم الفرنحة الصليبيون أية موسسات تعليمية أو حضارية 


لال لال 


أو ثقافية تعمل على صهر مجتمعهم المؤولف من عناصر إفرنجحية مختلفة في بوتقة واحدة تجمعهم 
وتوحد أفكارهم وأهدافهم لتثبت دعائم وجودهم وبقائهم؛ لذا أدت هذه الأسباب وكثير 
غبرها الى ضعفها وسرعة زوالا عن الوجود بعد أن استمر حكمهم في تلك المملكة مائة عام 
أخرى. 


أما صلاح الدين وبعد توقيعه على صلح الرملة سنة /ه8ه/97١١م‏ ولَى الأمير عز 
الدين حرديك على مدينة بيت المقدس”””» ورحل عنها متجها إلى دمشق وكان يحبها كثيرا 
ويؤثر الإقامة فيها على سائر البلاد””'» وظل مقيما فيها إلى أن توفي في شهر آذار سنة 
١‏ ١م‏ ودفن في قلعة دمشقء ثم تقل رفاته إلى مال الجامع الأموي في دمشق» وكان عمره 
سبعا وحمسين سنة وترك من الأولاد سبعة عشر ذكرا وبنتا واحدة صغيرة» ول يخلف في 
خزانته سوى سبعة وأربعين درهما. 


م 


آثار صلاح الدين ومؤسساته 
في بيت المقدس 


عندما فتح صلاح الدين الأيوبي مدينة بيت المقدس بعد 88 عاما من الاحتلال الصليبي؛ 
كانت المدينة قد فقدت طابعها العربي الإسلامي الى حد بعيد » كما لم يكن هناك في المدينة 
المقدسة أية مؤسسات إسلامية من أي نوع. حى المسجدان الكبيران قبة الصخرة والمسجد 
الأقصى حولا إلى كنائس ومنازل للفرسان الإسبتارية وفرسان الداوية وإسطبلات -لخيولهم. 
وف ذلك يقول المؤرخ المقدسي د. كامل العسلي ( كانت مهمة صلاح الدين الأولى في 
القدس عقب الفتح» مهمة ذات شقين :إعادة الطابع العربي الإسلامي الى المدينة» وفي الوقت 
نفسه الدفاع عن المدينة إزاء محاولات الصليبيين إعادة الاحتلال).'”"' 


ففي سبيل إعادة الطابع العربي الإسلامي الى المدينة كان أول عمل قام به صلاح الدين 
بعد فتحها مباشرة أن يادر الى إعادة القدسية لأهم معلمين إسلاميين لا في القدس 
وحدهاوإنما في العال أجمع, وهما قبة الصخرة والمس جد الأقصى الي انتهك الصليبيون 
امحتلون حرمتهما وقدسيتهما. كما سعى الى إعادة السكان المسلمين الى المدينة وإسكان 
عدد من القبائل العربية فيهاء فقد حدثنا المؤرخ المقدسي عارف العارف أن صلاح الدين 
أسكن قبيلة ببئئ حارث خارج المدينة قرب قلعة داود» وأسكن بي مرة مالمي غرب المدينة» 
كما أسكن ب سعد في حارة السعدية» وبئ زيد قرب ياب العامود 04 


وأمافي سبيل الدفاع عن المدينة» فكانت من أوائل الأعمال الي أهتم بما صلاح الدين 
هو تحصين المدينة» وتمثل ذلك في حفر حندق عميق» وإنشاء وتعمير سور المدينة» وإقامة 
أبراج حربية عليه من باب العامود حي باب الخليل» وأنفق على ذلك أموالاً كثيرة» ويذكر 
لنا المؤورحون أن صلاح الدين كان يحمل الأحجار بنفسه ويشارك العمال في البناء 
والتعمير.”” 


وقبل الحديث عن الموسس ات الخديدة الي أقامها وأنشأها صلاح الدين في المدينة 
المقدسة, لابد من الإشارة الى أهم التعميرات الى تمت على المعلمين المقدسين وهما المسجد 
الأقصى وقبة الصخحرة المشرفة. 


الى لال 


المسجد الأقصى الشريف: 


كان الصليبيون قد منعوا المسلمين من أداء شعائرهم الدينية فيه وغيروا الكثير من 
معالمه؛ ولتخذوا جانباً منه كنيسة والمحانب الآخر مسكنا لفرسان الداوية» وأضافوا إليه من 
الناحية الغربية بناءا جديدا جعلوه مستودعا لذخائرهم” '» وأما السراديب القديمة الي 
ا 0 


لقن كوه الور د قبة المسجد 0 0 بجع يم 

ا محراب. وأتى بالمنبر الخشبي المرصع بالعاج والأبانوس الذي أمر نور الدين محمود بن زنكي 

بصنعه في حلب عام 4 855ه//7١1١م'”'''»‏ ووضعه في المسجد الأقصى رمزا للنصرء كما 

أزال منا كان أحدثه فرسان الداوية والإسبتارية من تغييرات في المسجد الأقصىء فعاد إلى ما 
[اقتلفق 

كان عليه. 


تقلا" عم كتاب الس الشاحة عبر التاريخ 


سراديب المسجد الأقصى 


لح ىال 


ع 5 الم ا 
ا عن بحلة القدس الشريف 


الك 5 اا 


قبة الصخرة المشرفة: 

كان الصليبيون قد حولوا قبة الصخرة إلى كنيسة أسموها 20141211 31نا.182/181 
وانشئوا على الصخرة نفسها مذبحا» كما وضعوا حول الصخرة سياجا من الحديد المشبك» 
وكسوا الصخرة بالرخام ونصبوا فوقها صليبا كبيرا”'''» فسار ع صلاح الدين بعد الفتح 
مباشرة إلى إزالة الكنيسة يما فيها من المذبح والصور والتماثيل من داخلهاء كما أمر بإزالة 
البناء الذي أقامه الصليبيون فوق الصخخرة» وأمر بقلع الصليب الكبير من فوقها'” '» ورتب 
انان ووقق ابكار ار 3 
يوسف سنة ١191١م؛‏ كما أمر بنقل المصاحف الشريفة إلى قبة الصخرة والمسجد الأقصى» 
كما كان يشارك العلماء في مجالسهم فيهم.”” '' وبذلك أعاد إلى هاتين المؤسستين الدينيتين 
العريقتين نشاطهما القدم في خدمة الدين والعلم. 


بعد ذلك مضى السلطان صلاح الدين قدما في بناء مؤسسات جديدة في المدينة خلال 
السنوات الست الى بدأت مع فتح بيت المقدس سنة 47١١م‏ وانتهت بوفاته سنة 1١١م.‏ 
ومن أهم المؤوسسات ال أقامها هي: 
-١‏ الخانقاة الصلاحية: 


( الخانقاة : كلمة فارسية تطلق على المباني البيّ كانت تقام لإيواء أهل الصوفية الذين 
يحلون با للعبادة.) 


والخانقاة الصلاحية هي أقدم خوانق القلس المعروفة) وصلاح الدين الأيوبي هو أول 
من أحدث الخوانق في بلادنا فلسطين» حيث كانت الخانقاة الصلاحية في الأصل تعرف 
بردار البطرك) القريبة من كنيسة القيامة» لكن صلاح الدين أمر يتحويل هذا المبئ إلى 
حانقاة سنة ١417‏ ١م‏ إلا أن وقفية الخائقاة مؤرخة في سنة 88 ده/189 1م 


وقد وقفها صلاح الدين على ( السادة المشايخ الصوفية الشيوخ والكهول والشبان 


لبا لاس 


تقلا عن كتاب كنوز القدس 


مسجد الخانقاة الصلاحية/ واجهة أمامية 


ديار و الات 


البالغين المتأهلين وامحردين من العرب والعجم).”''' وكان من شروط السكن في الدار 
الاحتماع في أوقات محددة لقراءة القرآن الكرم وكلام الأئمة الصوفية» والدعاء للواقاف 
امحبس المذكور (صلاح الدين) وللمسلمين أجمعين. ””'' وفي مقابل ذلك كان أهل الصوفية 
يقيمون في الدار ويأكلون بحاناً من ريع وقف الخانقاة» وكان صلاح الدين قد وقف لها 
أوقافاً شاسعة للإنفاق عليهاء تضم عدة عقارات في حارة البطرك (حارة النصارى اليوم) يما 
فيها طاحونة وفرن ودور وإسطبل والبركة المعروفة حىّ يومنا هذا باسم بركة البطرك 
وحوانيت مجحاورة لهاء وبظاهر القدس أراضي البقعة وبركة مامه 7" 


كانت الخانقاة الصلاحية من مراكز الصوفية الكبيرة في بيت المقدسء يقيمون فيها 
للصلاة والاذكار ويدرسون كاء وكانت مشيختها من المناصب الدينية الرفيعة .ككدينة 
القدس» و كان شيخها يعينمرسوم من السلطان يتلى في حفل يحضره ناظر الحرمين 
الشريفين ونائب السلطان والقضاة.”''' وكان أول من تولى مشيخة الخانقاة الصلاحية 
الشيخ غانم بن علي بن حسين الأنصاري الخررجي”''» وتوارث المشيخة من بعده كثيرون 
من بن غائم» أشهرهم الشيخ برهان الدين ابراهيم بن غانم الذي تولى مشيخة الخانقاة سنة 
هه فعمّرها وأقام نظامها وعمّر مئذنتهاء وهي مئذنة جميلة مربعة الشكل على طراز 
المآذن المملوكية عامة» وكان تعميرها يبن سني 94/ا همدو 15م ه وهي فترة تولي 
الشيخ برهان الدين للخانقاة الذي توفي سنة 475 ه بالقدس.”''" وفي خلال القرن 
التاسع للمجري الموافق للخامس عشر الميلادي ومن بعده تعاقب على الخانقاة شيوخ من 
أفراد بي جماعة ( الخنطيب حالياً). 8 


ولا يزال مبئ الخانقاة قائما حى يومنا هذا على بعد أمتار قليلة من كنتيسة القيامة» 
وبوابة الخانقاة الي تطل على طريق الخانقاة قبل التقائها بطريق حارة النصارى بقليل هي 
بوابة جميلة من أجمل البوابات في مدينة القدسء أما أجزاء الخانقاة فتعمثل في مسجد صغير 
بين حديثا في صدرهاء وف الطابق الثاني يوجد إيوان كبيرء أما باقي الأجزاء فهي مساكن 
أكثرها نال الآن ويحاجة ماسة إلى التعمير والترميم» ويقوم على أمر الخانقاة حاليا آل 
العلمي كما كانوا يفعلون منذ مئات السنين .7" 


اوءولات 


؟- المدرسة الصلاحية: 


وهى أشهر مدارس القدس الإسلامية وأطوها عمراء وقد ظلت مدرسة زهاء ستة قرون 
من سنة 2 هده/37١١م‏ حت أواخر القرن الثاني عشر الهجري الموافق للثامن عشر 
الميلادي ليله 


ا 


كان صلاح الدين قد قرر إنشاء هذه المدرسة والخائقاة سنة 89م هه/8107١1‏ 1م 
وقد أسسها صلاح الدين الأيوبي في كنيسة تعرف باسم كنيسة القديسة حنة. 


)01١4( 


من وثائق د. كامل العسلي 


المدرسة الصلاحية 


وتقع هذه المدرسة داحل سور القدس وعلى بعد قليل من باب الأسباط همال الطريق 
الي تعرف باسم طريق المحاهدين. لكن المدرسة لم يتم افتتاحها فعلا إلا بعد مضي حمس 
سنوات» وذلك كما يدل النقش الماثل على بابها الرئيسي» وقد بدأ التدريس فيها في تلك 
السنة يي 11 / 


.ال 


أما مشيخة الصلاحية فقد كانت من الوظائف السنية يملكة الإسلام» وشرطها أن 
تكون لأعلع علماء الشافعية في بحلاد العرب وعلوقتها كل يوم مثقال من الذننب”" 
وكان شيخ الصلاحية'يعين بتفويض من السلطان, .كما كان أحد ثلاثة أشن خاص ل يلولوّن 
السلطة الففتغلية بالقدن إلى انب نائب السلطان وناظر الخرمين الشريفين. و كثيناما كان 
يغهد إلى قاضي النتنافعية بتولي هذا المتصب الكبير: كما كان ان 
ا ا رةه أ ّ 


كان. الريو الصلاحية ه من العلماء الكبار فيازمافم وذوي التاليف» فكانا د ا علبلا 
من أهل القدس وآخرون قدموا إليها من مختلف البلدان الإسلامية. راج و 
مشيخمتها أجلاء الشيوخ وكان أول من تولى مشيختها القاضي هاء الدين أيو الحاسن بن 
0 ل ل اي اللفه العربية 
اقارج والزباضيانة 00 قا ا مق الل 6 


وضع صلاح الدين الأساس المادي لنمو المدرسة وازدهارها بالأوقاف السخية الي 
وقفها عليهاء واشترط في وقفيته أن تكون أوقاف المدرسة على الفقهاء المشتغلين بالفقه 
الشاذ جملة الأوقاف ١‏ المد ان وقرية.! ية 

فعي. ومن قافا الى وقفها على الملارسة قرية علوان وقرية القسظلية وارلية 
صوباء وأرض الحسمانية» وبستان بير أيوب» و١8‏ دكاناً في سوق العطارين» و؟١‏ دكانا 
دان كلها ودكاءا ياك السلعة وما كات الأجتاط وونا ويناب حتعلاو ,و 
ؤللئ“ 0190 مرق 1 10١‏ يد ا مات وح الب ا ل و مي 


اه 


وفي خلال . ل عا نري الود ل ل لاك نا 
ُصليحَات وتعميراث في فترات مختلفة:بإذن من الحاكم الشرعي في القدسن .7" عكر يبدو 
أن المببى قد هجر في القرن الئامن عشر”"' ».وف أوائل القرن-التاسععشر كان بناءالملذرسة 
قذ آل إلى الخراب والانميار خحصوصا بعد الزلزال الذي حسبدث بسين عامي ١‏ 1187م و 
7م وأدى إلى هدم كثيز من جدرانه: وبعد احتلال ابراهيم باشا لمدينة القدس مبننة 
111 زعام زناه تلام عازه و رناء اكنة تاكرب انه ونيا د اعمال 
الخدم ققئلا لولا احتجا ج الرزهبان:الفرنسيسكان جعله يوقف الحدم. ا 


-11آاس 


وفي سنة 85 ١م‏ طلبت الحكومة الفرنسية من السلطان عبد امحيد العثماني أن يسلمها 
الصلاحية» فوافق السلطان وأصبحت الصلاحية بعد ذلك بأيدي الرهبان الحيفن لاروم 
الكاثوايك» حيث سلم متصرف القدس كامل باشا المكان إلى الفرنسيين بالفعل سنة 
م وبعد ذلك بست سنوات أي في سنة 477١م‏ شرع الفرنسيون في تعمير الى 
تعميراً شاملا ودامت أعمال التعمير ستة عشرة سنة» وفي سنة ١/4174‏ دخلها أول أربعة 
رهبان من الروم؛ وف سنة 887 ١م‏ أسست فيها مدرسة القديسة حنة» وفي شباط 
سنةه ١91‏ كانت بداية الحرب العالمية الأولى فأعاد جمال باشا الصلاحية كلية إسلامية 
أسماها كلية صلاح الدين الأيوبي واستمرت كمدرسة حى التاسع من كانون ثاني سنة 
17وإع.*'"' وهو أول يوم لاحتلال الإنحليز لمدينة القدسء فأعاد الإنحليز المكان إلى الأباء 
البيض» وأعاد هؤلاء فتح المدرسة الاكليركية وانشئوا فيها مكتبة ومتحف. 7" 


وهكذا ظلت الصلاحية منارة علم وحضارة في بيت المقدس زهاء ستة قرون من الزمن» 
فكانت ذو أثر بارز كمعهد من معاهد العلم الكبيرة في العالم الإسلامي» أما اليوم فهي دير 
يعرف باسم دير الصلاحية. 


1- البيمارستان الصلاحي ( المستشفى): 


قرر صلاح الدين الأيوبي إنشاء هذا المستشفى الكبير في السنة نفسها اليي قرر فيها إنشاء 
كل من الخانقاة والمدرسة الصلاحية وهي سنة الفتح 47 هه/4817١‏ ١م‏ وعهد بإدارته 
لبهاء الدين بن شداد الذي كان قد أسند إليه أيضا مشيخخة المدرسة الصلاحية.”*'”) 

قال العماد الأصفهاني في شأن تأسيس البيمارستان:( وأمر بأن تجعل الكنيسة المحاورة 
لدار الإسبتار بقرب القيامة بيمارستانا للمرضى واتخذ فيه بيوتا فيها حاجات أصحاب 
الأمراض على اخختلافها تقضى» ووقف مواضع عليها وسير أدوية وعقاقير عزيزة الوجود 
إليها).”"" وبالنسبة لقول العماد فإن الكنيسة المجاورة لدار الإسبتار الي كان يقيم يما 
الفرسان الصليبيون المعروفون بالإسبتارية كانت تقع في الحي المعروف اليوم بحي الدباغة. 
لذا يكون البيمارستان قد تم إنشاءه في المنطقة الواقعة إلى الجهة اللتنوبية الشرقية من كنيسسة 


- -9١19- 


0 


بو ْ م د. كامز ١‏ 
اذا البيمارستان الصلاحي (المستشفى) ن وثائق د. كامل العسلي 


القيامة» وهي المنطقة الممتدة بين سوق البازار وسوق أفتيموس للروم الأرئوذ كس و كنيسة 
الدباغة”''» وكان البناء يغطي مساحة واسعة من الأرض وفيه العديد من البيوت أو ما 
يسمى الآن بالأجنحة والأقسامء والبن كانت تشمل فيما تشمله قاغة الجراحين فيما كان 
سس يداز الففاء ويشرف عليها جراح أو حراحونء وقاعة الكحالين أي أطباء العيون 
ومرضاهم وقاعة للمجانين وغيره من الأقسام.""” 


أما فيما يتعلق بالأوقاف, فقد وقف صلاح الدين أوقافا عديدة على البيمارستان وزاد 
من أتى بعده على هذه الأوقاف» وكانت تشمل 58 بيتا في أحياء مختلفة في القدسء و ١ه‏ 
دكان ومخزن» ومعصرة وأرض كرم قرب باب العامود ومزرعة في حارة بئ سعد وبجموعة 


0575 


1 ات 


يبدو أن البيمارستان بقي في مبناه الأصلي حوالي ٠٠٠٠‏ سنة» إلا أن هذا المببى تدم بفعل 
زلزال سنة 817 ه/ه 4 4 9”") ولكن يبدو أن المؤسسة ظلت تعمل في مبئ آخر حيث 
كان البيمارستان مؤسسة طبية كبرى تقدم العلاج والأدوية محاناء كما كان مركزا 
لتدريب الأطباء. 


وف سنة ١5‏ وهب السلطان عبد العزيز العثماني أرض المستش فى وخراباته إلى 
الدولة الألمانية بمناسبة زيارة ولي عهدها لمدينة القدسء فببى عليها الألمان كنيسة تعرف اليوم 
(كنيسة:المخلص الإنجيلية أو اللوئرية ) وافتتئحها الإمبراطور الألماني غليوم الثاني لدى زيارته 
القدس سنة 894١م‏ وقد اكتشف الألمان حجارة نقش عليها اسم صلاح الدين وخلفائه 
وهم يحفرون أساسات هذه الكنيسة.""' 


ويظهر أن هذه المنطقة من القدس كانت منذ القدم مركزا طبيا للمدينة» فقد يئ فيها 
الصليبيون أيضا مترلا كبيرا لفرسائهم وكان يضم مستشفى ( دار الاسبتار ). 


؟5-دآر الكتاب: 


إضافة إلى الو سسات الثلاثة الكبيرة الى أنشاءها صلاح الدين» فقد أنشاً (كتايا ) 
لتعليم القرآن الكريم مقابل المسجد الأقصى» ووقف عليه دارا للإنفاق عليه. 


ه- الزاوية الختنية: 


هي مدرسة وزاوية أسسها صلاح الدين الأيوبي ارج السور الجنوبي للمسجد 
الأقصى وها باب يجوار المنبرء ووقفها على رجحل من أهل الصلاح هو الشيخ الزاهد العابد 
محمد بن أحمد الشاشي””' ثم من بعده على من يحذو حذوه, وكان تاريخ وقفها سنة 
/امهه/97١وع.”"''‏ وإن اسم الزاوية والمدرسة كما سماها بحير الدين الحنبلي ( النثنية ) 
غير أن الاسم الصحيح للمدرسة هو (الختنية) نسبة إلى الشيخ الختي الذي كان شيخحا لهذه 
الزاوية في القرن الثامن الحجري.”""' 


-195١غ-‎ 


أما بناؤها فهو قدي منذ زمن مس 
الرومان كما يق ول يجحير الدين 
اميه واقن طرات عليه خيرات 4ه 
وإضافات كير كان دن مواخرف 3 
مستجدة وأخيرا دورة ند 

وقد استمرت الزاوية إ(المدرسة 
الختنية ) في تأدية عملها العلمي ف ١‏ 
القرن الثاني عشر المجري الموافق 
للثامن عشر الميلاديي*”'/ ولاتزال انها 
أجزاء من هذه الزاوية ماثلة حى اليوم لك 


ايع 4 


من عقود و شبابيك. 


]١41‏ الزاوية الختنية 


١‏ الزاوية الجراحية: 


وهي من المؤوسسات الي أقيمت في مدينة بيت المقدس زمن صلاح الدين الأيوبي بظاهر 
القدس القديمة من جهة الشمال وتعرف بزاوية الشيخ جراح» وتقع على جانب طريق 


نف 


الدين» وتوف سنة 5ه ه//5١١م.‏ 


دح الا 


اناس 


الزاوية الحراحية 


0( 
القدس في عهد ورثة صلاح الدين 


امتازت الدولة الأيوبية في عهد صلاح الدين الأيوبي بأنه كان هو الرجل القوي على 
رأس الدولة؛ فخافه الأعداء واحترمه الأصدقاء» وكان من حوله أبناؤه واحوته وأبناء اخوته 
وأهل بيته» كل منهم التزم حدوده الي رسمها له كبييرهم صلاح الدين بما أضفى جوا من 
الانضباط على الدولة الأيوبية. 


وبالرغم من الصعاب الى واجهت صلاح الدين في أواخر سبي عمره ثما اضطره إلى 
عقد صلح الرملة مع الصليبيين والاعتراف لهم بدولة على ساحل فلسطين» إلا أن وحدة 
الدولة الأيوبية ظلت قائمة ماثلة تفرض نفسها بزعامته. 


ومن المعروف أن صلاح الدين اعتمد في إرساء دعائم دولته في المراحل الأولى من حياته 
على احوته وأبناء اخوته وأبناء عمومته واختصهم بالمناصب الكبرى والولايات الرئيسة» 
لكنه لم يلبث بعد ذلك أن بدّل سياسته فجعل لأبنائه المكانة الأولى ووزع عليهم المناصب 
الكبرىء ثم استبقى لاحوته وأقاربه المراكز الثانوية. 


فقد جعل فلسطين وبيت المقدس بالإضافة إلى بعابك وصلخد وبصرى وبانياس 
وهونين وتبنين إلى الداروم قرب حدود مصر من نصيب ابنه الأكبر الأفضل نور الدين علي. 

وجعل مصر من نصيب ابنه الثاني العزيز عماد الدين عثمان» أما حلب وشمالي الشام من 
نصيب ابنه الثالث الظاهر غازيء أما أخوه العادل محمد بن أيوب فقد منحه الكرك والأردن 
فضلاً عن الجزيرة وديار بكر وكلها إقطاعات ثانوية متفرقة لا تتناسب مع أهمية العادل الي 
ستزداد ظهورا مع مضي الوقت.""”' 


ففنة 


وبوفاة السلطان صلاح الدين في / اصفر سنة 5 هه/ آذار 51١1١م‏ 2 ترك دولة 
كبيرة مترامية الأطراف امتدت من النيل إلى الفرات» ول تلبث أن نشبت حرب الوراثة بين 


الات 


أبناء البييت الأيوبي» فلاح في الأفق شبح الانقسام مما شجع الفرنحة ثانية على مهاجمة 
المسلمين ومحاولاتهم الجديدة الرامية لدحول بيت المقدس مرة أخرى. 


-١‏ القدس فبي عهد الأفضل نور الدين عللي: 


بعد وفاة السلطان صلاح الدين» تولى السلطنة من بعده ابنه الأفضل نور الدين صاحب 
دمشق وفلسطين وذلك كما أوصى له والده وأن تكون له السلطة العليا في بقية أنحاء الدولة 
الأيوبية. 


كانت مدينة القدس تابعة للأفضل فاعتئ فيها كثيرا وعمّرهاء كما أولى عناية خاصة 
عقدساتها وأحوالحهاء ويذكر المورخون أن الملك الأفضل أنفق الكثير من الأموال على المدينة 
المقدسة الى ازدهرت في فترة حكمه القصيرة وال لم تتعدى الثنلاث سنوات "7" 


لكن مدينة القدس حرجت من حوزة الملك الأفضل بعد أن أرسل كتابا لأخيه الملك 
العزيز عثمان تنازل له فيه عن القدس» ووافق على إلحاقها. عصر سنة ٠‏ 9هده/4 9١1١م‏ 
وذلك بعد أن شعر الملك الأفضل أن بقاءها في حوزته يستوجب الدفاع عنهاء وهذا بدوره 
يحتاج إلى كلفة مادية وعسكرية وقد ظن أن ليس بمقدوره ذلك.”"' 


سر الملك العزيز عثمان بذلك وأرسل مع متولي القلس آنذاك (عز الدين حرديك 
التوري) عشرة آلاف دينار لينفقها على عسكر القدس» فخطب له بماء ثم أرسل إليها جندا 
سيد 


آخخحرين نحشية أن ينقض الفرنحة الحدنة.””"" إلا أن الملك الأفضل أراد التراجع عن فعلته هذه 
وأن يعيد القدس إليه وأعادها فعل. "© 

تنافر الأخوان» وخرج العزيز من مصر على رأس قسواته في صيف سس سنة 
وهه/:9١‏ اكبيد عازما على أخحذ بلاد الشام من أنحيه الأفضل» فااستتنجد الأفضل 
بعمه العادل لمساعدته في التخلص من الحصار*'' فوجد العادل في ذلك فرصة سانحة له 
فاستجاب لنذاء ابن أيه وض طاليا مساعدة الأمراء الأيوببين في أرجاء الشام وحلب 
وحمص وحماه وأوغر صدورهم ضد العزيز عثمان. 


-851١4م-‎ 
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أدرك العزيز عثمان بأنه عاجز عن مجاكة قوى الأيوبيين المتحدة ضده في بلاد الشام» 
فقبل التفاوض مع عمه العادل» واتفق الجميع على أن يحتفظ الأفضل بدمشق وطبرية 
وأعمال الغور في حين يأحذ العزيز عثمان بيت المقدس وما جاورها من أعمال فلسطين 
بالإضافة إلى مصر وهكذا انتقل حكم مدينة بيت المقدس للملك العزيز عثمان الذي أصبح 
الحاكم المطلق في بلاد مصر والشام معا. 


من أهم التعميرات التي أنشئت في مدينة القدس زمن الملك الأفضل نذكر منها: 
١-المدرسة‏ الأفضلية: 


وهي من أقدم مدارس القدس الإسلامية وبنيت في عهد الملك الأفضل» وكانت تعرف 
قدا بالقبة وتقع في حارة المغاربة'””' '» ولا يوجد في المراجع ما يشير إلى الفترة الي بقي فيها 
هذا البناء يستعمل كمدرسة» أما في سنوات الستينات من القرن العشرين فكانت دارا 
يسكنها بعض فقراء المغاربة. 


-١‏ المسجد العمري: 


وهو من المساجد القديمة في المدينة» ومن المرجح أنه بن في الفترة الإسلامية الأولى وفي 
المكان الذي صلى فيه الخليفة عمر بن المخطاب أمام كنيسة القيامة وفي باحستهاء وقسد أمر 
الملك الأفضل نور الدين علي بتعميره سنة 8.8 هه/537١١م.'‏ ''' وقد بِيّن هذا الكتابة 
المنقوشة على حجر من الرخام مثبت في جدار المسجد وقد كتبت بالخط النسخي الأيوبي 
(بسم الله الرحمن الرحيم.. ... أمر بعمارة هذا المسجد الشريف والدرجة المباركة مولانا 
املك الأفضل نور الدنيا والدين خعادم بيت الله للقدس وحافظه من اللردة الكافرين يو 
الحاسن علي بن مولانا املك الناصر صلاح الدنيا والدين يوسف بن أيوب» قدسٍ الله روحه 
ونور ضريحه ابتغاء رضوانه» في شهور سنة تسع وثمانين وحمسمائة بتولي الفقير إلى رحمة الله 
عر الدين جرديك متولي الحرم بالبيت المقدس).7*" 


وللمسجد العمري متذنة جميلة تقابل مئذنة الخانقاة الصلاحية وتشبهها كثيرا من حيث 
تحطة البناء » و كلا المنذنتين تحيطان بكنيسة القيامة من الشمال والتنوب. 


الى للا 


؟- القدس في عهد العزيز عثمان: 


بعد أن | 5 الحكم | لله العزيز عثمان في بلاد مصر وفلسطين معاء نزل الى عشي 
القدس في رمضان سنة 91١‏ ده/11514ع”*" وأقام على ولايتها الأمير نمس الدين سنقر 
الكبر”'" وكان الملك العزيز كربا وعادلاء فأبطل بعض الضرائب والرسوم الي كانت 
تجبى من الناس في عهده ومنع| 5 دام أهل الذمة في شئ من الخدم السلطانية.. 


بقيت مدينة القدس في حوزة العزيز عثمان إلى أن توفي سنه ه89هه/948١١م)‏ 
فانتقل ملكه إلى ولده محمد الملقب بالسلطان المتصور ناصر الدين وكان صغيرا لم يتجاوز 
عمره التسع سنين وبضعة أشهر”*"» فأقيم الأمير يماء الدين قراقوش الأسدي أتابكا أي 
وصياً على العرش وقائدا للجيش» وقد كان هذا مكروها بين الأمراء. 


على أثر ذلك قامت في مدينة القدس مؤامرة بين عدد من الأمراء منهم الأمير فخر الدين 
جها ركس وهو من أمراء الدولة.بمصرء والأمير زين الدين قراجاء والأمير أسد الدين سنقرء 
والأمير شجاع الدين طغرل السلحدارء والأمير عز الدين أسامه. واشترك فيها والي القدس 
آنذاك الأمير صارم الدين صالح”*''» وكاتب هؤلاء الملك العادل وكان يومئذ في دمشق 
يستدعونه لأنابكية الملك المنصور”"'"'» لكن الملك الأفضل سار إلى مصر واستولى على 
أمور الدولة وم يبقى للمنصور غير الاسم. 


باستيلاء الملك الأفضل على مصر انقسمت البلاد إلى قسمين» قسم عمصر يؤيد المنصور 
بوصاية الملك الأفضل؛ وقسم بدمشق يؤيد المنصور بوصاية الملك العادل في حين كانت 
مدينة القدس في هذا الصراع تميل إلى المعسكر الشامي وتسانده بصفة فعالة» فاستنجد 
الملك العادل بالمماليك الناصرية بالقدس أيام كان الأفضل فيها محاصرا لدمشق فأنحدوه 
ودخلوا دمشق في سنة هوهه/98 ١‏ اه”*'", الأمر الذي جعل الأفضل يتخلى عن 
حصار دمشق والعودة إلى مصر”'''» وكذلك آزروا العادل في سنة 955هه/99١1م‏ 
أثناء امتلاكه لمصر من يد الأفضل ”1 
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بدحول الملك العادل الى مصر أقام على أتابكية ( وصاية ) الملك المنصور ثم خلعه 
ف نفس البسنة وتو السلطنة. بدلا منهءئ. وقد يرر نخلعه للسلطان المنصور بقوله: ( أنه قبيح بي 
أن أكون أنابك صمي مع ابشيخوخة والتقدم .واكلكِ ليس هو بالإرث» وإنمالمن غلب 0 


؟- القذس في عه العادل أبو بكر من الونة ' 


000 
السنة إلا وكان العادل قد نبج في توحيد الدولة الأيوبية تحت زعامته» فصار سلطان البلاد 
جميعها وبيده ملك مصر وبيت المقبس ودمشق قى» في بحين اعترف الظاهر غياث الدين غازي 
في حلب بسيادة عمه العادل الأول”*", وباتساع ملكة العادل عمل على إنابة أو لاده في 
الحكم على امناطق التابعة له فقسمها كما يلي : 


عر لابنه الكامل ناصر الدين محمد علي » 
وجكم دمشق لابنه المعظم شرق الدين عيسى» 
. وحكم حران لابنه الأشرف مظفر اللدين موسى» 
. وجعل ابنه الأوجد نحم الدين أيوب على ميافارقين. 


أما السلطان العادل فقد ترك لنفسه الإشراف العام على جنيع تلك الأنحاء وصار يتتقل 
في ممالك أولاده.. 1 :"' وبذلك تم إعادة توحيد الحبهة الإسلامية مرة ثانية في.وجه الفرنحة بيد 
رجحل من أقوي رجال عصره وأكثرهم حيرة بالفربحة في حال الحرب واليلع. .. 


' “ومن آثار املك العادل ف القدس سقاية الْْرْمُ القدسي والمطهرة ستننة 69:4 
ه]؟.ثام ا لاحر 
القدم”وبَأحرف ضغيزة: الكلمات التالية : (بسم الله الرحمن الرحتيم ٠.‏ أمر بعمل"هذة 
السَقاية المباركة الْسَعيّدَة مولأنهد ليذ الأجل الملك العادل اظفل نام نامر الإستتلام 
غياث الأنام سيف الدنيا والدين » سلطان جيوش المسلمين أبو بكر حمد بسن أيُوكت' غخليل 
أمير المؤمنين» أدام الله قدرته وأعلا أبدا كلمته ونصر في الخافقين أعلامه وألويته محمد وآله 


!ا 


أمير المؤمنين» أدام الله قدرته وأعلا أبدا كلمته ونصر في الخافقين أعلامه وألويته. محمد وآله 

وذريته» في شهرشوال سنة تسع وتسعين وحمسمائة. والحمد لله وصلواته على سيدنا محمد 
1 ركهم 

وسلم تسليما ). 


ولما توفي الملك العادل سنة 5 ١571ه/717/8١م‏ ترك ف خحزائنه سبعمائة ألف دينار 
استولى عليها ابنه الملك المعظم عيسى و كانت القدس من أعماله. 


4- القدس في عهد المعظم عيسى بن العادل: 


لما توفي الملك العادل سنة 1١26©‏ 57ه/8 171١م‏ استقل ابنه الملك المعظم عيسى بُملك 
بلاد الشام الي تمتد من مص إلى العريش ومن ضمنها القدس, و كان يدير المدينة بالنيابة عنه 
الأمير عز الدين عمر بن يغمور المعظمى وكان يلقب بالمتولي» ثم أدارها الأمير بدر الدين 
رحمن 
المكاري. 


كان الملك المعظم عيسى يحب مدينة القدسء فأولاها عناية فائقة وأنشأً بما كثيرا من 
المعاهد والمدارس» كما وقف على العلم ووجوه البر فيها أوقافا كثيرة» وكثيرا ما نلا 
متفقداً أحوالهاء وقيل أن الملك المعظم عيسى عندما قاتل الفريحة في الساحل وانتصر عليهم 
بعث بالأسرى إلى بيت المقدس منكسي الأعلام."7 


وفي عام ٠571ه/8‏ ١71١م‏ كان الصليبيون يهاجمون أرض الدلتا.حصر, فرأى الملك 
المعظم عيسى في دمشق أن يواصل هجماته على الفرنجة ليخفف ضغطهم على مصرء 
وبالرغم من ذلك حشي الملك المعظم من عاقبة انتصار الصليبيين في مصرء فسارع في سنة 
5ه/9١7١م‏ إلى تدمير عدة حصون قوية في فلسطين نحشية وقوعها في أيديهه””' 
حيث انتشرت في تلك الفترة عادة تخريب الحخصون وأسوار المدن حشية استيلاء الأعداء 


عليها. 


ولما بلغ الملك المعظم اعتزام الفرنحة على أذ مدينة القدسء واستشار الأمراء في 
تخريبهاء فأشاروا بتخريبها قائلين ( قد خلا الشام من العساكرء لو أذ الفرنحة القفلس 
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وهكذا بعد أن كانت مدينة القدس موضع عناية وتعمير» أمر الملك المعظم بتخريب 
أسوارها و كثير من مبانيها نحشية استيلاء الفرنحة عليها مرة ثانية وذلك لشعوره بالعجز في 
امحافظة على المدينة 0590© فشرعوا بتخريب سور لمدينة أول يوم من محرم سنة 
5ه/1199م) كما خرّب معه الكثير من معالم المدينة الأخحرى» ونتقلما كان في 
القدس بعد خخراها وتركوا أموالهم وامتلأت بهم الطرقات. قتوجه بعضهم إلى مصر 
وبعضهم إلى الكرك وبعضهم إلى دمشق. ومات كثير من الناس جوعا وعطشا ..... 
وكانت كارثة كبيرة) 059 


ومنذ تلك السنة الي حرب فيها الملك المعظم سور مدينة القدس» يقي السور خرابا 
زهاء 7٠.‏ سنة ماعدا مواضع قليلة منه لا تذكر.”*” 


والواقع أن الملك المعظم عيسى لم يكن مبالغا في مخاوفه لأن أخخاه الكامل محمد في مصر 
عرض على الفرنحة عتدما أدرك سوء موقفه أمامهم الجلاء عن مصر مقابل إعطائهم القدس 
وعسقلان وطيبرية وجبلة واللاذقية وسائر ما فتحه السلطان صلاح الدين من بلاد الساحل؛ 
أي أنه أراد إعادة مملكة بيت المقدس إلى ما كانت عليه في فلسطين قبل معركة حطين سنة 
م هه/1817 ام باستثناء الكرك والشوبك2”*" 


لكن الصليبيين رفضوا ذلك العرض وطمعوا في مصر كلها فضلا عن فلسطين. إلا أنهم 
وقعوا في عدة أخطاء استراتيجية» كما حدئت انقسامات بين زعمائهم ثما أدى إلى فشلهم 
وجلائهم عن الدلتا سنة .4١71ه/‏ ١77١م‏ بعد أن عقدوا مع الأيوبيين هدنة مدا ثمان 


سنوات تنتهي سنة 71375هل/1179 22.1 


وما كادوا أبناء السلطان العادل يجتمعون في مواجهة الخنطر الصليي حي عادوا إلى 
الفرقة واستحكم الخلاف بين الكامل محمد في مصر وأخيه المعظم عيسى في دمشقء وتمثلت 
الخنطورة الناجمة عن ذلك الخلاف في أن كل طرف منهما استعان بقوة خارجية» فاستغاث 
الملك المعظم عيسى بالخوارزمية» في حين استنجد الملك الكامل محمد بإمبراطور الغرب 
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فريدريك الثاني في صقلية. وقبل أن يحدث الصدام الفعلي بين الأخوين مات الملك المعظم 
عيسى سنة 171ه/17757ام) فصار ملكه على بلاد الشام وفلسطين ومن ضمنها مدينة 
القدنس لولده الملك الناصر صلاح الدين داود» فتولى الك الناصر داود وهو شاب لم 
يتجاوز الحادية والعشرين من عمره.' **' ولما كان هذا صغيرا وعاجزاً عن تدبير شؤون 
الدولة؛ عمد عمّاه إلى اقتسام أملاكه وإعطائه جزعا منها هي ( الكرك والبلقاء والسلط 
والأغوار والشوبك ). وبذلك آل حكم مدينة القنس للملك الكامل محمد سنة 
١‏ 


أهم أثار الملك المعظم عيسى في المدينة المقدسة: 


كان الملك المعظم عيسى من الملوك العلماء وكان يهتم كثيرا بالفقه الحنفي واللغة 
والنحوء ولحبه الكبير للمدينة المقدسة نحصها بعنايته وأنشأً بها كثيرا من المعاهد والمدارس 
نذكر منها: 


-١‏ المدرسة المعظمية ( الحنفية): 


كانت هذه المدرسة من المدارس الشهيرة ذات الأثر البارز والكبير في حياة القفدس 
الثقافية نحاصة في القرنين الثامن والتاسع الحجريين"”"'» أوقفها الملك المعظم عيسى على 
الفقهاء الحنفية سنة 5 1ه 9" 


تقع هذه المدرسة على الحانب الشمالي من طريق الحاهدين تحاه تقاطع الطريق مع طريق 
باب العتم أو شرف الأنبياء» ولا تزال أجزاء من مبن المدرسة وأهمها إيوان الملدرسة الشمالي 
قائم حي يومنا هذاء وإن كان معظمه حراباء وجانب آخر من المدرسة معمور تسكنه عائلة 
محمد دعسان العجلوني. وكان يس كنها قبل ذلك جماعة من آل جار الله . أما الجائب 
الأكبر من المدرسة فهو خرائب وأنقاض فيها حاكورة (ساحة) تضم قبور بعض المحاهدين 
الذين يقال أنهم من الأكراد الذين قدموا مع صلاح الدين وحضروا فتح بيت المقدس» كما 
تضم قبور بعض العلماء الذين علموا في المدرسة ومنهم شمس الدين بن رزين البعلبكي .”0 
وإلى هؤلاء الحاهدين تنسب المدرسة والمسجد حيث تسمى اليوم.مسجد المحاهدين. 


ساح ا 


[1*] اللدرسة المعظمية/ مسجد الناهدين 


0 


؟-المدرسة النحوية: 


تقع المدرسة النحوية أو القبة النحوية في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من صحن 
الصخحرة المشرفة» وقد أنشأها الملك المعظم عيسى سنة 4ه وقول عتما ركنا اللأمير 
حسام الدين أبو سعيد عتما بن عبد الله المعظمى متولى القدس الشريف ”2*7 


كانت المدرسة النحوية كما يدل عليها اسمها مختصة بتعليم علوم العربية من أدب ونحو 
وغير ذلكء ويقول د. العسلي أن ابن فضل الله العمري وصف مبئئ المدرسة كما كان في 
القرن الثامن و إن أسماها بالمعظمية نسبة الى المعظم إلا أنه كان يقصد المدرسة النحوية قائلا: 


ا وثائق د. كا 7 
[5؟] القبة النحوية وو د كل الساي 


( ورتب الملك المعظم لما إماما مفردا يصلي الصلوات الخمس ورتب وا حخمسة وعشرين 
نفرا من طلبة النحو وشيخا لهم وشرط أن يكونوا حنفية من جملة طلبة مدر سسته )009 


ويقول ابن واصل أن الملك المعظم وقف على القبة النحوية وقفا جليلا وشرط أن لا يصرف 
من وقفها شيء إلا للحنفية فقط. '*0") 


نايا ]لا 


'- المدرسة النصرية: 

هي على الأرجح أقدم مدارس القدس» وقد سعيت ذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الشيخ 
نصر المقدسي ويسميها محير الدين الحنبلي (الناصرية)» ومن المرجح أن المدرسة أسست 
حوالي سنة 5٠‏ 4ه.”""© والمدرسة النصرية تعرف أيضا بالزاوية النصرية» وكان موقعها 
على برج باب الرحمة؛ وهو من أبراج سور الحرم الشرقي””' ''» وقد اندثرت المدرسة تماما 
قبل عهد بير الدين الحنبلي.”” وعندما تولى الملك المعظم حكم بيت المقدس أنشأ المدرسة 
من جديد وحعلها زاوية لقراءة القرآن والاشتغال بالنحو ووقف عليها كتبامن جملتها 
إصلاح المنطق» والوقف مؤرخ 4؟ ذي الحجة سنة ١٠1ه/1711م.7"‏ 


كما قام الملك المعظم عيسى بالتعميرات التالية في مدينة القدس: 
-١‏ يرج القلعة: 


أمر المعظم عيسى ببناء برج لقلعة القدس الواقعة بالقرب من باب الخليل» وعلى أحد 
جدرانه حجر كلسي» نقشت عليه بالخط النسخي الأيوبي الكلمات التالية: (بسم الله 
الر من الرحيم ٠ ٠٠ ٠‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠.٠.٠‏ عمل هذا البرج المبارك بأمر 
مولانا الملك المعظم شرف الدنيا والدين أبي المظفر عيسى ابن الملك العادل سيف أبي بكر 
محمد بن أيوب بن شاذي. وتولى عمارته عز الدين عمر بن يغمور المعظمي في شهور سنة 
عشر وستماية والحمد لله رب العالمين) ٠١‏ 71ه/ 209.11 


-"١‏ سبيل شعلان: 


وهو آخحر الأسبلة الي بناها الأيوبيون في القدس» وهو يقع في ساحة الحرم القدسي 
الشريف في أسفل الدرج الشمالي من الجهة الغربية لصحن الصخحرة المشرفة» وقد تم إنشاؤه 


تدسف 


سنة 511ه/171م. 


م5 
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أنشأ 2 ق الشمالى للمسجلدء وهو 
في سنة 4 51 ه/7١؟‏ ١م‏ أنشأ الملك المعظم عيسى الرواق الشمالي 


)53( 


عثل سبعة أقواس تقايل أبواب المسجد السبعة. 


ع لقانت 


5- القدس في عهد الكامل محمد : 


بعد استيلاء الملك الكامل محمد صاحسب مصر على معظم دولة الملك الناصر داود 
أصبحت مدينة القدس تابعة له إلا أن امتلاك الملك الكامل للمدينة المقدسة لم يطل كثيرا 
حيث وصل في ذات العام © 5ه/ 7748 ١م‏ إلى عكا الإمبراطور فريدريك الثائي وهو 
على أمل أن يحصل على بيت المقدس حسب وعد الكامل له مقابل مساعدته””''» وكان أن 
مير الملك الكامل فلم يمكنه رده ولا محاربته بسبب ما كان بينهما من اتفاق» فجرت 
مفاوضات بين الطرفين» ولما غلبت صفة التسامح على الملك الكامل والىّ بلغت درجحة 
التفريط» تخلى الملك الكامل عن المدينة المقدسة للإمبراطور فريدريك الثاني وجب صلح 
يافا الذي تم سنة 5 5707ه/773١م‏ ومدته عشر سنوات 7" 


وموجب هذا الصلح منح الكامل الفرنحة بيت المقدس وبيت لحم والناصرة وتبنين 
وصيدا بأكملها. كما اشترط الصلح أن تبقى مدينة القدس على ما هي عليه من الخراب ولا 
يتجدد سورهاء وأن الحرم القدسي بما حواه من الصخرة والمسجد الأقصى يكون بأيدي 
المسلمين» وأن تكون سائر قرى القدس للمسلمين لا حكم فيها للفربحة. 7" 

وهكذا استطاع الفربحة أن يستعيدوا بيت المقدس دون حرب ولا قتال» الأمر الذي أثار 
شعور الاستياء العام عند المسلمين» ويصف الحنبلي واقعة تسليم القنس للإميراطور 
فريدريك بقوله: ( تسلم الإمبراطور القدس ..... على القاعدة المذ كورة. وعظم ذلك على 
المسلمين وحصل به وهن شديد وإرحاف ف الناس..... وارتفع بكاء الناس وضجيجهم 
لذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.)”” 

دخل الإمبراطور فريدريك الثاني المدينة المقدسة وفيها توج نفسه ملكا على مملكة بيت 
المقدس ف كنيسة القيامة» و لم يكتف بذلك بل زار المسجد الأقصى بعد أن استأذن الملك 
الكامل بذلك.””' 


لكن الفرنحة لم يفوا بالعهد الذي وقعوا عليه مع الملك الكامل» بل اغتنموا فرصة انشغال 
الملوك الأيوبيين في قتال بعضهم بعضا عند تس لمهم المدينة المقدسة: فعملوا على تعمير 
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القلاع فيها خخلافا لما نصت عليه شروط الصلحء وبنوا قلعة عسكرية في غربي المدينة."”' 

توجه الملك الناصر داود صاحب الأردن والكرك بقواته إلى القدسء ونازل القلعة 
الجدديدة حق سلمت إليه فهدمهاء ثم استولى على القدس وأخرج منها الفرنمة سنة 
117 ه/179م.' "' ولكن الملك الكامل كان قد توفي قبل ذلك سنة 
ه/77 ١م‏ فتولىالحكم من بعده ابنه الملك الصالح بحم الدين. 


حدث نخحلاف كبير بين الزعماء الأيوبيين» فقد اتفق الناصر داود صاحب الأردن 
والكرك والقدس مع الصالح إسماعيل صاحب دمشق على محاربة الملك الصالح بحم الدين 
أيوب بعد أن طلبا من الفرحة مساعدقدما ضد الملك بحم الدين مقابل أن يسلما إليهم القدس 
وطبرية وعستئلحن 8 فتم للفر؛حة ما أرادوا عندما تمكن الناصر داود وحليفه من أمسر 
الملك الصالح يحم الدين وحبسه في سجن الكرك. وهكذا عادت بيت المقلس مرة أخرى 
إلى الفريحة سنة 11 5ه/7179١م7'»‏ ومن ثم انقشعت سحب الخلاف بين الأيوبيين 
لفترة قصيرة حين أفرج الناصر داود عن الملك الصالح نحم الدين من حبسه في الكرك, ثم 
توجها معا إلى مصر حيث تسلمها الملك الصالح نحم الدينمقتضى اتفاق سابق بين الملكين ع 
غير أن هذا الوفاق بينهما ل يطل أمده. إذ تمدد الخلاف بينهما وانتهى بالقتال من جديد» 
واستطاع الملك الصالح بحم الدين ممساعدة القبائل الخوارزمية من الاستيلاء على مناطق من 
بلاد الشام وأن يهزم الفرخحة ويخرجهم من بيت المقدس سنة 47 5ه/د 4 17م" 'وبذلك 
عادت مدينة بيت المقدس فائيا إلى المسلمين. 


1- القدس في عهد الصالح نجم الدين أيوب: 


بعد أن تمكن الملك الصالح نحم الدين أيوب من استرجاع مدينة القدس وإيقاع المزيمة 
الساحقة بالفرنجة ومعاقبة الصالح إسماعيل وحليفه الناصر داود» قام في سنة 
6ه//40؟١م‏ بزيارة إلى المدينة المقدسة وأمر بإعادة عمارمّاء وقبل أن يرحل عنها 


وزع على أهل المدينة أموالا كثيرة.*""' 


ا 


نقلا عن بحلة القدس الشريف 


المكتبة الخالدية (تربة الأمير بركة حان) 


الأثري القديم تربة الأمير بركة خان”"' وولديه وقد ميت فيما بعد ( المكتبة الخالدية): 


وهي تقع في حي السلسلة عند ملتقى شارع باب السلسلة بعقبة أبو مدين الي تنجه إلى 
حارة المغاربة, واستخخدم البناء فيما بعد مكتبة عامة وعليه لوحة كتب عليها اسم ( المكتبة 
الخالدية) وقد تم تأسيسها سنة 17517ه/0 ٠35١م‏ على يد الشيخ راغب الخالدي الذي 
كان من أعيان القدس ورئيسا محكمة الاستثناف الشرعية فيهاء وقد أصدرت المكتبة عقب 
تأسيسها دليلا لقرائها أسمته ( برنامج المكتبة الخالدية العمومية) وقد نص برنامج المكتبة ( أن 
تكون دارا عمومية لمن يرغب ف المطالعة من أي فرد كان .... وهي مفتوحة الأبواب الجميع 
الطلاب كل يوم من الصباح إلى المساء ....) كما اشترط مؤؤسسها كما جاء في هذا 
البرنامج ( أن لا يخرج منها كتابا حرصا على المنفعة العامة ....) وتعتبر هذه المكتبة من 
أشهر المكتبات الإسلامية في القدسء والمببئى الآن هو وقف لآل الخالدي 7" 


ا 


بقيت مدينة القلس ف يد الملك الصالح نحم الدين أيوب إلى حين وفاته سسنة 
/41ه/49 17م" ومن بعده انتقل الحكم إلى ولده غياث الدين توران شاه الملقب 
بالملك المعظم الذي دام حكمه سبعين يوما فققطء حيث قتل في محرم سنة 
54هم/. © مح على يد تماليك أبيه الملك الصالح بحم الدين أيوب. 


وبتنصيب المملوك عز الدين أيبك التركمانى سلطانا على مصرء انفصلت بلاد الشام 
عن مصر واستقل بحكمها الأمراء الأيوبيين""'"» لكن الخرب استمرت سجالا بين مماليك 
مصر من ناحية والأمراء الأيوبيين من ناحية أخترى. إلى أن تم الصلح بين الفريقين سنة 
١ه/1657م”''»‏ ويموجب هذا الصلح تم الاتفاق على سسيادة المماليك على مصر 
وبلاد الشام ح فر الأردن» كما اعترف المماليك بسيادة الأيوبيين على بقية بلاد الشام» 
وأن يدحل في حوزة المماليك غزة والقدس ونابلس والساحل كلهء وهذا الاتفاق دخحلت 
مدينة القدس تحت حكم المماليلى 057 


غ9 ا 
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المَطيق لياس 


ا العردس 
سيك عهد المماليك 


القدس 
فى عهد المماليك 


نبذة تاريخية عن المماليك: 


في اليش" '» وكانوا خليطا من الأتراك والشراكسة وغيرهم من الأجناس. 


يرجع ظهور المماليك ف العالم الإسلامي الى ما قبل قيام دولتهم.مصر بأمد طويل» 
وكان أول من استخدمهم الخليفة المأمون العباسي خلال فترة حكمه الممتدة بين السنوات 
4ه/815م-118ه/ 17م إذ كان في بلاطه بعض المماليك المعتقين.”” ثم 
الخليفة العباسي المعتصم بالله الذي استخدم فرقا من الشباب الأتراك في جيشه لتدعيم 
سلطانه وذلك لقلة ثقته بالعرب”")» ومن ثم أحذ يمبداً استخدام المماليك ولاة مصر من 
الطولونيين والإخمشيديين والفاطميين ثم الأيوبيين الذين أكثروا من شراء المماليك الترك» 
وألفوا منهم فرقا عسكرية خاصة.”" 


ولعل اسمهم ( المماليك ) الذي ينبئ بالعبودية ويس تخدم للتعريف يهم والإشارة الى 
عهدهم. لا يعطى صورة حقيقية لهم؛ ولايدل على دورهم الكبير في القضاء على بقايا 
الفربحة الصليبيين والوقوف في وجه التتارء ولا يعرف بدورهم الحضاري الظاهرء)حيث 
يعتبر قيام دولة سلاطين المماليك في منتصف القرن السابع ال هجري / الثالث عشر الميلادي 
بداية مرحلة جديدة لها طابعها الخاص في تاريخ مصر والشام والذي يتصف بالأمن 
والاستقرار والثراء والازدهار» خصوصا بعد سيطرة التنار الوئنيين على بغداد وسقوط 
الخلافة العباسية فيها » كما أحذت دولة المسلمين في الأندلس في ذلك الوقت بالانمسار 
سياسيا وحضاريا بعد أن اشتدت عليها وطأة الفربعة *) 


أحس المماليك منذ البداية أنهم محر جون بسبب أصلهم غير الحر» فضلا عن أنهم ظهروا 


لوخ 9 


على المسرح السياسي في صورة من استولوا على الحكم من سادتهم بن أيوب» لذلك سلك 

المماليك ثلاثة اتجاهات نحو هذه الصورة عن الأذهان» والىّ تركت كلها أثارا إيبجابسية 

ومباشرة في الأوضاع العامة لمدينة القدس بشكل نحاصء وهذه الاتّماهات هي: 

-١‏ اتخذ المماليك الحهاد أداة لإثبات جدارقم بالحكم ولحماية المقدسات الإسلامية, مما 
أدى الى ثبات الأمن والاستقرار في ظل حكمهم. 

؟- بإحياء المماليك للخلافة العباسية في القاهرة» أضفوا على الحكم صفة الشرعية» وذلك 
بوصفهم مفوضين بحكم المسلمين من قبل الخلافة العباسية وهي أعلى سلطة شرعية في 
البلاد. 

- استغل المماليك جزءاً كبيرا من ثرواتهم الضححمة في العناية بالمنشآت الدينية في الأماكن 
المقدسة وخحصوصا في مدينة القدسء مما زاد من مكانة هذه المدينة المقدسة في عصرهم 
لدى المسلمين. ويقسم العهد المملوكي الى قسمين : 


أولا- عهد المماليك الأتراك أو المماليك البحرية: 


وهم من جند الملك الصاح بحم الدين الأيوبي؛ ويسمون المماليك البحرية لأن الصاح 
أسكنهم كنات في جزيرة الروضة في بحر النيل.”' 


ثانيا- عهد المماليك الشراكسة أو المماليك البرحية: 


وهم من جند السلطان المنصور قلاوون المملوكي التركي» وكانوا يسكنون في أبراج 
القلعة في القاهرة فعرفوا بالبرحية.”“ 


سكع اا 


القدس 
فى عهد المماليك البحرية 


١‏ - السلطان عز الدين أييبك التركمانيى: حكم للقترة م4جهم/. ملام دمدم/مه5ام). 


هو أول سلاطين المماليك الأتراك» وكان ني حرس لملك الصالح نحم الدين أيوب 
وتزوج بعد وفاته زوجته شجرة الدرء ونصب نفسه سلطانا بعد أن تخلع الوريث الأيوبي 
الأشرف وعرف بلقب المعز. 

على أثر تولى الملك عز الدين أيبك عرش مصرء انفصلت الشسام عن مصر واستقل 
بحكمها الأمراء الأيوبيون” 2 فراح الفريقان يقتتلان الى أن تم الصلح بين الفريقين سنة 
هل/مه 7م وموجب هذا الصلح دخلت مدينة القدس تحت الحكم المملو كي" ". 
لكن السلطان عز الدين أيبيك قتل عمكيدة دبرا زوجته شجرة الدرء فخخلفه ابنه الصغير نور 


الدين علي. 


؟-السلطان قطز بن عبد انله المعزي: حكم ف الفترة (/5©1ه/11709م-1028ه/17م). 


وهو من مماليك السلطان عز الدين أيبك؛ وبعد وفاته نصّب نفسه وصيا على الملك 
الصغير نور الدين على» وما لبث أن خلعه واستولى على العرش'". 

ف عهده اجتاحت جحافل التتار بلاد الشام من شماها الى جنواء وشاء الله أن ينتقذ 
بيت المقدس من #مجيتهم» و كان واضحا أن حملتهم الأولى على بلاد الشام عبّرت في 
جوهرها عن هجمة صليبية شرسة حطط لها ملك أرمينية الصغرى المسيحي هيثوم الأول 
مع هولاكوء وطلب الأخير من حليفه أن يلتقي به عند الرها ليرافقه الى مدينة الققدس 
ليخلص الأراضي المقدسة من قبضة المسلمين ويسلمها للمسيحيين. "© 


بعد استيلاء التتار على دمشق وتدميرها سنة 758ه/170م”» قرروا التفرغ 


باع وا 


لمواجهة خطر المماليك في مصرء فأرسل هولاكو الى السلطان قطز طالبامنه التسليمء 
قطر الأمراء واتفقوا جميعا على محاربة التتار وإعلان التعبئة العامة. 


سير قطز الحيوش المؤلفة من العرب والأتراك ونزل مدينة غزة”''» ثم سار .محاذاة 
الساحل لى أن التقسى الجمعان عند عين جالوت في 5" رمضان سنةة 8ه ه/ 
8" وتولى السلطان قطز بنفسه قيادة الجيش ومعه الأمير ركن الدين بيبرس» 
وانتهت المعركة بنصر حاسم للمماليك على التتار الذين قتل قائدهم كتبغا وافزم حيشهم 
شر هزعة » فكانت تلك المعركة فاصلة في تاريخ الشرق مما أنقذ بيت المقدس والشام كلها 
من براثن التتار» كما ترتب على تلك المعركة امتداد سيطرة المماليك على بلاد الشام 
وانخسار النفوذ الأيوبي عنهاء وهكذا عادت وحدة مصر والشام في ظل حكومة مركزية 
قوية ثما أشاع قدرا من الاستقرار لأول مرة في بلاد الشام بوجه عام» وفي بيت المقدس بوجه 
خاص :1" 


بعد انتهاء المعركة الجاسمة وبينما كان قطز في طريق عودته الى مصر اعرف مع بعض 
أصحابه للصيد فقتله بعض خحواصه. وقيل أن الظاهر بيبرس البندقداري قتله بيده ومن ثم 
استولى على الملك من بعده "'' 


"-الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري:حكم للفترة (دهجه/.0م- 


5اك ه]/با11ام) 


كان الملك الظاهر ركن الدين بييرس في خاصة تحدم الملك الصالح نحم الدين أيوب ثم 
أعتقه”"'' وارتقى حى أصبح (أتابك) أي قائد العساكر يمصر ف أيام قطزء وتولى سسلطنة 
مصرووالخام من بعدة. 

يعد الظاهر بيبرس أول المماليك العظماء» ومؤسس سلطاهم الحقيقي وتستند عظمته 
الى الحملات الموفقة الى جردها على الصليبيين ومهدت السبيل للانتصارات الى جناها 
حلفاؤه من بعده. حيث قضى على مملكة إنطاكية الصليبية عام (735ه/ 1554ام)ن 
واستولى على كثير من مواقع الصليبيين وقلاعهم: وفتح قيمسارية وصفد وهونين وتبنين 


لمع ا 


والرملة وقلعة شقيف» كما هاجم مديني صور وعكا أكثر من مرة حى سعى إليه الفرنجة 
ليعقدوا معه الصلح» فوافق على عقد هدنة معهم مدنا عشر سنين وعشرة أشهر وعشر 
ساعات تبدأ من 7١‏ رمضان من عام ١٠17اه/‏ اام 9" 

والى جانب المآثر الحربيةء اهتم الظاهر بيبرس بتجديد الخلافة العباسية في القاهرة 
لإعطاء الصفة الشرعية لسلطنتهم الوليدة» فكان بيبرس أول من تلقب ب ( قسيم أمير 
المؤمنين ) من قبل الخليفة» وهذا اللقب أجل الألقاب. 

كما اهتم الظاهر بيبرس بتعمير البلاد الى دحلت في حوزته وبتدبير شؤوفاء كما أولى 
مدينة القدس عناية كبيرة لما لما من مكانة نخاصة ومقّدسة لدى المسلمين جميعاء وتمثل ركيزة 

ومن أهم التعميرات التي تمت في عهده في المدينة المقدسة نذكر منها: 
-١‏ عمارة قبة الصخرة المشرفة: 

في سنة 7<ه/770١م‏ جهز الظاهر بيبرس الأموال والآلات والصناع لعمارة قبة 
الصخحرة الى كانت قد تداعت للسقوط *'' 
-١‏ تجديد قبة السلسلة وزخرفتها: 

وهي القبة الموجودة دائخل الحرم القدسي الش ريف وتم ذلك في سنة 
2/0 
”7- رباط البصير: 


وهو من العمائر ذات الصبغة الدينية المهمة الي أقيمت في عهد السلطان الظاهر بيبرس 
في مدينة القدس» وقد عمره الأمير علاء الدين ايدغيدي البصير”'' ووقف عليه أوقافا كثيرة 
سنة 5775ه/17717م.”'2 كما أقام الأمير علاء الدين أبنية أخرى منها المطهرة يجانب 
المسجد الأقصى» وكذلك بلط صحن الصخحرة المشرفة 7" 


4غ 7 


وقد قام الظاهر بيبرس بزيارة مدينة القدس عدة مرات» كانت على التوالي: 


الزيارة الأولى: تمت في عام ١771ه/577١م‏ وهو في طريق عودته من الشام الى مصرء 
فكان أول من زار المدينة من سلاطين المماليك» فاطلع على أحوالها ونظم أوقافهاء ثم أمر 
بترميم المسجد الأقصى وخصص له في كل سنة خمسة آلاف درهم.*” 


لفق 


الزيارة الثانية : وقد تمت في سنة 5577هم/777 ١م‏ أمر خلالها بإنشاء نخان السبيل "0 
ولما تم بناء الخان نقل إليه باب قصر من قصور الفاطميين معروف بالقاهرة باسم قصر باب 
العيد).' ' وبئ بالخان مسجد وطاحونة وفرن"”'» ولما تم بناء هذا الخان أوقف عليه أوقافا 
عدة على أن يصرف ريع هذه الأوقاف على من يرد هذا الخان من المسافرين المشاة للإنفاق 
عليهم في خبزهم وإصلاح نعالهم وغير ذلك" 


افق 


الزيارة الثالثة : تمت في سنة 5514 هم/ره 5" 7١م.‏ 


الزيارة الرابعة : وهي الزيارة الأخبيرة ال قام ما الظاهر بيبرس للقدسء وتمت ف عام 


4ه/1770م وجدد خلاطا الفصوص الى على الرخام في جد الصخحرة 
المشرفة.”*" كما أمر في نفس السنة بوضع الدرابزين" '' حول الصخحرة المشرفة وعمل فيها 
منبرأ و سقفه بالذهب ”" 


وفي سنة 7175ه/71717 ١م‏ توق الملك الظاهر بيبرس في دمشق”"'' بعد أن ملك مصر 
والشام سبع عشرة سنة وشهران.”" وتولى املك من بعده ابنه املك السعيد ناصر الددين 
محمد ثم ابنه الثاني الملك العادل بدر الدين سلامش» ولم يذكر التاريخ أنهما قاما بعمل ف 
القدسء وقد ترك املك كلاهما خبلعا”"" 


يوه 


5- السلطان قلاوون بن عند أللّه: حكم في الفترة 53/37 ه/1280م-3 هم. 173م) 


هو السلطان المنصور سيف الدين قلاوون» وكان يلقب بالصالحي الألفي» وقد برز في 
ع 4 2 9 6 دكن 3 
أواخر عهد الايوبيين ولع ابن الظاهر بيبرس سلامش و بويع بالسلطنة. ١‏ كان على ما 
وصفه المؤرخون فارسا شجاعا لا يحب سفك الدماء واهتم بجمع المماليك من كل جنس» 
وف أيامه عرفت جماعة المماليك البرحية:*") 


اهتمامه هل يلك منهنا: 


نلا عن يحلة القدس الشريف 


الدين البصيرء وقد أمر ببنائه السلطان قلاوون سنة ١/<ه/8/؟١م‏ وأوقفه على الفقراء 


ابرق 


وزوار بيت المقدس. 


لاوم 


والرباط المنصوري من المؤوسسات الس لطانية القليلة الى بنيت خارج الحرم؛ لأن 
السلاطين كانوا يقيمون منشآهم داخل الحرم نفسه. وقد أشرف على بنائه علاء الدين 
ايدغدي بعد بناء رباطه. 


-١‏ المسجد القلندري: 


في عهد السلطان قلاوون وتحديدا في سنة 5745ه/07/؟١م'"''‏ جددت عمارة هذا 
المسجدء وهو واقع على طريق دير اللاتين في الناحية الجنوبية من المدينة المقدسة؛ و ل يبق منه 
اليوم إلا الاسم. 


وقد زار السلطان قلاوون فلسطين أكثر من مرة ونزل في مدينة القفدس سنة 
ه/78١1م””"‏ وأقال نائبها عماد الدين ابن أبي القاسم وأقام مكانه نمم الدين 
السوخي. ' 


وبعد أن توف السلطان قلاوون تولى ابنه الملك الأشراف صلاح الدين خليل ثم ابنه 
الثاني السلطان الملك الناصر محمد بسن قلاوون. ثم الملك المنصور حسام الدين لاجين 
المنصوري المعرووف بالصغير؛ وبعد مقتل املك المظفر المنصور لاجين تولى الملك للمرة الثانية 
الملك الناصر محمد بن قلاوون ثم تسلطن الملك المظفر ر كن الدين بيبرس المنصوريء ثم عاود 
للمُلك الناصر محمد بن قلاوون للمرة الثالئة. 


لالاهم؟ - 


ه- الملك الناصر محمد بن قلاوون: 

تولى الملك الناصر محمد حكم السلطنة ثلاث مرات : 
الأولى : دامت حوالي ثلاث سنوات في الفترة 1951 5ه /؛ 1179م-73957ه/79337١م).‏ 
الثانية : وكانت مدقا عشر سنوات في الفترة(154“ه/ 179١م‏ -ل. لاه/م ١‏ 3١م).‏ 
الشالثة: وهي الأخيرة وقد دامت أكثر من ثلاثين سنةامتدت للفترة (09لاه/119ام 
- ١ك‏ لاه/ ام 


وهكذا امتاز عهد الملك الناصر محمد بدوراته الثلاث» والذي دام قرابة خمسة وأربعين 
عاما والذي عرف بأنه أطول عهود السلاطين المماليك. 


قي عهده بلغت المناوشات بين المماليك والتتار أشدهاء إذ استولت قوات غازان التتاري 
على د مشق» واحتاحت منطقة الأغوار وفبت مديني القسنس والكرلا '"» ومن ثم اتتهت 
ممزعة التتار في مرج الصفر جنوب دمشق.""' 


ولقد اشتهر عهد الناصر محمد بإنشاء الأبنية الكثيرة والمآثر الحضارية المختلفة» فشهدت 
المدينة المقدسة على يده ويد نائبه بالشام الأمير تنكز""“ حركة عمرانية لا مثيل لها في كامل 
العهد المملو كي» ومن هذه المنشآات أل قامت في القدس في عهده: 


١‏ -رباط الكرد: 


ويقع في الجانب الشمالي من طريق باب الحديد بحاه المدرسة الأرغوانية» وملاصقا 


لسور الخرم وعلى يمين الخارج منه من هذا الباب» وقد أنشأه ه المقر”' السيفي كرد صاحب 
الديار المصرية سنة 5937ه/11791م.” وكان السيفي كرد من مماليك السلطان 


قلاوون» وقد أسس رياطه في القدس عندما كان ساقي السلطان. ويسكن رباط الكرد الآن 
جماعة من آل الشهابي وهو يعرف كه.”*' 


كنات د 


؟- المدرسة الدويدارية (الدوادارية): 


وتقع هذه المدرسة على بمين الخارج من الحرم القدسي الشريف من باب العتم أو كما 
كان يسمى قديما يباب شرف الأنبياء» والذي أطلق عليه أيضا اسم باب الدويدارية نسبة الى 
هذه المدرسة الكائنة شرقى هذا الباب.” 2 


أما تسميتها بالمدرسة الدوادارية فترجع الى منشثها وواقفها الأمير علم الدين أبو موسى 
سنجر الدوادار" '' الصا حي النجميء الذي أوقف عليها أوقافا كثيرة في مناطق متعددة في 
فلسطين' '' وكانت عمارقا في سنة 5ه59ه/ه 7.2159 


المدرسة الدوادارية هى وقف إسلامى» كانت في السابق خانقاة للصوفية من العرب 
والعجم و كانت تدعى بدار الصالحي. وهي ما تزال مدرسة حي يومنا هذاء ويشغلها حاليا 
المدرسة البكرية الابتداثية للذكور. 


نقلا عن بحلة القدس الشريف 
الا المدرسة الدوادارية الواقعة ما بين باب حطة وباب فيصل 


ده م8 


'- التربة الأوحدية: 


وتقع على ميسرة الخارج من الحرم من باب حطة» وواقفها هو الملك الأوحد بحم الدين 
يوسف بن الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك المعظم عيسى سنة ا1891ه/ 
ا 


؟- المدرسة السلامية (الموصلية): 


وتقع حارج الجهة الشمالية للحرم والى الشمال من المدرسة الدوادارية بياب العتم أو 
باب شرف الأنبياء» وواجهتها الرئيسة على انانب الشرقي من طريق باب العتم المعروف 
بطريق امحاهدين والمؤدي الى باب سور القدس المعروف يباب الأسباط. 9 

والمدرسة عبارة عن بناية ضخحمة» وفيها بوابة تمتاز بروعة جمالهاء وتعلوها القرنصات 
وعلى جانبي قوس البوابة النقش التالي : لا اله الا الله محمد رسول الله 


كلف بناء هذه المدرسة أموالا طائلة» وواقف المدرسة هو الخواجا جد الدين أبو الفدا 
إسماعيل السلامي وكان تاجرا كبيرا في القاهرة» وتاريخ المببن والوقف غير معروف بوجه 
الدقة» ويقول حير الدين الحنبلي أنها وقفت بعد السبعمائة للهجرة. '"'' 


ه- زاوية المغاربة : 


وهي تقع بأعلى حارة المغاربة في الجهة الغربية ارج الحرم» وواقفها هو الشيخ عمر بن 
عبد الله بن عبد النبي المغربي المصمودي المحرد» وقد عمّر الزاوية وأنشأها من ماله ووقفها 
على الفقراء والمساكين في سنة 7. لاه/1707م.5 وأوقاف هذه الزاوية كانت 
تشمل على حوانيت في سوق القصاص وجسر الليمون وفرن موجود بحارة المغاربة 
وطاحونة قرب المنطقة ذاها بالإضافة الى بيت في حارة الشرف . 


وفي سنة ١95717‏ قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستملاك هذه الزاوية 
وهدمتها ”" 


هن لا 


نقلا عن كاب أسنداذتا في ترى بيت المقدس 


ب 5 واحهة الحالقية 
1- التربة الحالقية : 


وتعرف اليوح بدار الخالدي. وموقعها بالزاوية الشمالية الغربية عند متتقى طريق الواد 
بطريق باب السلسلة. وواقفها هو ركن الدين بيبرس بن عبد الله الصالحي النجمي المعروف 
بالجالق ( ومعناه الحصان القوي الشديد المراس )» وكان من جملة الأمراء بالشام. وقد توفي 


إفحة 


في الرملة سنة /ا. لاه/7 ٠‏ 7١م‏ ودفن في تربته بالقدس. 


0 


-١/‏ جامع قلعة القدس: 


بن الجامع بداحل القلعة عند زاويتها القبلية الغربية. وقد كتب على عتبة بابه العليا أن 


20 


الجامع أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ١٠٠١لاه/ر١‏ 1١م.‏ 


8 - التربة السعدية: 


وتقع بطريق باب السلساة باه 
المدرسة التنكزية بالقرب من باب الحرم 
الرئيسي المعروف بباب السلسلة لجهة 
الغرب» وواقفها هو الأمير سعد الدين 
مسعود بن بدر سنقر عبد الله الرو حي 
الحاجب بالشام في دولة املك الناصر 
محمد ببن قلاوون سة 


لمحف 


.ما8١١/هالا١‎ 


ل5؟] التربة السعدية 


4- المدرسة الكريمية: 


تقع في منطقة باب حطة شمالي الحرم. وعلى يمين الخار ج من الحرم من الباب مباشرة. 
وواقفها هو كريم الدين عبد الكريم بن المعلم هبة الله بن مكانس ناظر الخواص الشريفة 
بالنهار للصرية: أي أنه كان من اساي السناظة والشوقى وولة الساطاق لاس عب 


3 


وكان ذلك في سنة 8 لاهلا 22181 


-/اه؟ا- 


ارم - 


نقلا عن يحلة الم سس 


: المدرسة التنكزية‎ -٠١ 


وهي من المدارس الشهيرة في القدس» وتقع على بمين الداخل الى الحرم الشريف من باب 
السلسلة وهو باب ا حرم الرئيسي» ومبناها متقن البناء ولا يزال قائم حى يومنا هذاء ولقد 
وصف ممير الدين الحنبلي هذه المدرسة قائلا: ( هي مدرسة عظيمة ليس في المدارس أتقن من 
بنائهاء وهي بخط باب السلسلة» ولا بجمع راكب على الأروقة الغربية للمسجد).”" 


أما واجهة المدرسة الشمالية فهي تطل على ساحة صغيرة باب السلس لة وواجهتها 
الشرقية تطل على رواق الحرم؛ والواجهة الجنوبية تشرف على حائط البراق» والواجهة 
الغربية تطل على المباني المحاورة لحا.'” 


عمّر هذه المدرسة سيف الدين تنكز نائب السلطنة بالشام. وكان من أشهر نواب 
السلاطين الذين حكموا الشام في عصر المماليك وكان ذلك سنة 94١لا‏ ه//177م. 
ويقول د . كامل العسلي: ( يتضح من الوقفية أن الصرح الذي شيده سيف الدين تنكز كان 
في الواقع بجمعا مؤلفا من عدة أجنحة» وكان البناء يشتمل على مدرسة ونانقاة للصوفية 
ودار حديث ورباط للعجائز من النساء» وكانت المدرسة تشغل الطابق الأرضيء أما 
الخانقاة فكانت كما هو ظاهر فوق رواق ال حرم الملاصق لمبئ المدرسة وكان في علو المدرسة 
أحد عشر بيت للصوفية. وكان هناك فوق سطح المدرسة بيت كبير خصص لرباط النساء 
في المدرسة).””© 


1١١‏ تعميرات فى المسجد الأقصى: 


من الآثار الى تمت على يد الأمير تنكز نائب السلطنة في الشام الرخام المبئي في الجائط 
الجنوبي للمسجد الأقصى عند امحراب للجهة الشرق» كما ب أيضا الخائط الغربي للمسجد 
الأقصى . ”*' 


كماتم في عهده بناء أروقة في ساحة الحرم القدسي» وهي محكمة البناء وممتدة من جهة 
القبلة الى جهة الشمال» وأوها عند باب الحرم المعروف بباب المغاربة وآخرها عند يباب 


- #84 
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5 
عن ويه 


ا ف الم 


الغوائمة وكلها عمرت في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون في فترات مختلفة» وعلى النحو 
التالي: 

أ - الرواق الممتد من باب الناظر الى قرب باب الغوانة» عمّر سنة /ا. لاه//1107م. 

ب- الرواق الممتد من باب المغاربة الى ياب السلسلة» عمّر سنة 1 ١لاه/117١م.‏ 

ب الرواق الممتد مما يلي منارة باب السلسلة الى قرب باب الناظر» وقد عمر سنة 


إحفف 


/الالاه//1177م. 


7 -قناة السبيل: 

وهي القناة الواصلة من منطقة العروب الى مدينة القدس» وقد أمر بتجديدها الأمير 
تنكزء فابتدأ عمارتا سنة 717/اه-/875١م:‏ ووصلت الى القدس ودخخلت الحرم الشريف 
سنة + لاه )ا ع2 


17- المدرسة الأمينية : 


تقع على اللحانب الغربي من الطريق المؤدي الى باب الحرم المعروف بياب شرف 
0 ومبناها الذي ما يزال قائماً مؤلف من طابقين» وقد كانت المدرسة في الطابق 
الأرضيء أما الطابق العلوي فقد بن جزء منه فوق رواق الحرم وجزء آخر فوق باب العتم 
( الدوادارية).”) 


كان شيخ هذه المدرسة يعين بتوقيع من نائب السلطنة في دمشق» وواقفها هو الصاحب 
أمين الدين عبد الله في سنة ١‏ #/اه/4 97 م02 


والمدرسة الأمينية اليوم عامرة ومسكونة من قبل آل الامام » فقدكانت هذه المدرسة 
وقفا لهذه العائلة المقدسية منذ عدة قرونء وقد س كتها أفراد هذه العائلة لعدة أجيال 
متعاقبة .79 
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5 الخانقاة الفخرية: 


وهي بداخل سور الحرم في أقصى الجنوب الغربي منهء وباها عند الباب الذي يخرج منه 
المارة الى حارة المغاربة» وواقفها هو القاضي فخخر الدين أبو عبد الله محمد بن فضل الله ناظر 
الجيوش الإسلامية» وكانت وفاته سنة 7ا/اه/1171م.27 
كانت في اليداية مدرسة ثم أصبحت حانقاة للصوفية. وفيها مسجد وأماكن لإاقامة 
الأذكار وأماكن أخرى خاصة لتهجد الصوفيين. وقد هدمتها السلطات الإسرائيلية سنة 
زفضة 
48 1. 


: سوق القطانين‎ -١ 

يبلغ طول هذا السوق ٠٠١‏ متراً وعرضه ١٠١‏ أمتار» وعلى جانبيه دكاكين» وكانت 
عند إنشائها سنة /الا/اه/ 017 معدة لبيع جميع أفواع الأقمشة والبضائع الي 
كانت تعملها القواقل التجارية من الهند الى القدس عن طريق بصرى وبغداد والموصل» 
ولكن أهمية هذا السوق تضاءلت عند اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح سنة 491 ١م»‏ 
ومن ثم أغمل هذا السوق تماما في أواخر العهد العثماني. 7 
71 المدرسة الملكية (المالكية): 

وهي تقع في اللدهة الشمالية من الحرم وبخاورة للمدرسة الأسعردية من جهة الشرق» 
وقد ذكرها بجير الدين الحنبلي قائلا :( عمّرها الحاج الح وكندار.”” وكان بناؤها في سلطنة | 
الناصر محمد بن قلاوون في مستهل محرم سنة إحدى وأربعين وسبعماية. وأما الوقف عليها 
فانه من زوجته ملك بنت السيفي قلطقتم الناصري. وتاريخ وقفها في السادس عشر من 
ربيع الآخر من سنة حمس وأربعين وسب عماية. والظاهر أن زوجها عمرها لها من مالا والله 


أعلم).” 
أماد. كامل العسلي فقد قال فيها: ( يبدو أن المدرسة المالكية كانت تعرف قلا باسم 
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مه 5 + 


نعلا عن كتانب كور القدس 


[5"! المدرسة الملكية/ الجدار الخارجي والمدخل 


القبة» فالسجل 505 من سجلات الأراضي في استنبول يذكر وقف المدرسة المالكية 
المعروفة بالقبة» وتاريخ سجل محضر الوقف في سنة ب 577 واللدرشية النالكية 
أصبحت في وقتنا الحاضر كمعظم المدارس دار للسكن», ويسكنها هذه الأيام جماعة من آل 
الخطيبء وفي المدرسة ضريح السيدة ملك السابق ذكرها."”'' 


خان تنكر: 


ويقع في الجهة اجنو بية من سوق القطانين» والمرجح أن البان لهذا الخان هو الأمير تفكر 
نائب الشام وقام ببنائه عندما ببى سوق القطانين وفي نفس العام /الالاه."”' 


5ه 


18- بناء حمام: 


وهو واقع على مين الداخل الى سوق القطانين من طريق الواد ويعرف اليوم بحمام 
ال 0 


هذا وقد قام الملك الناصر محمد بزيارة لمدينة القدس الشريف وقد ذكرها ابن تغرى 
بردى قائلا: ( بدأ زيارته في يوم الخميس رابع جمادي الأولى سنة ١1‏ لاه//1 181١م‏ 
وقد سار معه مسون أميرا وناظر النواص كريم الدين الكبيرء وفخخر الدين ناظر الجيش» 
وكتب الى الأمير تنكز نائب الشام أن يلقاه لزيارة القدس» فقام بزيارة معالم المدينة ثم زار 
الكرك؛ وعاد الى الديار المصرية وكانت غيبته أربعين يوماً). 7" 


ويبدو أن مدينة القدس على الرغم من قدسيتهاء كانت تعتير يومثذ منفى للذين يحل 
عليهم غضب السلطان. فقد حدئنا تغري بردى عن ذلك أيضا قائلا: ( أن بعض الأمراء 
وشوا عند السلطان محمد بن قلاوون ماليكه الذين يناوئنهم السالطة والنفوذء فققام 
السلطان بنفيهم الى مدينة القدنس*" 


بعد وفاة الملك الناصر محمد بن قلاوون تسلطن ثمانية من أولاده» و لم يأت واحدا منهم 
بأي عمل يذكر لا في مدينة القدس ولافي غيرها من البلدان إذ ما كان يأ الواحد منهم الى 
امّلك حي يقوم أحوه عليه أو أحد أقاربه فيقتله أو يخلعه عن العرش وينتز ع السلطة من يده» 
وكذلك كان الوضع على أيام المماليك الذين تسلطنوا من بعدهم» لم يحدث أي تغيير له 
/الالاه/177م يدعى النائب””'' أي نائب السلطان» وكان هذا يخابر السلطان رأسا. 
وبقى الحال هكذا الى أواخر عهد الملك الصالح حاجي بن شعبان (88لا ه/ 181١‏ ١م)‏ 
وهو آخخر من حكم من دولة المماليك البحرية أو التركمانية. 
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القدس 
فى عهد المماليك الشراكسة 


المماليك الشراكسة أو الأبراج» وأصلهم من بلاد القفقاس وبلاد الشراكس وقد 
استقدمهم الملوك العرب وأكثر من استخدامهم العباسيون والأيوبيون والمماليك 
البحرية»وني عهد السلطان المنصور قلاوون التركي كثر عددهم حي وصل الى 71/٠٠١‏ 
محارب» وكانوا يسكنون في أبراج قلعة القاهرة فعرفوا بالبرجية؛””'' 


امتد نفوذ الدولة الشركسية ومقرها القاهرة الى جميع المناطق ال كانت بحوزة الدولة 
المملوكية السابقة؛ ومنها مصر وبلاد النوبة وسورية الطبيعية ومناطق كيليكيا وحبال 
طوروس الوسطى ومدائن صالح والحجاز حي عسسير من شبه الجزيرة العربية. وكان 
لفلسطين شأن خاص عند السلاطين الشراكسة لقدسيتها وموقعها الحام» وكانت نيابة 
القدس من المناصب الى يتنافس عليها كبار القادة والأمراء. 


بلغ عدد السلاطين الشراكسة 4 ؟ سلطاناء أوهم الملك الظاهر سيف الدين برقوق 
وأخرهم الملك الأشرف طومان باي» وقد حكم خمسة منهم 858 سنة من أصل ١18‏ سنة 
دامت فيها دولتهم”'' وهؤلاء هم : الظاهر برقوق» والأشرف برسبايء والظاهر حقمق؛ 
والأشراف قايتباي» والظاهر قانصوه الغوري. 


كان تنصيب السلاطين يتم باتتخاب أكثر المرشحين كفاية» وكان يعاوفم في الحكم 
يلس سلطنة يتألف من كبار القادة والأمراء ويسمى أعضاؤه أصحاب السيف وهم الذين 
ينتحبون السلطان ويبايعونه؛ ثم يبارك البيعة الخليفة العباسي وقضاة المذاهب الأربعة»وبذلك 
لم يكن هناك مكان للحكم الورائي في عهدهم كما كان الحال عند المماليك الأتراك. 


مع" وا 


١‏ - الملك الظاهر سيف الدين برقوق:حكم للفترة (84/اه/580ام- 51لاه/155م) 
وحكم للمرة الثانية (91/اه/ 92/١11289‏ ام 


يعد الملك الظاهر برقوق مؤسس دول المماليك اليرجية» وهو من موالي بي قلاوون 
وتمكن من القضاء على دولة المماليك البحرية وتولى الحكم عام (4لاه/785١م)‏ وأقره 
الخليفة العباسي المتوكل على الله» ويذكر مجير الدين الحنيلي أنه تولى الحكم مرتين ودام 
حكمه سبعة عشر غاما ”0 


زار الملك الظاهر مدينة القدس وأبطل المكوس والمظا لم والرسوم الي أحدئت من قبله في 
مدينة القدس”"؛ كما رد الأمير شهاب الدين أحمد اليغموري ناظر الحرمين الشريفين 
ونائب السلطنة بالقدس والخليل الى القدس الشريف.”؟ كما أقيمت في عهده بسعض 
المنشآت الحامة نذكر منها : 


١-خان‏ السلطان: 


وهو أشهر خانات القدس على الإطلاق» وقد عرف أيضا بدار الوكالة””“» ويقع الخان 
قرب طريق باب السلسلة» ويتوصل إليه من زقاق قصير يمتد من طريق باب السلسلة الى جهة 
الشمال» وهو قريب من سوق الخواجات (أي التجار) الذي يقع غربي الخان. والخان عبارة 
عن مبين مؤلف من طابقين وله ساحة كبيرة نسبيا وهي محاطة بالحواصل والدكاكيين 
والعنابر» وهذه كلها تع في الطابق الأول. 

أما في الطابق الأرضي للخان» فيوجد قاعات كبيرة 7 تقوم على دعامات مربعة: و كان 
هذا الطابق يستعمل لتخزين البضائع ولاجراء المعاملات التجارية. الاأن مبسئىن هذا انان 
حاليا في وضع مهمل بعد أن كان فخما في قدع الزمان.””' 

وف اللجهة الغربية من الزقاق المودي الى هذا الخان» يوجد لوحة من الرخام مكتوب 


موك ها لم اع 0 "الباركة 
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| مدخيل عماق النسلطا 


نَ 


بنيابة مولانا ملك الأمراء كافل الممالك بالشام عرّ الله أنصاره» أنشاءه الفقير الى الله تعالى 
السيفي أصبغا بن بلاط ناظر الحرمين الشريفين في سنة ثمان وثمانين وسبعماية). 5 


؟- بركة السلطان: 


وهي تقع مقابل جبل صهيون الى جهة الغرب» وتعتبر تبر أكبر برك القدس مساحة إذ يبلغ 
طولا مترأوعرضها ٠‏ مترا ومساحتها حوالي 4 ١‏ ألف متر مربع.”" 


من خلال الدراسات الي نشرت عن المواقع والأثارات المقدسية ة تدل على أن البركة 
ل 0 م وقد جرى 
تعميرها عدةَ مرات إحداها كان في سنة ١١م‏ ه/8 79 ١م‏ أي في عهد الملك الظاهر 


برقوق. 
'- دكة المؤذنين: 

في عهده أيضا تم تحديد دكة الموذنين الكائنة داخخل قية قبة الصحرة تحاه المخراب» ويظهر 
أن هذه الدكة قدرعة البناء وقد نقش عليها: بسم الله الرحمن الرحيم» جحددت هذه السذة 
المباركة بالصححرة الشريفة في أيام مولانا السلطان الملك الظاهر ابن سعيد برقوق ... تاريخ 
مستهل شوال 9 اهل )81 23701 


لضفيف 


3 0 معي اين تعميرها سنة 6 9لاه/197١م.‏ 
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نقلا و 


بحلة القدس الشريف 
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؟- الملك الناصر فرج بن برقوق : حكم ف الفترة .مم١ 1١‏ ام م.هم/ه ١‏ 1١م)‏ 
وحكم في الفترة (م.ه/ه .4 ١م-‏ هامه/117١م)‏ 


تولى الملك الناصر فرج والمعروف بأبي السعادات زين الدين الحكم مرتين» وعلى الرغم 
ما اشتهر به في التاريخ من سوء السيرة الا أنه في عام © ١41ه/117١مقام‏ بزيارة 
لمدينة الققفسس ونزل بالمدرسة التنكزية» ووزع على الناس صسة آلاف دينار 
وعشرين ألف فضة'"'» وهو مبلغ كبير بالنسبة لمقاييس ذلك العصر. ومن جملة الأمور 
الب نظمها في مدينة القدس أن لا يكون نائب القدس هو نفسه ناظر الحرمين الشريفين.""' 


ا ال ل ل م يحدث في 
القدس أية حوادث تستحق الذكر الى أن تسلطن الملك الأشراف برسباي. 


؟- الملك الأشرف برسباي الظاهري: حكم ف الفترة (ه21ه/455 ١م‏ 141جه/10١)‏ 


وهو من عتقاء الملك الظاهر برقوق» وكان يلقب بأبي النصر البرسباي الدقماني» وقد 
بويع بالسلطنة عام 855 ه/ 457 ١م‏ ودام في الحكم ستة عشر سنة. وأقيم ف عهده 
إنشاءات عديدة كانت أهمها على الإطلاق بناء وتشييد المدارس في المدينة المقدسة منها: 


1- المدرسة الباسطية: 


وهي تقع شمالي الحرم بالقرب من باب شرف الأنبياء (باب العتم ). ويلاصق بعضها 
المدرسة الدوادارية من جهة الشمال الشرقي. وواقفها هو القاضي زين الدين عبد الباسط 
بن خليل الدمشقي ناظر ايوش المنصورة وعزيز المملكة. 


أول من اخحتط أساس المدرسة وقصد عمارقا شيخ الإسلام ثمس الدين محمد ال حروي 
شيخ المدرسة الصلاحية وناظر الحرمين الشريفين» الا أنه 0 
القاضي زين الدين عبد الباسط المذكور ووقفها على الصوفية سنة 84م هم 151١م‏ 


وهي ما تزال عامرة حى يومنا هذا حيث يشغل ا 0 
مع المدرسة الدوادارية المدرسة البكرية للبنين.””” 


الى الات 


؟- المدرسة الغادرية : 


وكانت تقع في الجهة الشمالية من ساحة الحرمين الشريفين بين باب حطة ومئذنة باب 
الأسباط. وواقفها هو الأمير ناصر الدين محمد بن دلغادر بعد أن عمرها زوجته ( مصر 
حاتوم ) سنة 55/ه/77: ١م‏ © » وقد وصفها الشيخ عبد الغ النابلسي في أواخر 
القرن الحادي عشر قائلا: (ثم توجهنا ودخلنا المدرسة الغادرية فو جدناها عظيمة البنا واسعة 
الفنا مشتملة على أشجار الورد ولا الرونق واليها بين المدارس كالعلم الفرد....).”"" أما 
اليوم فقد استحالت المدرسة الى حرابة. 


1- المدرسة الحسنية : 


وهي آخر المدارس في الجهة الشمالية من 
ساحة الحرم» وتقع عند باب الأسباط 
بالضبط.”' وحدثنا مجير الدين الحنبلى |[ 
عنها قائلا:لأنه لم يتحقق من أمرها ولكنه | 
أخبر أن واقفها هو شاهين الحسين الطوشي ١‏ 
من دولة املك الناصر حسن المتوفي سنة أ 


0085) 


؟'كلاه). 


ويقول فيها د . كامل العسلي ( الظاهر 
أن الإحراءات الخاصة بوقف هذه المدرسة لم | 
تتم لأن الواقف توفي قبل ذلك ولذا فإها لم 1 


وأصبح ريعها يستوف للحهة أوقاف المسجد 
الأقصى).”” وبذلك يكون بناؤها حوالي تقلا عن كتاب كنوز القدس 
العام ٠‏ "/اهم. أ ؟] المدرسة الحسنية (المدخل الرئيسي) 


ات 


- المدرسة العثمانية: 


وهي واقعة على يسار الخارج من الحرم من باب المطهرة ( باب المتوضاً قديما ) وكانت 
المدرسة العثمانية من المدارس الحامة في القدسء و يظهر ذلك من أسماء الذين تولوا التدريس 
فيهاء وأكثرهم من كبار علماء الحنفية في القدس منهم : الشيخ الامام سراج بن مسافر بن 
يِيى عا لم الحنفية بالقدس الشريفء وهو رومي الأصل وقدم الى مدينة القدس سنة 5/4/ 
ه.'”” والشيخ سراج الدين عمر بن أبي اللطف المفيٍ بالديار المقدسية سنة 15٠0‏ هل 
والشيخ جار الله بن أبي بكر بن محمد المعروف باين أبي اللطف مف الحنفية بالقدس» وقد 


فك 


توق سنة ١١77/8‏ هص. 


نقلا عن معلة القدس الشريف 


0 


واقف المدرسة العثمانية هي امرأة من أكابر الروم واسمها أصفهان شاه خحاتون» وتدعى 
حانم» وقد عينت لها أوقافا كثيرة ببلاد الشام وغيرها من البلاد» وقد توفيت الخاتون بالقدس 
ودفنت بالتربة الحاورة لسور المسجد الأقصى الشريف. وعلى مدخل المدرسة نقش يفيد 
بأن بناء الملدرسة كان سنة ٠‏ 4 4ه/577 ١م"‏ والمدرسة اليوم هي دار للسكن وتعرف 
بدار الفتياني حيث يسكنها جماعة من آل الفتيانى. 


وفي عهد الملك الأشرف برسباي تم وضع مصحفاً كبيرا تجاه محراب المسجد الأقصى» 
ووقف على هذا المصحف مالا لمن يقوم بالقرأة فيه» ومالا لخادم يمسهر على سلامته من 
التلف.* كما اشترى الأمير أركاس الحلباني نائب السلطان بالقدس ضياعا للوققف 
على مصال المسجد الأقصى والصخرة المشرفة» وقد قش بذلك على رخامة الصقت بحائط 
الصخرة.”* كما تم تحديد سبيل علاء الدين البصيري والكائن غربي الحرم سنة 15/ه/ 
م0 


؟ - الملك الظاهر حقمق : حكمي الفترة(245 ه/م؟؛ ١م-‏ /ادده/ 10 ١م)‏ 


كان الملك الظاهر على قدر عظيم من الديانة والعفة والشجاعة» وقد أنعم على أوقاف 
القدس والخليل في زمن الناظر مس الدين الحموي الظاهري بلغ ١6٠٠‏ دينار ذهبا 
و١١‏ قنطارا من الرصاص برسم العمارة.” وف أيامه كان القاضي عز الدين خليل 
السخاوي هو ناظر الحرمين الشريفين بالقنس الشريف والخليل» فأقام نظام الحرمين 
الشريفين ورتب فيهما الوظائف.”” 

وفي عهده وبالتحديد في سنة 461١‏ ه/47 4 ١م‏ خرق جانب من سقف الصخرة 
الشريفة» فأمر بتعمير السقف فكان تعميرها بأحسن مما كان.” كما وقع الحادث الآنٍ 
في عهده :كان الملك جحقمق قد أرسل خاصكيا اسمه اينال باي وزوده بأمر ملكي للشيخ 
محمد المشمر أحد جماعة الشيخ شهاب الدين بن أرسلان يطلب فيه الكشف على الأديرة» 
فهدم ما استجد بدير صهيون وغيره» واتتزع قبر داود من أيدي النصارى» كما قلع 
الدرابزين المستجد بكنيسة القيامة وكان ذلك في سنة 5ههم.ه/ 1457 ١م.”‏ 


ا 


ه- الملك الأشرف اينال: حكم في الفترة (519ه/ 407 ام- محدمه)/ 15٠١‏ ام) 


تم في عهده في عام 16/ه/ 45١‏ ١م‏ تعمير المسجد الأقصى وكان ذلك على يد ناظر 
الحرمين الشريفين الأمير عبد العزيز العراقي المشهور بابن المعلاق. 0 


-"١‏ الملك الظاهر خوشقدم: حكمي الفترة(470ه/:؛ ام- الاره/ 1517 ام) 


ل ال ل ل 
المسجد الأقصى من جهة الغرب' '*» ووضع في مسجد الصخرة الشريفة مصحفاً كبيراء 
كما شرع بتعمير قناة السبيل الواصلة من منطقة العروب الى القدس 8 


ا الملك الأشرف قايتباي الظاهري: حكن الفترة (؟/امه/4737 ١م- ١5‏ قه/ 149107١م)‏ 


وهو من مماليك السلطان الأشرف برسباي ثم انتقل الى خدمة السلطان الظاهر حقمق 
فأعتقه» وقد بويع بالسلطنة بحضرة أمير المؤمنين المستنجد بالله أبي المظفر العباسي وكان 
يلقب بخادم الحرمين الشريفين المسجد الأقصى ومسجد الخليل» وقد دام في الحكم قرابة 
ثلاثين عاماء وكان يحب مدينة القدس كثيراً وله فيها أصدقاء وذلك لقضائه فيها زهاء 
خمسة أعوام منفياً ومغضوباً عليه من السلطان قبل توليه السلطنة.”””' 


ولقد شهدت المدينة المقدسة في عهده عدة حوادث هامة كانت لها انعكسات واضحة 


وهامة على الحياة الاجتماعية والحضارية لسكان المدينة نذكر أهمها: 


الحادثة الأولى: حدثنا مجير الدين الحنبلي ف كتابه الأنس الجليل: أن الملك الأشرف 
قايتباي عندما تسلطن أمر بالإفراج عن الأمراء المقيمين بالقدس في زمن السلطان الظاهر 
حوشقدم, وهم بيبرس حال العزيز وبيبرس الطويل وجابي بك المشد وغيرهمء ثم عاد 


قاععم 609 


الثانية: في سنة 41/7 ه-/78: ١م‏ وقع خلاف بين برديك التاجي ناظر الحرمين 


ع ا 


ودمرداش العثماني نائب السلطنة بالقدس», وسرى الخلاف الى السكان في المدينة فانشطروا 
المقسمين» قسم يؤيد هذا وآخخر يؤيد ذاك» ونتيجة لاختلاف رجال الحكم احتل الأمن ف 
المدينة وكئرت السرقات وانتشر قطاع الطرق في مختلف المناطق. 


الثالفة: في سنة 5 لالم ه/53: ١م‏ نزل بالقدس بأمر من السلطان أحد الخزندارية بالخدمة 
0ك 


الشريفة الأمير ناصر الدين محمد النشاشيي لإصلاح ما اختل من نظام أوقاف الحرمين 
فنظر في صالح الأوقاف وعمّر المسجد الأقصى . 


الرابعة: في سنة ٠1م‏ ه استقر الأمير ناصر الدين محمد النشاشبي في نظارة الحرمين 
مشهودا فقريء توقيعه بعد صلاة الجمعة» وأوقد المسجد في تلك الليلة» وش رع في عمارة 
الأوقاف بعفة وشهامة» وكان يكثر من بحالسة العلماء والفقهاء ويحسن اليههم.”"” 


وفي سنة /الا.م ه شرع الأمير ناصر الدين النشاشيي في عمارة الدرجة المتوصل منها 
الى صحن الصخخحرة الشريفة يحاه باب السلسلة المجاورة للقبة النحوية» وكان قبلها درجة 
ضيقة عليها قبو معقود وكان يسمى زقاق البؤس» فسده وبنا فوقه درجة جديدة وعمل ها 
قناطر على عمد كبقية الأدراج الي بالصخرة. وحصل كا ابتهاج لكوفا تقابل باب 
السلسلة وهو عمدة أبواب الحرم.””” 


كما عمّر الأمير ناصر الدين المسجد الأقصى وصرف العاليم وباشر تدبير الأمور حي 
صلح منها ما فسد في زمن برديك التاجي» وتقدمت أحوال بيت المقدس الى الخير وتباشر 
الناس بالفرج بعد الشدة 609 


الخامسة: في سنة 4/ا هى/477 ١م‏ حدثت فتنة في مدينة القدس بدأت بخلاف وقع بين 
جماعتين قاطتتين بالقدس» جماعة الدارية وجماعة الأكراد ثم تطور هذا الخلاف الى قتال 
نتج عنه مقتل ثمانية عشر نفرا من الفريقين”' 2 ولم ينته الخلاف عند هذا الحد بل استنفرت 
كل من الدماعتين من يتتصر لها من عشائر البدوء فأغاروا على المدينة وعملوا فيها نبا 
وتخريباء ويصف الحنبلي ما حصل من جراء هذه الغارة بقوله ( فدخلوا الى المدينة ونهبوا ما 


هنا »!ا 


فيها عن آخخره الا القليل منها وخربت أماكن .... وكانت حادثة فاحشة لم يسمع مثلها في 


هذه الأزمنة) ""' 


السادسة: في سنة 8٠١‏ ه/5 17 ١م‏ زار السلطان الأشرف قايتباي الظاهري مدينة 
القدس» وعلى الرغم من أن زيارته للمدينة ل تنجاوز الثلاثة أيام فقد أزال ما كان في مديني 
القدس والخليل من مظا لم وتصدق فيها بستة آلاف دينار.””” 


السابعة: وفي العام .84 ه/ 4١‏ ١م‏ حصلت بالقدس فتنة» كان سببها أنه في هذه السنة 
أراد نائب القدس ناصر الدين بن أيوب أن يضع حدا لغارات البدو والعشائر على المدينة) 
فقبض على جماعة من بين زيد وقتلهم”", غير أن هذا الأحراء من قبل نائب القدس لم يكن 
رادعا للبدو كما كان متوقعاء بل أدى الى ثورة بن زيد للانتقام» فهجم عدد كبير منهم على 
المدينة وراحوا يضيقون الخناق على النائب لقتله» ولما علم النائب ناصر الدين بن أيوب يما 
يجري في المدينة فرّ من مترله الا أنه وجد نفسه محاطا بالقوم ولم ينج الا بعد أن اجتاز المسجد 
الأقصى وهو راكب حصانه الى حارج المدينة'””'ءولما فشلوا في الاتتقام منه توجهوا الى 
السجن وكسروا بابه وأخرجوا المسجونين منه. ثم تفرقوا في الشوارع والأسواق للنهب 
والسلب» ويقول بجير الدين الحنبلي واصفا الوضع على ما كان عليه (شرع العرب في قطع 
الطرق وايذاء الناس» وحصل الإرجاف ف الناس وأغلقت الأسواق والمنازل خشية النهب 


وكانت فتنة فاحشة) "") 


ومن المنشآت الهامة ال أقيمت في المدينة المقدسة في عهده نذكر منها: 
١‏ -الرباط الزمني: 


في سنة 440١‏ ه/475 ١م‏ أسس النواجكي”*' شمس الدين محمد بن الزمن أحد 
حواص الملك الأشرف قايتباي هذا الرباط الكائن على يمين الخارج من الحرم من باب 
المطهرة ( المنوضاً قدبما) تجاه المدرسة العثمانية وهو فوق الإيوان الذي بباب القطانين وبابه 
من داحل الحرم””''» ودار الرباط تابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدسء ويس كنها 
جماعة من آل العفيفي وهي تعرف هم.”" 


اا 


؟- مدرسة الأشرفية : 


في سنة 86م ه/ 18١‏ ١م‏ أمر الملك الأشرف قايتباي بتعمير المدرسة المعروفة ياسمه 
(الأشرفية ) والكائنة على ميسرة الداحل الى الحرم عند باب السلسلة» وقد بناها في الأصل 
الأمير حسن الظاهري باسم الملك الظاهر حوشقدم سنة هلام ه/١‏ 17 ١م؛‏ ولكنه لم يتم 
بناءها إذ توفي الملك الظاهر فقدمها الأمير حسن إلى الملك الأشرف قايتباي فنسبت إليه 
وسماها الأشرفية ”09 

ولهذه المدرسة شهرة خاصة بين مدارس القدس لكونا أفخم مدارس القدس بناء» فقد 
وصفها مجير الدين الحنبلي بقوله ( كانوا يقولون قليما مسجد بيت المقدس به جوهرتان هما 
قبة الجامع الأقصى وقبة الصخرة الشريفة. فقلت : وهذه المدرسة صارت جوهرة ثالثة فإهًا 
من العجائب في حسن المنظر ولطف اليئة).”"' 


والواقع أن هذه المدرسة بنيت ثم هدمت ثم بنيت مرة ثانية» فقد قيل أنها بنيت لأول مرة 
حوالي سنة ٠7م‏ هس ويانيها هو الأمير حسن الظاهري ناظر الحرمين الشريفين ونسيها 
للملك الظاهر خحوشقدم, وقد أنفق الأمير الظاهري على المدرسة من ماله الخاص وافتئتحت 
للتندريس لأول مرة في سنة لالا.م هه واستمر التدريس فيها لفترة رعا حي عام ١٠.//ه.,‏ 
وفي تلك السنة زار السلطان قايتباي القدس و لم تعجبه المدرسة فأمر يمدمها وتوسيعهاء وف 
سنة 882 ه مهُدم البناء القدم وبدأ العمل في حفر أساس المدرسة الجديدة.”'' وفي سنة 
5 ه) سير السلطان الى القدس الشريف من القاهرة جماعة من المعماريين والمهندسين 
والحجارين لعمارة مدرسته» وكان المتولي لذلك القاضي فخر الدين بن نسيية 
الخزرجبي.””'' وفرغ من بناء المدرسة سنة /841 ه فجاء البناء الجديد للمدرسة آية في 
الفخامة والبهاء فاقت كل ما سبقه وما تلاه من مدارس القدس. 


كانت المدرسة تتألف من طابقين» وها مدحل جميل مصنوع من الأحجار الملونة يعقبه 
دركاة ... وكان التدريس ف الطابق العلوي» حيث كان هناك أربعة أواوين متقابلة أكبرها 
الإيوان القبلي والذي كان بصدره محراب ... وكانت معظم أحجار المدرسة من الرنخام 


لاا 1 


|0 الوامهة الآمامية للمدرسة الأشرفية بالقدين الشريف 


ج917 


ووضع على ظاهرها الرصاص امحكم كظاهر المسجد الأقصىء وفي أيامنا هذه ل ييقى من 
المدرسة الأشرفية الا بقايا قليلة فقد هدمت أجزاء كثيرة منها بسبب طول العهد والزلازل 
والإحمال. 


"- سبيل قايتباي : 

في عام /41 ه/ 8١‏ : ١م‏ أمر السلطان الأشرف قايتباي ببناء السبيل المعروف 
بسبيل قايتباي . الذي يقع في الساحة الكائنة بين باب السلسلة وباب القطانين وعلى بعد 
حخمسين مترا من جدار الحرم الغربي بين درج صحن الصخحرة الغربي الأو سط والمدرسة 


العثمانية (دار الفتياني ) وهو يقوم على مسطبة مكشوفة وفيها محراب في الزاوية الشمالية 
الغربية من المصطبة 9 


5- مأذنة الجامع العمري : ا 


أمر السلطان قايتب اي في ذات العام 
ه47 ١م‏ ببناء مأذنة الجامع العمري 
المعرو ف اليوم امع عمر بجوار كنيسسة 
القيامة 7" 


91/4 


ما 


نقلا عن كتاب فلسطين تا 


ريع 4و 
#ي د 


حي يال الاح 


في عهد السلطان الأشرف قايتباي تقلب على نيابة بيت المقدس عدد من النواب الذين 
ساءت سيرم وكثر ظلمهم للناس» ومنهم النائب السيفي خضر بك الذي كان ظالما للناس 
ومصادراً لأموالهم وسفاكا لدمائهم» فساءت سيرته كثيراً وكثر المشتكون منه للسلطنة» 
فأمر الأمير تغري ورمش دوادار المقر السيفي بالتحقق من أفعاله وجرى التحقيق في عام 
ه/85 4 ١م‏ عند المخراب في داخخل المسجد الأقصى ثم بالمدرسة الأشرفية والمدرسة 
العثمانية ودام التحقيق عشرة أيام» ومن ثم رفع الدوادار تقريره الى السلطان الذي استحضره 
الى مصر وضربه وأمره برد كافة ما أنحذه من الناسء ثم أقاله من عمله وسجنه.”””' 

بعد أن أقيل حضر بك من نيابة السلطنة بالقنس تولاها الأمير دقماق سنة 851 
ه/817: ١م‏ ولم يكن هذا بأفضل من سابقه. فقد كان ظالما عسوفا وكثرت السرقات 
وحوادث القتل في عهده. كما اختل نظام اللسجد الأقصى فرفع الناس شكواهم الى 
السلطان؛ فأرسل -حاصكيا اسمه ( أزيك) الى مدينة القدس بقصد التحقيق» وبعد التحقيق 
أمر الخاصكي بكف يد النائب عن العمل ورفع تقريره الى السلطانء الا أن التقرير وقع في يد 
الدوادار الكبير وكان من أنصار النائب فلم يصل التقرير الى الس لطان. ولم يقر الدوادار 
الخاصكي في عمله بل عنفه من أجل توقيفه النائب عن عمله فعاد الأمير دقماق الى عمله 
وراح ينتقم من الناس أشد انتقام» الا أن المقدسيين ثابروا على رفع شكواهم ضد النائب الى 
المقامات العليا ح أقيل النائب من منصبه سنة 895 ه/ 2.0١49 ١‏ 


نهاية الدولة المملوكية: 


حدثتنا كتب التاريخ أن صلات المماليك بالدول المحاورة في مطلع القرن العاشر للهجرة 
الموافق للخامس عشر الميلادي كانت سيئة للغاية ولا سيما مع الأتراك العثمانيين. ففي 
عهد السلطان قايتباي و بالتحديد في عام 84 ه/84 4 ١م‏ بدأ الخلاف بين دولة المماليك 
بزعامة السلطان قايتباي من جهة ودولة الأتراك العثمانيين بزعامة السلطان بايزيد حان من 
جهة أنحرى» وأخذت كل دولة منهم بحشد جيوشها على الحدود لقتال جارقاء الا أنه لم 
تحر أية مناوشات بين الفريقين 7" 


-581- 


وفي عام 456 ه/84 4 ١م‏ اشتدت الأزمة بين البلدين حي اضطر فيها السلطان 
قيتباي أن يصدر أوامره لقادة جيشه بأن يكونوا على أهبة الاستعداد للهجوم؛ لكن الأمور 
عادت وهدأت بينهما قي سنة 895 ه/ 49١‏ ١م‏ واصطلح الفريقان. 


عاش السلطان قايتياي بسعد مصالحة الدولة العثمانية حمس سنوات الى أن توفي عام 
١ه/6‏ 115١م‏ ومن بعله سادت الفوضى ف البلاد ودامت حمس سنوات,. فلا يكاد 
يعتلى العرش سلطان حت يئور ضده مماليكه وأعوانه فيخلعونه أو يقتلونه حىئى كان عام 
5هم/. ٠م‏ وتولى الك السلطان الأشرف قانصوه الغوري وقد دامت سلطنته 
حخمسة عشر عاما تقريا. 


الا أن السلطان قانصوه الغوري اقترف خطأ بأن رحب ب ( قورقود ) شقيق السلطان 
سليم بن يزيد العئماتي الذي اختلف مع أخاه من أجل الملك وفر منه والتجاً الى مصرء و لم 
يكنف قانصوه الغوري بالترحيب به بل جهرّه بعشرين بارجة بحرية لفتح القسطنطينية» الأمر 
الذي أغضب السلطان صليم وجعله يفكر في فتح مصرء فسار اليها » وفي معركة مرج دابق 
(5571ه/1615م) قرب حلب تغلب على المماليك وقتل سلطافم قانصوه الغوري» 
وباتتصاره هذا وضع السلطان سليم العنماي حداً لحكم المماليك في بلاد الشام؛ ثم تابع 
زحفه حنوبا تحو مصر وانتصر على المماليك ثانية خارج القاهرة في عام 85177ه/ 
7 إ*"'') وعند دخوله مصر أمر يشنق الس لطان طومان بايء وبوته انتهت دولة 
المماليك الشراكسة وبدأ عهد حديد في تاريخ بلاد الشام وفلسطين وغيرها من الدول العربية 
وهو العهد العثماني. 


ا 


سكان القدس 
فى عهد المماليك 


امتازت مدينة القدس عبر تاريخها الطويل بأهمية دينية وحضارية فريدة بحكم صلة 
الديانات السماوية الثللاث قال الإسلامية والمسيحية واليهودية. لذا كانت مدينة القدس ق 
زمن المماليك تضم أبناء الديانات السماوية الثلاث باعتبارها مقدسة عندهم جميعاء وعلى 
هذا الأساس نستطيع تقسيم السكان الى ثلاث قطاعات دينية كبرى: 


أولا: القطاع الإسلامي 


لا نستطيع تقدير عدد المسلمين في مدينة القدس في تلك الفترة بشكل دقسيق» الا أننا 
نستطيع القول أنهم كانوا يشكلون الأغلبية الساحقة للسكان» والقطاع الإسلامي شمل 
العديد نما يمكن تسميتهم تحاوزا عناصر سكانية مختلفة حسيث ضم المماليك وعرب الجزيرة 
العربية ومغارية وأكراد وهنود. 


:كيلامملا-١‎ 


يأتي المماليك على رأس القطاع الإسلامي في مدينة القدس باعتبارهم يشكلون الطبقة 
العسكرية الحاكمة ومعظمهم من الأتراك والشراكسة؛ وعلى الرغم من الرابط الديئ الذي 
يجمع بينهم ويين العامة من الشعبء الا أن الشعب ظل بعيدا عنهم» وظل مجتمع المماليك 
منغلا على نفسه تقريباء وقد اعتمدت تلك الطبقة بشكل رئيسي على تدعيم نظامها 
العسكريء وكان على أفراد هذه الطبقة عبء الدفاع عن البلاد ضد الأخطار الخارحية من 
جحهة» وحماية عرش السلطان ضد الأخطار الداخلية من جهة ثانية. 


وبما أن المماليك كانوا يمثلون الطبقة الحاكمة, فان الأرض كانت توزع عليهم ليجنوا 
منها نفقاقم كل حسب مرتبته ومكانته وعدد مماليكه الذين يتبعونه مما أدى الى هيمتتهم 
على الحياة الاقنصادية إضافة الى سيطرقم على الحياة الدينية يتعبينهم لرجال الدين» وبذلك 


ا 


امتد نفوذهم على كامل المجتمع الإسلامي ق ذلك العصر 
؟- القبائل العربية: 


وهم الذين يرد امهم تحت اسم ( العشيرة أو البدو أو العربان ) ويرجع استيطان 
جماعات القبائل العربية في مدينة القدس والمناطق التابعة ا الى بداية العهد الإسلامي حين تم 
القتح العمري لمديئة القدس سنة 17م وبدأت السيادة الفعلية للمسلمين العرب على هذه 
المدينة. 


كانت هذه القبائل العربية الضارية في المناطق المتامة لمدينة لقف لس مصدرا 
للاضطرابات ومنبعا للفتن» ويبدو أن تلك الاضطرابات الى كانوا يقومون ونا كانت وسيلة 
لكسب الرزق يلجئون اليهاء والدليل على ذلك ما يذكره المقريزي في حديئة عن سنة 
همه 4١م‏ عندما انتشر الغلاء وارتفعت الأسعار في المناطق المحاورة للقدس» قام 
هؤلاء البدو بغارات شديدة على مدينة القدس ذاتها وأحدثئوا فيها من النهب والسلب شيئا 
كر 009 

أما عن الالتزامات الحربية الى كانت مفروضة على هؤلاء البدو فيؤ كدها لنااابن شاهين 
بقوله بأن هؤلاء العرب كانوا يسجلون في ديوان الجيش لمعرفة قبائلهم وأعدادهم 
والخدمات الحربية اليّبمكن أن يقدموها للدولة." '' 

وأما بالنسبة للالتزامات الغير حربية فيحدثنا عنها المقريزي قائلا أن الظاهر بيبرس ألزم 
أمراءهم القيام بالعداد» والعداد هي زكاة مفروضة سنويا للسلطان على قطعان القبائل 
العربية والت ركمانية وتقدر بالآلاف» كما اشترط عليهم خدمة البريد وحصر الخيل 


نكل 


ب ر ”ممه 
؟ -المغاربة: 


ترجع هجرة المغاربة الى الشرق بوجه عام الى أيام الدولة الفاطمية» ومن المعلوم أن 


ع - 


الفاطميين قد اعتمدوا في تأسيس دولتهم في المغرب على قبائل البربر المستعربة» وكان في 
جيشهم فرقا منهاء ومما أن بيت المقدس قد خضعت للفاطميين في مصرء فمن المر جح أن 
تكون هجرات المغاربة لى المدينة ترجع الى هذا العهد” '"؛ ومن المرجح أيضا أن عدد 
المغاربة في مدينة القدس قد ازداد بعد الفتح الصلاحي لا نظرا لما تمتع به هؤلاء المغاربة من 
امتيازات في عهده. فضلا عن رغبة الكثيرين منهم في الإقامة با بعد قضائهم مناسك الحج. 


وتؤكد بعض المراجع التارئفية أنه عقب وفاة صلاح الدين وفي أيام ابنه الأفضل كانت 
لهم في تلك المدينة حارة خاصة بمء وهو الذي وقفها عليهم وتنسب اليهم ويسكنوهاء كما 
كانت لهم زاوية تعرف باسمهم وكان لهم جامع ولا يزال يطلق عليه اسم جامع المغاربة» 
ولهم فيه إمام وهم ينتمون الى مذهب المالكية. وني أيام المماليك ازداد تدفق أعداد المغاربة 
القادمين الى المدينة بسبب سوء الأحوال السياسسية الي مرت يما بلدان المغرب العربي 
والأندلس في تلك الفترة 7" 


ونلاحظ ما سبق و كما تؤ كد الكثير من المراجع أن المغاربة في بيت المقدس قد عاشوا في 
شبه عزلة عن غيرهم من الجماعات و كعنصر منفصل عن السكان. 
؟-الأشراف: 

يفهم ما رواه مير الدين الحنبلي في حديئه عن الأشراف أنه كان بالقدس وبظاهرها 
بوادي النسور الذي يبعد قليلا عن القدس عدد من السادة الأشراف الذين يتتسبون الى نسل 
الرسول وَنقُدٌ من يلي نسل الدسين بن علي» و كانت لحم زاوية يقيمون كا ويزورهم الناس 
للتبرك كم و كانوا يُحعظون برعاية سلاطين المماليك ونواف. '*2 كما حرص سلاطين 
المماليك على التقرب من هؤلاء السادة الأشر اف بتقليدهم بعض المناصب الدينية الهامة قي 
مدينة بيت المقدنس 20" 
5 -الهنون : 


ورد الى مدينة بيت المقدس بعض الجماعات من الهنود بقصد الحج وزيارة المدينة» الا أن 


هلم !- 


البعض منهم كان يستقر في المدينة وكانوا يترلون في زاوية حاصة ميت باسعهم. 


يرجع تأسيس هذه الزاوية الى القرن السابع الحجري/ الثالث عشر الميلادي» وهي تمع 
بداحل السور وتبعد قرابة مئة متر الى جنوب باب الساهرة”” ''» ويذكر مير الدين الحنبلي 
أن هذه الزاوية كانت أولا متخصصة لفقراء الطريقة الرفاعية ثم نزل كا طائفة اهنود فعرفت 
قري لع اقم ار جتن السسدى ١ك‏ الل عله ري مل مود رح 
عليها يباب حطة.”'" 


:ناركألا-١‎ 


يرجع وجود الأكراد في بيت المقدس الى عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي عند فتحه 
مال حيث أقاموا بما كجنود للدفاع عنها 7" 

وتوكد بعض امراجع التاريخية على أن تدفق الأكراد على المدينة استمر طوال عهد 
سلاطين المماليك» وأنهم كانوا موجودين بالمدينة حين أواخر حكم المماليك» وأنه كثيرا ما 
كانت تنشب الفتن بينهم وبين بعض القبائل العربية ما كان ينتج عنها قتل كثير من رجال 
إل تين 010 

وكان للكراد حي خاص هم يسكنونه في المدينة» و لم يندبجوا مع غيرهم من السكان 
وظلوا محافظين على عاداتهم الموروثة في أحيائهم الخاصة بهم.””' 


ثانيا: القطاع المسيحى 


لم ترد في المصادر التاريخية أية إشارة دقيقة وواضحة لأعداد المسيحيين في مدينة القدس 
آنذاكء الا أهم كانوا أقل عددا من السكان المسلمين وتقدر أعدادهم بالآلاف. كماأن 
المسيحيين المحليين كانوا يشكلون أغلبية سكان بعض القرى المحيطة بالقدس مثل بيت لحم 
وبيت جالا وصهيون وغيرها. 
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ولما تم فتح المدينة المقدسة على يد صلاح الدين الأيوبي منح المسيحيين حق تولي 
شؤوفم الداحلية فيما بينهم» و كذلك حق تولي وإدارة كنائسهم وكافة شؤوفم الدينية» 
وعكن تقسيم القطاع المسيحي في المدينة المقدسة على النحو التالي: 


١-الطوائف‏ المسيحية 


كان السكان المسيحيون القاطنون في مدينة الفدس ف عهد المماليك ينقسموزن الى 
طوائف ومذاهب مختلفة» الا أن طائفة الروم الأرثوذكس كانت تمثل أغليبية السكان 
المسيحيين بالمدينة.”'''' وكانت لكل طائفة من هذه الطوائف مؤسساقا الدينية 
والاجتماعية الا أنها تشترك جميعها في كنيسة القيامة وهي المقدسة عند الجميع. 


لقد استأئرت طائفة الروم الأرئوذ كس بأكبر عدد من المؤسسات الدينية في المدينة» كما 
كان أبناء هذه الطائفة يتبعون بطريرك بيت المقدس والذي يعرّفه القلقشندي بقوله ان 
البطرك لقب يطلق على القائم بأمور دين النصرانية.'””"' 

أما مرسوم تولية البطرك فانه كان ف أغلب الأحيان يصدر عن نائب السلطنة في المدينة» 
وأحيانا يصدر مرسوم التولية مباشرة من السلطان بالقاهرة”'''» وكانت الألقاب الى تطلق 
على البطرك في العهد المملو كي تكتب على طريقتين: 


الطريقة الأولى: (البطرك المحتشم, المبجل» فلان العالم بأمور دينه المعلم أهل ملته. ذخر الملة 
المسحة» كبير الطائفة العيسوية المشكور بعقله عند الملوك والسلاطين وفقه الله 
تعالى. ...ا 0" 

والطريقة الثانية: (بملس القسيسء الجليل الروحاني» الخطير المتبتل» ابن المطران الناصب 
الخاشع؛ المبجل» قدوة دين النصرانية» فخر الملَة العيسوية» عماد بن المعمودية» جمال الطائفة 
الفلانية» صفوة الملوك والسلاطين» فلان أدام الله بمجتة....) 18" 


وكان بطاركة القدس يسكنون في بيت خاص يقع في أول أحد شوارع المدينة» ومن ثم 
عُرف هذا الشارع باسم شار ع البطاركة.*""' 


لاا اا ب 


"-الأرمن 

يبدو أن أعداد الأرمن كانت تأت في المرتبة الثانية بعد الروم الأرثوذكسء والدليل 
على ذلك الكثرة النسبية لعدد الموسسات الدينية الى امتلكوها في المدينة» الا أن أعدادهم 
كانت آحذة في النقصان في عهد المماليك» وذلك بسبب تشدد السلاطين في معاملتهم على 
اعتبار أنهم أصدقاء الفرنحه.””*" 


*- الأحباش 


من المعروف أن الأحباش تنصروا خلال القرن الرابع الميلادي» ومنذ ذلك التاريخ جاؤا 
الى مدينة القدس حيث دفعهم الابمان الحديد الى زيارتها والعيش فيها 


أما عن أعدادهم في عهد المماليك فقد كانت قليلة » وهم دير حاص يدم يطلق عليه اسم 
دير الحبش وهو ملاصق لكنيسة القيامة فوق مغارة الصليبء وقيل أنه جزء من دير السلطان 
للذقباط 59" 


4- الفرنسيسكان 


ان طائفة الرهيان الفرنسيسكان تنتسب الى مؤسسها فرانسيس الأسيزي -١1١487(‏ 
)) الذي نشأ في اقليم أسيسي 455151 في شمال إيطالياء وكات يدعو الناس لأن يحيوا 
حياة السيد المسيح عليه السلام.ما فيها من بساطة وزهد وتقشف. 


ب ريا ال ل 
بالإقامة في ممّر متواضع فوق حل مور بلاطم داب للجافةه ولحدماية الأماكن المسيحية 
المقدسة القائمة فوق الحبل والمتعلقة بحياة السيد المسيح.”""' 

وفي عام ©574ه/5 74 ١م‏ تمكن الرهبان الفرنسيس كان من الحصول من قبل 
السلطات الأيوبية على حق توسيع مقرهم الأول وبناء دير صهيون الذي ضم علية صهيون 


م17 


وكنيستهاء وكذلك حق توليهم رعاية الأماكن المسيحية الأخرى المجاورة لما فوق 
الل 0 

ومن المرجح أن أعداد الرهبان آنذاك كانت قليلة جدا بالتسبة لغيرهم من الطوائف 
المسيحية الأخرىء الا أنهم كانوا يعثلون في نظر السلطات المملوكية أمم الفرنحة بجتمعة» 
فقد كان لطائفة الفرنسيسكان قنصل بمثلها لدى السلطات المملوكية» كما كانت هذه 
السلطات ترسل منهم الرسل والسفراء الى البابوية وملوك الفرنحة لتحقيق نوع من الضغط 
السياسي عليهم'”*'"» ما يدل كل ذلك على نشاطهم السياسي الذي طغى على غيره من 
الأنشطة الدينية المختلفة من تبشير وحماية لأبناء الطائفة والدفاع عن الحجاج القادمين الى 
المدينة 9" ولقد حرص المماليك على حماية أولئك الرهبان وحماية من يترل في ضيافتهم 
كما جرى العرف أن يقيم في ديرهم بجبل صهيون اثنا عشر مملوكا بصفة دائمة *"" 


الثا- القطاع اليهودي 


وهم الجموعة الثالئة من سكان بيت المقدسء وقد قدموا اليها جميعهم مهاجرين إما 
بدافع الدين للتعبد والحجء في حين قدم الباقي من إسبانيا بعد طردهم منها في أواخر القرن 
الخامس عشر الميلادي." ” ' وعلى الرغم مما قيل عن كثرة المهاجرين اليهود الى مدينة القدس 
في العصر الأيوبي الا أن أعدادهم كانت قليلة جداء وحسب تقديرات اليهود أنفسهم فإن 
أعدادهم في كامل فلسطين حت أوائل القرن السادس عشسر لا يتجاوز حمسة آلاف 
يهودي 7" 

وكان اليهود ني مدينة القدس يقيمون في حي خاص بهم وسمي باسمهم (حارة اليهود ) 
وإليها نسب أحد أبواب المدينة المسمى بباب حارة اليهود”''': وتشير الكثير من المصادر 
ولقد عاشوا هؤلاء اليهود في حيهم هذا حياة فقيرة تعسة. وأما عن الأعمال الي 
مارسوهاء فقد اشتغلوا كمرشدين سياحيين للحجاج المسيحيين القادمين الى المدينة أو 
كتراجمة لهم؛ كما كان يشتغل البعض منهم بالتجارة والصرافة 9" 
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الوظائف 
في عهد المماليك 
كانت تمتاز مدينة بيت المقدس في عهد المماليك بالعديد من الوظائف الخاصة بها 
ويمكن أن نصنف القائمين عليها الى ثلاثة أنوا ع هي: 
أولا : أرباب السيوف 
١‏ -الوالي أو النائب 


كان حكم مدينة القدس منذ العهد الأيوبي حي بداية الحكم المملوكي يناط بعهدة أمير 
من أمراء السلطان يطلق عليه لق ب(وآل)”"''؛ وظل الأمر كذلك حسى تحولت المدينة عام 
/الالاه/ه 117١م‏ الى نيابة» فأصبح يطلق عليه لقب ( نائب) "2 وفي الفترة الي سبقت 
تحوها الى نياية كان هذا الوالي يتم تعيينه من قبل نائب السلطنة في دمشق. 


كان النائب يمثل السلطان وينوب عنه في حكم المدينة» وكان يراجع في كل ما يتعلق 
بشؤون اليش والمال» وهو المسؤول عن البريد والأخبار وهو رئيس الموظفين ومرجعهم. 
؟-والبى أو نائب القلعة 


هذه الوظيفة تأ بعد نائب السلطنة في الأهمية» و لم تشر المصادر الى رتبة متوليها وعدد 
المماليك الذين كانوا في خدمته: وانها يرجّح أنه كان من صغار أمراء الطبلخاناة حيث كان 
يدق عل بابه الطبول ومن المر جح أنه أطلق عليه لقب نائب القلعة. 

ويفهم من المرسوم الصادر لتولي هذه الوظيفة بعض المهام الي كان يكلف يما نائب 
القلعة بالقدس في ذلك العصرء وهي حفظ القلعة وتفقد أسوارها ورجاها وعددها وبذلك 


199. 


؟- والبى المدينة: 


وهي من الوظائف العسكرية أيضا. ويشير القلقشندي أن واليها جندي» وكانت توليته 
من قبل نائب السلطنة' "''. وكانت المهمة الرئيسة لهذا الوالي الإشراف على شؤون مدينة 
بيت المقدس» وحماية أهلها من الأشرار والعابثين أي الحفاظ على الأمن. و كان له أعوان 
يتنقلون ف أنحاء المدينة لينقلوا إليه الأخبار» و كذلك كان مسؤولا عن الحجاج الذين يفدون 
الى المدينة وسلامتهم طوال مدة إقامتهم. وكان يفضل لتولي هذه الوظيفة من أبناء القدس» 
أي الذين عاشوا فيها ورا تربوا فيها من المماليك» حيث يقول القلقشندي أنه كان يشترط 
فيه أن يكون عارفا بوجوه المصالح حي يكون أعرف بشمس بلده ”""' 


وكان يتولى الحجابة أحد أمراء المماليك» وكانت مهمة الحاحب متشعبة منها ما يختص 
بالمماليك أنفسهمء حيث كان ينصف بين الأمراء والجند تارة بنفسه وتارة .بمراجعة 
النائب. 2 ومن ضمن اختصاصه بعض الأمور الي تتعلق بأهل المدينة أنفسهم من ذلك أنه 
كان يحكم بين الناس» وترفع إليه الأمور المتعلقة بأرياب الحرائم وغيرها”””''؛ وكان في مدينة 
القدس أربعة حجاب وعلى رأسهم أمير الحجاب. 


إللضحة) 


ه-كاشف بيت المقدس: 


وهي الوظيفة الي كان يختص ها أحد أمراء الطبلخاناة من المماليك. و كان يتم تعيينه 
عن طريق نائب القدس ومهمته في أساسها التحدث في حسورها وأراضيها وسائر متعلقاتها 
وأحوالها."”"' 


1-ترجمان القدس: 


كان ف بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك ترجمان وذلك لكثرة أعداد الحجاج 
المسيحيين الذين يفدون من الغرب الأوروبي اليهاء وكان هذا الترجمان هو أحد المماليك 
الذين اعتنقوا الاسلام؛ و كانت مهمته استقبال الحجاج والرحالة الأحانب ف مدينى يافا 
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والقدسء واثبات شخصية كل منهم في بطاقة خاصة: ثم ترسل نسخخحة منها الى كبير التراجمة 
في القاهرة لعرضها على السلطان 9" 


ثانيا: أرباب الأقلام 
١-المحتسب:‏ 


ويقصد به الموظف الذي ارتبط اسمه بالإشراف على الأسواق» وكانت وظيفته من 
الوظائف الخليلة الي يتولاها المتعممون باعتبارها خدمة دينية في المقام الأول ولم يكن 
يتولاها في بداية عصر المماليك الا وجوه الناس وأعيافهم من المتعممين» الا أن هذا المنصب 
انحط بسبب فساد أحوال المماليك نظرا للأموال الى فرضوها على هذا المنصب. 


كان امحتسب من أوسع موظفي الدولة نفوذا لأنه كان يناط به كثير من اللمسؤوليات 
المتعددة والمتشعبة الخوانب» ونستطيع أن نلخصها من خلال نسخة توقيعأوردها 
القلقشندي عن المحتسب في بلاد الشام في ذلك العصرء حيث عهد إليه بحماية الجمهور من 
الغش والظلم والتأكد من توفر السلع الأساسية ويمنع حالات الغش أو الاحتكار فيهاء 
ومفاجأة الأسواق والتأكد من نظافتهاء الى جانب العمل على حماية المار فيهاء فضلا عن 
تفقد المساجد للتأكد من المشرفين عليها وحسن استخدامهاء وحماية الأطفال من الضرب 
على أيدي معلميهم» فضلا عن إشرافه على الأطباء والكحالين بالإضافة الى أرباب الحرف 
ال 
7'-وكيل بيت المال : 

تحدث القلقشندي عن هذه الوظيفة في بلاد الشام بوجه عام قائلا: ( هي وظيفة عظيمة 
الشأن رفيعة القدرء وموضوعها التحدث فيما يتعلق يمبيعات بيت المال ومشترياته من أرض 
ودار وغير ذلك» والمعاقدة على ذلك وما يجري هذا المحرى ... ولا يليها الا أهل العلم 
والديانة» ومجلسه بدار العدل وتارة يكون دون الحتسب وتارة فوقه بحسب رفعة قدر كل 
بي 
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كان يقوم.مساعدة وكيل بيت المال بعض الموظفين مثل ( العامل ) الذي كان ينظم 
الحسابات» و ( الصيرقي ) الذي كان يتولى قبض المال وصرفه بمعاونة الصيارفة» وكذلك 
بعض الموظفين الذين كانوا يقومون بعمل ما نطلق عليه في عصرنا الحاضر الأرشيف وهم 
(كتاب الدرج).”” 
؟- نقابة الأشراف: 


كانت ولايتها من قبل نائب بيت المقدس» وكانت مهمة نقيب الأشراف هو الإشراف 
على طبقة الأشراف ورعاية مصالحهم الاقتصادية أيضا.”*” 


>- ناظر كنيسة القيامة: 


وهي من الوظائف الي عرفت في عهد السلاطين المماليك» وكان ناظر الكنيسة يشرف 
على الحجاج المسيحيين والزوار الواصلين الى الكنيسة» وهو الذي يقوم بتحصيل ما يسمى 
( موجب السلطان ) بعد أن يدون كل منهم بعض المعلومات الشخصية عن نفسه من ذكره 
لاسمه واسم عائلته ونسبه وجنسيته وطوله والعلامات المميزة له» كلون العينين ولون الشعر 
وغير ذلك في نسختين ثم ييصم عليهاء و تحفظ واحدة منها في القدس والأخرى ترسل الى 
القاهرة 209 

وكان الناظر يتبعه عدد من الحراس يبلغ عددهم مسة عشر حارساء وتؤكد المصادر 
على أن متولي هذه الوظيفة كان من المسلمين. 
الثا: الوظائف الديبية 
١-القضاء‏ 

كانت مدينة القدس قبل قدوم الصليبيين اليها ‏ حاضعة للدولة الفاطمية الشيعية في مصر 
ولذلك كان المذهمب الشيعي هو السائد» وحينما تم الفتح الصلاحي للمدينة سنة 


4هه/1407١م‏ وكان صلاح الدين شافعي المذهبء أقام المدرسة الصلاحية ووقفها 


ل 


على الشافعية » وأغلب الظن أنه كان يهدف من اقامة المدرسة الى نشر المذهب الشافعي 
في القدس. 

ومن المرجح أن أتباع المذهب الحنفي في القدس كانوا أقسلية بالنسبةلأتباع المذهب 
الشافعيء لذا لم يكن لأتباع هذا المذهب قاضء حسيث تمع المصادر كلها على أن أول 
قاضي حنفي وجد بالقدس هو خير الدين العجمي من صوفية نحانكاة شيخو بالقاهرة» 
وكان ذلك عام 84/اه/781 ١م‏ ف عهد السلطان الظاهر برقوق.””''' فكان ذلك أول 
منصب استحدث في مدينة القدس لقضاء الحنفية على عهد سلاطين المماليك» وتلاه 
منصب قاضي المالكية في سنة 6٠١7‏ ه/795١م‏ ثم تلاه منصب الحنابلة عام 
179/4 ام. 


1ن 


كان تولية قضاة المذاهب الأربعة في مدينة القدس من اعتصاص السلطان في القاهرة. 
ويؤكد لنا القلقشندي ذلك في حديثه عن الوظائف الدينية بأن تولية قضاة القفضاة كانت 
تعتبر من الوظائف الجليلة وأن توليتها يُختص ا الس لطان وحده أما فيما عدا ذلك من 
وظائف كقضاة العسكر وافتاء دار العدل والحسبة ووكالة بيت المال ومشيخة الشسيوخ 
وغير ذلكء فتارة يولي فيها السلطان وتارة يولي فيها النواب.'"*'' وكان القضاة يباشرون 
مهام مناصبهم كمة ونشاط وشهامة» وكانت لهم هيبة عند الناس والحكام؛ وكان أمرهم 
نافذا في كثير من الأمور الدنيوية ولدى أرباب الحرف» ومنهم من كان عفيفا في مباشرته لا 
يتناول غير معلومه المرتب على أحد الأوقاف والذي قد يصل الى عشرة دراهم فضة كل 
يومء ما كان له أكبر الأثر في نفوس الأهلين ومهابة لدى الحكام 7*"' 


أما القضاء بين الطوائف المسيحية المختلفة اللي عاشت في القدس زمن المماليك فكان 
بأيدي أبناء هذه الطوائف أنفسهم.» الا فيما يتعلق ما كان يو جد من حلاف بين هذه 
الطوائف بعضها مع بعض» وخصوصا فيما يتعلق بالأماكن المقدسة المسيحية فافهم في هذه 
الحالة كانوا يلجأون الىقاضي القدس المسلم للفصل فيما ينشب من منازعات» وتشهد 
بذلك سجلات المحكمة الشرعية بالقدس.*”*' وأماما كان يحدث من خلافات بين 
المسلمين والمسبيحيين على اختلافهم فكان الفصل فيه يتم على يد القفضاة المسلمين. 
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"-ناظر الحرمين: 


يسمى متولي هذه الوظيفة أيضا بناظر القدس والخليل» ومن مهامه النظر في كل ما يحتاج 
إليه الحرم الشريف بالقدس وحرم الخليل من إصلاح وترميم فضلا عن رواتب القائمين 
عليهماء والإاشراف والتصرف في الأموال المنخصصة للأوقاف الخاصة يذين الحرمين» 
وكذلك كان من احتصاصه الإشراف على موارد المياه الى تمد الحرمين الشريفين بالققدس 
والخليل بالمياه اللازمة للمصلين» مثل قناة السبيل الي كثيرا ما قرأنا عن حرو ج هذا الناظر 
ومعه العمال والصناع والآلات لعماراتها وكذلك كان من اختصاصه ترتيب الوظائف 
فبهما 17 


ومن الحدير بالذكر أن هذه المهام كانت من اخحتصاص نائب القدس أو واليها منذ سنة 
الالاه/ه 710 ١م‏ غير أنها انفردت عنها ككثير من الوظائف الهامة الأخرى في سنة 
417ه/179 ١م‏ وذلك عندما ولى السلطان الظاهر جقمق القاضي عز الدين خليل بن 
أحمد السخاوي نظارة الحرمين كوظيفة مستقلة عن النيابة 1 


كانت ولاية هذه الوظيفة تصدر عن الأبواب السلطانية بالقاهرة”*" » الا أنه ييدوأن 
التعيين في هذا المنصب وتخاصة في عصر السلاطين المماليك الشراكسة كان يتم بعد دفع 
مبلغ من المال» ويؤكد لنا ذلك ابن تغري بردى في حديئه عن سنة 141 ه/47 5 ١م‏ أيام 
السلطان جقمق من أنه ( استقر الأمين عبد الرحمن في نظر الحرمين بالقنس وا خليل ممال 
وعد به تحليل السخخاوي...) 17" 


؟'-خطيب بيت المقدس : 


كانت هذه الوظيفة تسند الى من يقوم بالخطبة في مسجد الأقصىء» وكانوا القائمين 
عليها أحيانا يجمعون بينها وبين وظيفة القضاءء أو بينها وبين التدريس ف المدرسة الصلاحية 
ببيت المقدس. وكان تولي منصب الخطابة منذ بداية القرن التاسع للهجرة أي الخامس عشر 
الميلادي يتم عن طريق بذل المال للسلطان. 
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ويصور لنا المقريزي في حديثه عن سنة 411 ه/ 4١١‏ ١م‏ أيام السلطان فرج بن 
برقوق كثرة التعيين والعزل في ذلك المنصب مما يعكس لنا سوء الأحوال الي آلت اليها 
الدولة في تلك الفترة» كما قد يكون السبب فيما وصلت إليه حال السلاطين من شره في 
المال فضلا عن تكالب رجال الدين على هذا المنصب وتنافسهم فيما بينهم في دفع الأموال 
للحصول عليه؛ فيقول المقريزي ( فكان في مدة تسعة أشهر قد ولي خطابة القدس حمسة 
أحدهم وليها مرتين...).0400 


؟-مشيخة الصلاحية: 


وهي من الوظائف الدينية الحامة في مدينة القدس» وكان يشترط في القائم بها أن يكون 
من أبرز علماء عصره؛ كما كان شيخ هذه المدرسة يعين من قبل السلطان بالقاهرة."""' 
وكان التنافس شديدا يين رجال الدين على تولي هذه الوظيفة» وكانت مهمة شسيخ 
الصلاحية الإشراف على المدرسين والطلبة والخدم» كما كان يعمل على تنفيذ وصية 
الواقفين على هذه المدرسة» فضلا عن رعايته للأوقاف المحبوسة عليها. 


ه-مشيخة الخانقاة الصلاحية: 


كانت هذه الخنانقاة محلا لرجال التصوف وامحاورين ببيت المقدس» وهي الي أوقفها 
السلطان صلاح الدين الأيوبي على الصوفية عقب الفتح, وبناء هذه الخانقاة لا زال موجودا 
بالمدينة حى وقتنا الخاضر. 


وما لا شك فيه أن وظيفة شيخ الخانقاة الصلاحية كانت من الوظائف الحامة ف القدس 
في عصر سلاطين المماليك؛ والدليل على ذلك أن شيخ الخانتقاة كان يعين بتوقيع من 
السلطان المملوكي بالقاهرة.”*''ويذكر لنا مجير الدين الحنبلي في كتابه عن تناوب بعض 
الأشخاص في تولي مشيخخة الخانقاة أو أن تكون مناصفة بين شخصين” *'» كما يؤ كد على 
أن المنصب كان يتوارثه الأبناء عن الأباء. ””" 
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1-أئمة المساجد: 


كانت إمامة المصلين من الوظائف الدينية الي لها ترتيب تحاص ف الحرم القدسي» فقد 
كان هناك أربعة من الأئمة داخل المسجد الأقصى على التحو التالي: إمام الصخرة أي 
مسجد الصخرة على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» وإمام للمالكية يجامع المغاربة ( وهو 
المكان المنخصص لهم ) بالمسجد الأقصى وإمام بالمسجد الأقصى على مذهب أحمد ابن 
حنبل» وكذلك إمام بالمسجد الأقصى على مذهب الإمام الشافعي.”””'وقد اشترط في 
الامام أن يكون من أهل العلم والصلاح؛ حافظا لكتاب الله الكرم» مشهورا بالخير والدين» 
وحسن الصوت. يعسن التلاوة» عالما بأحكام العبادات الشرعية وأن ييحضر الى المسجد أول 
الوقت» وألا يجمع بين امامة مسجدين وأن ينصح المؤتمين بالإخلاص في صلاتهم وأن يجأر في 


ذعوبه 


”'-المؤذنون: 

من الوظائف الدينية المرتبة مساجدهاء وييدو أن عدد المؤذنين كان كبيراً ف مدينة 
القدس وذلك لوجود وظيفة رئيس المؤذنين بالمسجد الأقصى الشريف ومسجد الصخرة» 
ويبدو أنه كان يشترط في من يتولى هذه الوظيفة أن يكون حسن الصوت والأداء وأن تكون 


رعمىن 


5-5 


لديه حشمة ووقار. 


+-المرقي (المكبر): 

اشترطت وئيقة وقف السلطان قايتباي وجود وظيفة المكّر وهو المرقي الذي يتولى 
وظيفة الترقية للخطيب» وعليه أن يذكر الآية الكربمة ( ان الله وملائكته يصلون على النبي» 
يا أيها الذين آمنوا ....) ( من سورة الأحراب- 5ه) عند ظهور الخطيب من نحلوة 
الخطابة:؛ ويكبّر عند صعوده المنبر واشترط في متولي هذه الوظيفة أن يكون جهوري 
الصودت 9*') 
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1- الموقت: 


وهي من الوظائف الدينية الي عرفت ببيت المقدس في عصر سلاطين المماليك» وهي 
وظيفة مرتبطة بالآذان» وعلى صاحبها أن يحدد مواعيد الصلاة بدقة تامة» وييدو أنه كان 
يشترط في من يتولى هذه الوظيفة أن يكون حاذقاً في هذا الفن» وأن يكون عارفا بالمواقيت 
والفلك وعلم الميئة”*''» وقد يقوم هذه الوظيفة المؤذن نفس ه اذا توفرت فيه الشروط 
السابقة» ولا شك أن ( الميقاق ) أو الموقت كان يستخدم بعض الآلات في تحديد أوقات 
الصلاة» منها المزولة والساعات الرملية وكانت هذه الآلات موجودة في المساجد ويباشرها 
الميقاق بنفسه 27 


أت المقريء: 


وكان متوليها يشترط فيه أن يكون على دراية بعلم القراءات» ولا بد لمتولي هذه 
الوظيفة أن يكون حسن الصوت والأداء والترتيل حافظا لكتاب الله ومن الموكد أنه كان 
ببيت المقدس عدد كبير من القراء بدليل وجود وظيفة رئيس القراء بالقدس الشريف.7"' 
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المؤسسات الاجتماعية 
فى عهد المماليك 


عاشت مدينة القدس عصرها الذهبي خلال الحكم المملوكي لبلاد الشام ومصرء حيث 
اتسم العصر المملوكي بعصر القوة السياسية والاقتصادية» ووصلت البلاد الى درجة من 
الرحاء والثراء تيسر معها قيام العديد من المنشآت الحضارية والاجتماعية الى شيدت لا 
بنايات فخمة تميزت بروعة وجمال فنها المعماري. وال لا تزال المئات منها مائلة للعيان. 


أما مدينة القدسء فبالإضافة الى تميزها الديئي كانت مركزا لنشر الحضارة والعلم 
والفكرء إذ أمها الناس من جميع أنحاء العالم للزيارة وأداء مناسك الحجء أو امتهنوا التعليم في 
مدارسها الشهيرة والعديدة كما قصدها الطلاب للتعلم في مدارسهاء واختارها العديد من 
رجال الدين النصارى من قسس ورهبان للإقامة والتعبد فيها. 


ولكل تلك الاعتبارات والامتيازات الى تمتعت با مدينة بيت المقدس» تسابق السلاطين 
والأمراء والأثرياء الى بناء المؤسسات الاجتماعية فيهاء ووقفوا عليها الأوقاف العديدة في 
بلاد مصر والشام كي تواصل مهمتها في تقدم الخدمات اللازمة لقاصديها 
كالبيمارستانات ( المستشفيات) كما أقيمت المؤسسات الي كانت تقدم خدماما 
للمواطنين بأجور معينة ( كالحمامات ) واليّ هي في حقيقة الأمر كانت أشبه ما يكون 
بالمنتديات والصالونات الاجتماعية» يلتقي فيها الرجحال والنساء كل على حدا للتعارف 
والتداول ولتجاذب أطراف الحديث. وكذلك ( الربط ) الي كانت تخصص للحجاج 
الوافدين الى المدينة من الفقراء والمساكين والمحتاجين للسكن» وكانت تصرف لهم وجبات 
الطعام على ما كانت تحدده وقفية كل منها. 


وهنا سنتحدث عن أهم الموسسات الاجتماعية الي أولاها سلاطين المماليك جحل 
اهتمامهم وعنايتهم: 


-9494ا 


أولا: البيمارستانات (المستشفيات) 


بدء بإنشاء البيمارستانات في فلسطين منذ العهد الأموي وزاد الاهتمام بما في العهد 
العباسي» لكن الأيوبيين وعلى رأسهم صلاح الدين والمماليك من بعده أكثروا منها لوقاية 
أهل البلاد من الأوبئة وموجات النفاف واجحاعة والزلازل الي كانت بحتاح البلاد عامة وفي 
فترات متكررة ولكن أكثرها فتكا كان بلاء الطاعون الذي اجتاح القدس وفلسطين وبلاد 
الشام العديد من المرات. 


ومن الأمئلة على ذلك ما حدث في سنة 885١‏ ه/475 ١م‏ وكما حدثنا عن ذلك بجير 
الدين الحنبلي قائلا (دخل الوباء بالطاعون حي عم جميع المملكة. وكان دخوله بيت 
المقدس في أوائل رحب 5 ول يزل الطاعون بالقدس الى مستهل 447 ه/.وأفن حلقا 
من الشباب والنساء وأهل الذمة.) 7 


وفي سنة 17م ه/91 4 ١م‏ دحل وباء الطاعون مدينة القدس مبتدئا بماء حئ عم 
البلاد. وبلغ عدد الأموات بالقدس من ثلاتين الىأربعين شخصاً وشا وبلغ أحيانا المائة 
وأكثر. وقد بدأ في جمادى الأولى وأفئ لقا من الأطفال والشباب وأفئ طائفة الهنود 
(بالقدس ) عن آخحرهاء وكذلك الحبش» ومات الكثيرون من نخاصة العلماء والأخيار.””' 

ونتيجة لهذه الأوضاع والظروف الصحية الصعبة الت كانت تحتاح البلادء فقد مسعى 
أمراء المماليك الى اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات لتحسين الظروف الصحية العامة 
والكفيلة بمكافحة الأوبئة ومعالجة الأمراض» وذلك من خلال بناء البيمارستانات في مختلف 
المناطق ف فلسطين ودعم القائم منها. وفيما يلي نذكر أهم البيمارستانات الي كانت تعمل 
في المدينة المقدسة زمن المماليك: 
١-بيمارستان‏ القدس الشريف / مستشفي صلاح الدين: 


واصل بيمارستان صلاح الدين القيام بخدماته العلاجية طيلة العصر المملوكي» وهناك 
وثائق مختلفة تدل على أن البيمارس تان كان يؤدي حدمات حليلة مما دفع كثير من الأثرياء 


عدن عت 


الى إنشاء أوقاف جديدة على البيمارستان زيادة على الأعيان الموقوفة الي وقفها صلاح 
الدين في وقفيته ال 


فالوثيقة رقم ٠١‏ من وثائق المتحف الإسلامي في القدس وتاريخها 14/اه», تنص على 
أن جعفر بن محمد أبي بكر السفار من القدس» وقف الدار الكائنة بخط باب العامود على 
مصالح البيمارستان الصلاحي (يسلك بذلك مسلك أوقاف البيمارستان المذكور وقفا 
صحيحاً شرعيا مؤبداء وحسبا دايما محللاء لا يباع ولا يوهب ولايملك بوجه من وجوه 
الملكان) 79" 


ول تكن مهمة هذا البيمارستان قاصرة على العلاج؛ بل لعب دورا تعليمياً ققد كان 
أشبه بكليات الطب. فالطلية كانوا يقسمون الى فرق » كل فرقة تتخصص بعلم معين. 
فمنهم طبائعية (باطنية ) وطائفة محبرين (عظام) وفريق كحالين (العيون).”' ' كما كان 
يود في البيمارستان قسم للصيدلة» يتعلم فيه الطلاب كيفية تحضير العقاقير وطبخها 
وعمل المعاجين والمراهم وغيرها. 

وكان يوجد في البيمارستان سجلات يدون فيها أسماء المرضى والنفقات الى يحتاجوها 
من أدوية وأغذية. ووجد لكل بيمارستان وقف حاص ينفق ريعه على شؤون البيمارستان 
الى بلغت في إحداها خمسة عشر دينارا يوميا.””'' وكان للبيمارستان ناظر يشرف على 
إدارته ويراقب المرضى والأطباء. أما اليوم فان البيمارستان الصلاحي اندثرت معظم معالمه 
فقد أقيمت مكانه الكنيسة اللوثرية وغيرها من المنشآت الأخرى منذ القرن التاسع عشر 
-7١‏ دار الإسبتار / مستشفى القديس يوحنا: 


وهي إحدى المستشفيات الحامة اليّ أنشعت نشئت في مدينة القدس قبالة كنيسة القيامة إيان 
العهد الصليي» واستمرت بعد الفتح الصلاحي بتأدية دورها المعتاد في إيواء الزوار والحجاج 
المسيحيين القادمين الى المدينة وتقدم الخدمات العلاجية لمرضاهم. 


وتجمع المصادر التاريخية على أن دار الإسبتار ظلت قائمة بعملها طيلة القرن الرابع عشر 


حو مات 


وحى فاية القرن الخامس عشره ففي سنة #الالاه/177م قال سيرحجون 
ماندفيل 84471817/11:1.5 (أمام كنيسة القيامة» وعلى بعد ٠٠٠‏ خطوة الى الخنوب» وف 
دار إسبتار القديس يوحنا العظيمة الي يرجع الإسبتارية بنشأقم اليها وبداخل قصر 
المرضى كان هنالك 5 ؟ ١‏ عمودا من الحجارة» وني جدران الدار 4 2 عمودا أخرى تسند 
السقف .وإذا اتمهت من ذلك المستشفى نحو الشرق وجحدت كنيسة فائقة الجمال» اسمها 
كنيسة سيدتنا مريم الكبرى» وبعدها كنيسة أخحرى هي كنيسة مرت اللاتينية الصغرى).”""'' 


وفي سنة 8484 ه/87 4 ١م‏ زار المكان الرحالة الألمانى وهو الراهب فيلكس فابري 
1888 اناا فوصفه بأنه مبى ضحم عليه قبة في حالة راب. وهذا المبئئ هو جزء 
فقط من المستشفى القدم: وأضاف فابري قائلا: ان هذه الدار ومستشفى القديس يو حنا 
كانت واسعة كثيرة الغرف تتسع لألف شخص. ولكن الجزء الأكبر منها خراب. والتزء 
العامر منها يتسع لأربعمائة شخص.”"' 


وف فاية القرن الخامس عشر تدهورت حالة البناء وتحمعت فيه الأقنذار والروائح 
الكريهة حى أصبح غير صالح للاستعمال. ومع بدايات القرن السادس عشر هجر المكان 
تماما.”''' ويبدو أن حجارة المبئ استعملت لبناء سور القدس في عهد السلطان سليمان 
القانون في أواسط القرن السادس عشر ””"' 


ثانيا : الحمامات 


تعتبر الحمامات من أهم المؤوسسات الاجتماعية في الاسلام؛ وكانت ظاهرة تعددها 
واضحة في العصور الإسلامية الأولى» كما كان اهتمام المسلمين با راجعا لأسباب صحية 
ودينية» حيث كانت تستعمل كمنشآت صحية للعلاج من الأمراض المختلفة» وفيها 
موظفون مختصون بالمعالجة» وعلى رأسهم المدلكون والحلاقون والحجّامون وعدد كبير من 
الخيراء بالشؤون الصصحية 9" 


أما من الناحية الدينية فقد كان هناك اعتقاد شعي سائد أن مياه زمزم كانت تفيض يوم 
عاشوراء ٠١(‏ محرم ) وهو يوم ذكرى مصرع الحسين بن علي» وأن مياه زمزم كانت تمزج 


الى ات 


في هذا اليوم مع جميع العيون في البلدان الإسلامية وبذلك تعطي كل مسلم فرصة للشضرب 
منها والتطهر كا. 


هذا وقد روعي في تخطيط تلك الحمامات أن تحتوي على ثلاثئة بيوت أو قاعات» فالبيت 
الأول مبرد مرطب تخلع فيه الملابس.ء والثاني مسسخن مرّخ, والبيت الثالث مسخن 
بحفف.”””'2 والمقصود من هذا التقسيم التدرج في درجات الحرارة حى لا يتعرض 
المستحم للمرض من انتقاله فجأة من الحو البارد الى الخار. 


وكان يوجد في كل حمام قدر كبيرة من النحاس يسخخن فيها الماء» وينقل في أنابيب 
فخارية الى الأحواض» وتبلط أرضه ببلاط خاصء وزينت جدران قاعاته بالنقوش الحميلة) 
وكان يزود الحمام بالمياه الباردة من برك نخاصة أو بواسطة(السقا) الذي يجلب الماء 
بالقربء وكان في كال حمام موظفون يقومون على خدمة المستحمين وتنظيف الحمام كل 
يوم. 


وكان المحتسب يشرف على هذه الحمامات فيراقب ما يجري فيها من حماية للأأخحلاق 
والفضيلة ومحافظة على نظافة الحمام وطهارته.”"' 


وكانوا يستخدمون البخور في الحمامات في اليوم مرتين كي تبقى رائحتها طيبة» كما 
يراعى عدم دخول المرضى لهذه الحمامات») وعلى كل مستح م أن يغطى عورته.كنزر 
خاص. ولقد حصصت حمامات للرحال وأخرى للنساء ولكن بعضها كانت تحدد أوقاتا 
معينة لل جال وأخرى خاصة بالنساء. 


ومن أهم حمامات القدس في زمن المماليك» حمام الشفاء وحمام العين» وحمام السيدة 
مر أو حمام الأسباط. وحمام علاء الدين البصير» وحمام العامودء وحمام داود وحمام البطرك 
في حارة النصارى وهو وقف على الخانقاة الصلاحية. 


وى ل 
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العرس 
سيث عهد الأث راك العثمانيون 


القدس 


في عهد الأتراك العثمانيون 


نشوء الدولة التركية وتوسعها 8 


عرفت لأول مرة في التاريخ لفظة (ترك) في حدود سنة حمس مائة ميلادية وذلك اسما 
لأقوام بدو من آسيا الوسطى. وخلال القرن السادس الميلادي تمكنت هذه الأقوام البدوية 
التركية من إنشاء دويلات للا اتتشرت في منغوليا وحدود الصين الشمالية حي البحر 


ليلق 


الأسود. 


وكما اعتمد العرب على الجمال في ترحاهم وتنقلهم, كذلك اعتمد الأتراك على 
الخيل» فكانت الميزة الى تفوقوا بها على خصومهم هي سرعة الانتقال. 


في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الميلادي؛ كان أول اتصال لهم بالعالم من 
حوهم هو مع الشعوب الهندية الأوروبية في تركستان. وفي هذا البلد واجههم الفاتون 
العرب لأول مرة» وعندما بلغت جماعة منهم الى آسيا الصغرى وجدوا البلاد قد أحذت 
الطابع التركي على يد أنسبائهم السلاجقة» ويعود السلاحقة والأتراك بالنسب الى قبيلة 
الغز أو الاتعاد القبلي المعروف هذا الاسم."' 


أما مؤسس الدولة العثمانية وال تسمت الدولة والسلالة باسمه وال عرفت بالعثمانية» 
فهو زعيم شبه تارئني اسمه عثمان عاش في الفترة (555١1177775-1م)''»‏ ويستدل من اسمه 
هذا أن عشيرته كانت آخذة في اعتناق الدين الإسلامي أو قد اعتنقته فائياء وعلى اثر 
اتباعهم للدين الإسلامي تسربت الى لغتهم التركية آلاف التعابير الدينية والعلمية والأدبية 
العربية الإسلامية» ولما لم يكن للغة التركية الا القليل من الأدب المدون» عمدوا الى اقتباس 
الحرف العربي واستمروا عليه في مدوناهم حىّ كان عهد التتريك الذي قاده مصطفى كمال 
سنة .90174 م2 


ام 


نشأت الدولة التركية في غربي آسيا الصغرى نشأة متواضعة في أوائل القرن الرابع عشر 
أي حوالي عام ١٠٠١م‏ وبقيت نحو ستة وستين عاما بحرد إمارة قائمة على الحدود 
واتفذت بعد عام 177١م‏ مدينة بروسا قاعدة لا" ثم أحعذت ف التوسع والاتشارحيث 
غدت بين عامي ( 1517-1855 )١‏ مملكة عاصمتها أدرنة. وفي عام 4517 ١م‏ تم محمد 
الثاني الفاتح الاستيلاء على القس طنطينية”'' فغدت هذه الدولة الإاسلامية التركية وريثة 
للامبراطورية البيزنطية» وبذلك بدأ عهدها الإمبراطوريء فقد تمكنت فيما بعد بضم العديد 
من الدول العربية الى تمكنت من سلخخحها عن الخلافة العباسية. 


بلغت الإمبراطورية التركية أوج عزها في عهد السلطان سايمان الأول الملقب 
بالقانوي» وهو ابن الملك سليم الأول فاتح سورية ومصرء ففي عهده تم الاستيلاء على 
الجانب الأكبر من هتغاريا وإلقاء الحصار على فييناء واحتلال جزيرة رودوس وأقرت #مالي 
إفريقيا باستئناء مراكش السيادة السياسية عليها للباب العالي في القسطنطينية.”'"؟ وبذلك 
امتدت الإمبراطورية العثمانية في عهد السلطان سليمان الأول من بودابسست على فهر 
الدانوب الى بغداد على فر دجلة» ومن بلاد القرم الى شلال النيل الأول. © 


وهكذا نحد أن توسع وانتشار الدولة العثمانية الى أوسع مداها تم خلال قرنين متتاليين 
فكان قيامها على هذا النحو من أبرز الأحداث في التاريخ الحديث» ولم ينشئ المسلمون ف 
العصر الحديث دولة هذا المدى» وكانت بالإضافة الى ذلك من أطول الدول الإاسلامية 
عمرا. وتولى على عرشها منذ قيامها سنة ١٠1١م‏ الى عام 4171١م‏ عندما انحلت 
الإمبراطورية العثمانية ستة وثلاثون سلطاناء كلهم متحدرون عصبا من عثمان المأوسس 
الأول للدولة. © 


م 


القدس 
في عهد السلطان سليم الاول 
السلطان سليم الأول هو التاسع من آل عثمان والملقب بياورز”'» ولقد اختلف 
المورحون في وصفه. فمنهم من قال أنه كان كثير البطش ومحبا لسفك الدماء وشغوفا بلذاته 
وسكره ومن قائل أنه نابغة ب عثمان ورجلا نافعاً وقديراء لكن أكثر الروايات التاريخية 
تشير ععظمها الى قوته وبطشه. 


في حياة والده كان السلطان سليم الأول على خلاف شديد مع أخويه قورقود وأحمد 
من أجل ولاية العهد. فقاتل أحويه وقتلهماء وبفضل مساعدة الإنكشارية”” تمكن من 
زثفق 
4هم/1١15م.‏ 


تمكن السلطان سليم الأول من ضم العالم العربي الى الدولة العثمانية على أثر اتتصاره 
على المماليك في معركة (مرج دابق) في 717 آب سنة 515١م‏ وقتل سلطافهم قانصوه 
الغوري» واثر انتصاره ذلك تمكن من احتلال مدينة حلب ومن ثم استسلمت له مدن حماه 
و<مص ولم تلبث طرابلس وصفد ونابلس والقدس وغزة أن ألقت سلاحها و لم تعد الى أية 
مقاومة: 


حدد يوم دحول العثمانيين الى مدينة القدس في 5١7/11/78‏ ١م‏ أي في الرابع من ذي 
الحجة سنة 895751ه.” وبعد هذا التاريخ بيومين قام السلطان سليم الأول بزيارة خاصة 
لمدينة القدس» حيث عرج عليها خصيصا وهو في طريقه الى مصر.”"' 

في مدينة القدس (خرج العلماء والأتقياء عن بكرة أبيهم لملاقاة سليم شاه ... وسلموه 
مفاتيح المسجد الأقصى وقبة الصخرة: ثم قدم السلطان الحدايا لأعيان البلد جميعاً وأعفاهم 
من الضرائب الباهظة وثبتهم في وظائفهم).””' وقد دامت زيارة السلطان سليم الأول 
للمدينة المقدسة يومين» وف 5117/1١ /١‏ ١ع‏ الموافق الثامن من ذي الحجة سنة 5177هم 


ل 


غادرها مستأنفاً رحلته الى مصر ”" 


وفي طريق عودته من مصر بعد أن تمكن من فتحها وإقامته با عشرة أسابيع دبر لاا 
شؤون البلاد» توقف قليلا في سورية لكي يثبت فيها مركزه ويعمل على تنظيم شؤوفا.”””' 
فعمل على تقسيم بلاد الشام الى ولايات وأصبحت مدينة القدس تشكل سنجقا من 
سناجق ولاية دمشق الي كانت تشمل سناجق دمش ق والقسنس وغزة وصفد ونابلس 
وعجلون واللجون وتدمر وصيدا وغيرها.”"" وأقام على ولاية دمشق جان بردى الغزالي 
نائبا للسلطنة كما استمر على التدابير الى اعتمدها المماليك في تلزم الضرائب» وجعل 
المذهب الحنفي المذهب الرسمي في البلاد.”"2 


وفي سنة 51 ١م‏ وأئناء إقامة السلطان سليم الأول مدينة أدرنة عاصمة ملكه» وصل 
إليه سفير من قبل ملك إسبانيا يسأله أن يبيح للنصارى الحج للقنس الشريف كما كان 
الحال أيام المماليك وذلك في مقابل دفع المبلغ الذي كان يدفع سنويا للمماليك؛ فأحسن 
السلطان مقابلته وصرح بقبوله ذلك اذا أرسل ملكه رسولا آخر مخولا بحق إبرام معاهدة مع 
الباب العالي.'”") 


وفي 9 شوال سنة 84575ه/١57١م‏ توفي السلطان سليم الأول عن عمر يناهز الحادي 
والخمسين عاما وقد دام حكمه تسع سنين وأخفي خبر وفاته حى حضر ولده سليمان من 


00 


ام 


القدس 
في عهد السلطان سليمان القانوني 
تولى السلطان سليمان الحكم بعد وفاة والده السلطان سليم الأول» وقد اشتهر بلقب 
القانون وذلك لما وضعه من الأنظمة الداخلية في كافة فرو ع الدولة؛ فأدخل بعض التغييرات 
في نظام العلماء والمدرسين الذي وضعه السلطان محمد الفاتح وجعل أكبر الوظائف العلمية 
وظيفة المفن.”' 
تقدمت الفتوحات العثمانية في عهده تقدماً عظيماء ففي الوقت الذي قامت فيه الدولة 
العثمانية كان الأسبان والبرتغاليون يتلقون الدعم من مختلف دول أوروبا لمقاتلة المسلمين في 
الأندلس بغية إخراجهم منها تحت الراية الصليبية» فعمد العثمانيون الأتراك الى متحاربة 
الأوروبيين من جهة الشرق لتخفيف الضغط عن المسلمين في الأندلس ولردع الصليييين 
وإضعاف هجمتهم على البلاد الإسلامية”'» فأسفرت تلك الفتوحات على توسع الدولة 
العثمانية وبلوغها أوج عزها وازدهارها في عهده. 
وبما أن مدينة القدس كانت ها مكانة دينية هامة عند المسلمين عامة وعند بي عثمان 
بصفة خاصة» فقد أقيمت ف المدينة المقدسة خلال سنوات حكم السلطان سليمان القانوني 
تعميرات ومنشآت كتثيرة وعديدة» تعد من أهم وأبرز مخلفات العهد العثماني» نذكر أهمها: 


-١‏ الحرم القدسي الشريف 


لقد اهتم السلطان سليمان بالحرم القدسي الشريف اهتماما بالغا وبناء على أوامره تمت 


أ-قبة الصخرة المشرفة: 


بدأ التعمير في المدينة المقدسة بترميم شامل لقبة الصخرة المشرفة» حيث استبدلت 
الز:حرفة الفسيفسائية ال كانت تكسو الأجزاء العلوية من الحدران المذارجية للقبة بالخزدف 


-8009- 


المزخرف بينما كسيت الأجزاء السفلية بالرتخام الجيد» وقد أوجب هذا العمل ما حل 
بالكسوة الفسيفسائية من تلف وخراب بسبب العوامل الطبيعية وأصبح استبدالها أمرا 
ضروريا لوقاية البناء من نفاذ الرطوبة الى الجدران”"'' كما جددت نوافذ قبة الصخرة وثلاثة 
من أبوابها الأربعة.”" 


ب- قبة السلسلة: 


وهي تقع شرقي قبة الصخرة المشرفة وعلى بعد بضعة أمتار من باها المعروف بباب داود 
وتسمى أيضا (محكمة داود)» وفيها صفان من الأعمدة» الصف الخارجي فيه أحد عشر 
عموداء والصف الدا لي فيه ستة أعمدة. 


وقد أجمع المورحون أن بانيها هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» وأهميتها ليست 
من الناحية الدينية وإنما من الناحية الأثرية حيث لما شكل سداسي ولذلك فهي ليست 
نموذجاً لقبة الصخرة كما يعتقد البعض لأن قبة الصخرة ثمانية الشكل.”" وقد حرى 
ترميمها عدة مرات كان آخرها في عهد السلطان سليمان حينما أمر بأن تُكسى أيضاً 
بالخزف المزخرف الجميل.”"' 
ج- باب الرحمة: 


وهو من أجمل أبواب المدينة المؤدية مباشرة الى داخل الحرم القدسيء ويعرف أيضاً 
بالباب الذهبي حماله ورونقه: وقد أمر السلطان سليمان القانوي بسد هذا الباب في عهده 
بسبب تحرافة سرت بين الناس آنذاك مفادها أن الفرنمة سيعودون ويحتلون مدينة القدس عن 
طريق هذا الباب 5" 


د -قبة النببي: 


وتسمى أيضاً محراب الي وتقع غربي الصخرة المشرفة الى الشمال بينها وبين قبة 
المعراج. وقد تم بناء محراب قبة النبي في سنة 45 5ه/679-16171 1م“ وهو محراب 
مستطيل وجميل الشكل والتكوين وينحصر داتخل أعمدة القبة» واسم منشئها محمد بك 


سا امات 


9 2 ْ 0 
نقلا عن كتاب القذس الشامخة عبر التاريذة 
35 الساريج 


) باب الرحمة (الباب الذهبي‎ ].٠ 


نوي 


أحد ولاة القدس.”" 


أما القبة ذاتًا فقد تم بناؤها فيما بعد وبالتحديد في سنة ١15751ه/1845مأي‏ في 
عهد السلطان عبد المحيد بن محمود الثاني. وهي تتكون من ثمانية أعمدة رخحامية لطيفة 
الشكلء» يعلوها ثمانية عقود مديبة تشكل رقبة مثمنة لإقامة القبة عليها» وقد وضع تقشان 
حجريان كتب أحدهما بالعربية والآر بالتركية فوق العقدين في الجهة الجنوبية دامحل القبة» 
ويبين النقشان اسم المنشىئ وسنة الإنشاء.” " 


؟- مأذنة جامع القلعة: 


تم بناء هذه المأذنة في المهة اللحنوبية الغربية من القلعة الكائنة عند باب الخليل وذلك في 
عام 4هم/ الم وهي تتكون من ثلائة طوابق حجريةق يشكل أوها قاعدة 
المنذنة المربعة» ويليه الطابق الثاني وهو أسطواني الشكلء ويعلوه الثالث أسطواني الشكل 


انيف 


أيضاً لكنه أصغر حجماً من الطابق الثاي» وفي منتصفه بناء صغير يشكل طاقية المئذنة. 


''- سور المدينة وأبوابها: 


منذ أن دمر الملك المعظم عيسى الأيوبي أسوار مدينة القدس سنة 1719م" 2 ظلت 
المدينة عملياً بلا أسوار لمدة تنجاوز الثلاثمائة عام فأراد السلطان سليمان إعادة بناء سور 
المدينة لتحقسيق هدف مزدوج منه» أحدهما لحماية المدينة من الغزاة الأجانب من جهة؛ 
ولحمايتها من غارات العربان من جهة ثانية» فتم بناء السور حول مدينة القدس القديعة؛ وهو 
يحري على خط سور مدينة ايليا كبيتولينا (القدس) الي أعاد بناءها الإمبراطور الروماني 
هدريانوس سنة 70 ١م‏ بعد نحراقا الثاني وأطلق عليها هذا الاسم. 

استمر بناء السور خمس نوات 479 ذهب / 1ه ام-4 وهم/ .1ه ام )ال 
واقتضى نفقات طائلة وتبين سجلات المحكمة الشرعية في القلس أنه كانت تنظم حملات 
لتمويل المشروع في مختلف أنحاء فلس طين وذلك لإكمال المخصصات الي كانت ترصدها 
الحكومة المركزية لهذا المشروع.””” 


55ت 


0ك 


والسور الضخم الذي بناه السلطان سليمان القانون لا يزال قائما حي يومنا هذاء 
ويبلغ حوالي الميلين ومعدل ارتفاعه أربعين قدماء ويبلغ عدد أبراج السور في الوقت الخاضر 
5 برجا وله سبعة أبواب"" وتم بناء وتعمير ستة منها في عهد السلطان سليمان وهذه 
الأبواب هي: 


أ- باب العامود: 


ويسمى باب دمشق وباب النصر أيضاء وهو باب رئيسي مشهور من أبواب المدينة 
المقدسة والمنفذ الرئيسي لهاء ويقع في منتصف الحائط الشمالي لسور القدس تقريبا. وقد 
أعيد بناؤه في عهد السلطان سليمان في سنة 5 4 5ه//الاه 0178-١‏ 1م.”"” ويشير طراز 
بنائه الى أثر العمارة العسكرية في تصميمه.:7” 


ب- باب الساهرة: 


الغربيين باسم باب هيرودسء ويقع الى الجانب الشمالي من سور القدس على بعد نصف 
كيلومتر شرقي باب العامود؛ وقد أعيد بناء هذا الباب في سنة 44 4ه//5171 518-1١‏ ام 


22 


حيث يو+جحد نقش حجري يبين اسم السلطان وألقابه وتاريخ تحديده. 
ج-باب الأسباط: 


يعرف أيضاً هذا الباب باسم باب ستنا مريم وباب الأسود» ويقع شمالي الحرم الى 
الشرق. وهو باب قدت العهد رمم وأصلح عدة مرات كان آخرها في عهد السلطان 
سليمان سنة ه4 85ه/57 5194-1١‏ 1م.””' وله سقاطة لصب الزيت المغلي على الأعداء 
ومزغل لرمي السهام.””' 


د- باب المغاربة: 


ويسمى باب سلوان أو باب الدباغة أيضاويقع في الخائط الجنوبي لسور القنس» 


ام 


ويختلف هذا الباب عن بقية أبواب القدس الأخرى بأنه أصغرهم حجما ومن حيث البساطة 
لهذ 


في التكوين المعماري وقد جدد هذا الباب في سنة /1541ه/ ١‏ 4 6 ١م.‏ 
ه -باب النبي داود: 


ويعرفه الغرييون باسم باب صهيون» وقد جددت عمارته في سنة /41 19ه/١‏ 4 -١6‏ 
00 


و- باب الخليل: 

ذكره المقدسي في كتابه (أحسن التقاسيم) باسم باب محراب داود» ويسمى أيضا باب 
يافاء وقد حددت عمارته في سنة 4 5ه/1 271769-17 
؟-المنشآت المائية: 


أولى السلطان سليمان مشكلة المياه المزمنة في مدينة القلس عنايته الفائقة حيث 
خصصت مبالغ طائلة من الأموال لبناء المنشآت المائية ولاصلاحها وصيانتها. 


أ-قناة السبيل: 


تم تعمير هذه القناة الي كانت تزود مديتة القدس بالماء من البرك والينابيع الكائنة بين 
مديني الخليل وبيت لحم.”" وال ميت فيما بعد باسم السلطان”' أي برك سليمان. 


ب- بركة السلطان: 


تم في عهده أيضا ترميم البركة الموجودة في داخحل المدينة والواقعة خارج باب الخليل؛ 
والمعروفة يهذا الاسم.”” 


ل 


ا 


باب ال 


داود 
5-4 


نقللا عه 


كتاب القدس الشا 


أذ 5 5 
خم عبر التاريخ 


ج-تم بناء ستة أسبلة جميلة هبي : 

١‏ -السبيل الواقعة قبالة بركة السلطان في جانبها الجنوبي. 

؟- السبيل الواقعة في طريق الواد قرب سوق القطانين. 

٠-السبيل‏ الواقعة بالقرب من الحرم الى الشمال من باب شرف الأتبياء. 


5 -السبيل الواقعة عند ملتقى الطرق المؤدية الى طلعة التكية وباب الناظر وهو من أبواب 
5 
رع 


د - السبيل الواقعة بالقرب من باب الأسباط وعند باب السلسلة أمام الملدرسة التنكرية: 
وتظهر على هذه الأسبلة نقوش تدل على سنة بنائها وهي سنة 3141 ه/575 27.21 


4131| سيل كابية السلسلة 


نقلا عن جعلة القدس الشريف 


حب 


. 
امسر 


0- رباط بيرام جاويش ( المدرسة الرصاصية 


/541ه)غ/.54١-1541١م‏ قي عهد | 
السلطان سليمان وييدو ذلك من نقش ): 


مكتوب بأعلى مدخل الرباط . 


يقع هذا الرباط عند ملتقى طريق الواد | 
بطريق باب الناظر وعقبة التكية» ويتكون ! 
من طابقين يتم الوصول إليهما عبر مدحل 


مالي جميل الشكلء ويعلو بارتفاع طابقي |؛ 


البناء وهو مزحرف بالأحجار الملونة 
ويؤدي المدخل الى دركاة تفتح على ساحة 
مكشوفة في الطابق الأول من اللجهة الشرقية. 
وفي ابجهة الغربية درج يسير بابّحاه الجنوب 


# يعطلف غربا للوصول ال عسلف أسزاء نلا عن اجدادنا قي ثرى بيت المقدس 
الطابق الثاني وملحقاته ويضم الطابق الثاني إد] واجهة رباط بيرم 


عذه امن السالحات الكشوفة وأكيرها السباحة الم رككزية: كنا يضم مسبدداً ميل الشسكل 


والتكوين وغرفا وقاعات. ان 


لقد تم ترميم هذا البناء الذي يعتبر من النماذج الجميلة للفن المعماري الإإسلامي في 
القدس عدة مرات. فهو بجمع معماري متميز من حيث المساحئة والإيداعءوكان يضم 
مكتبا لتعليم الأو لاد القراءة والكتابة بحانا أي (كتاب) وأصبح يطلق عليه فيما بعدأي في 
العصر العثمان المتأخر باسم المدرسة الرصاصية» ولعل هذه التسمية جاءت من استعمال 
ألواح الرصاص في ربط مداميك الحجارة بعضها ببعض نظرا لقلة وجود مادة الجير عند 
إقامة البناء.' '' والمدرسة اليوم هي جزء من أبنية مدرسة دار الأيتام الإسلامية داخل السور. 


1س 


1-مكتب بير آم جاويش”*: 


وهو من الملحقات المنشأة للرباط ويقع في الجهة الشمالية لعقبة التكية عند التقائها مع 
طريق الواد وقد بناه الأمير بيرام جاويش بن مصطفى سنة 1 8ه 41-١ 515 .١/‏ 15م قي 
عهد السلطان سليمان القانوئي. ويتكون هذا المكنب من بناء مربع الش كل تغطيه أقبسية 
متقاطعة) وقي وسطه ضريح منشئه. 


7- تكبية خاصكبي سلطان : 


أنشئت على يد زوجة السلطان سليمان وهي روسية الأصل واسمها روكسلانه 
والمعروفة باسم تحاصكي سلطان (أوخرم)وكان ذلك في سنة 8929ه/١ 5815-1١80‏ ام 
وسرعان ما أصبحت هذه التكية أهم مؤسسة نخيرية في فلسطين. 7 


كانت التكية بجمعا بنائيا ضخما يضم مسجد وخان ورباط ومدرسة ومطبخ”'» وتقع 
اليوم تحلف دار الأيتام الإسلامية وعلى بعد أمتار قليلة من رباط بيرام. كان المطبسخ وهو 
قائم الآن بشكل دكة باتت على وشك الزوال يقسدم يوميا مئات الوجبات الى ضيوف 
الرباط من أهل الصوفية والطلبة والفقراء بشكل عام””» وهو لا يزال الى يومنا هذا يتقدم 
الوجبات مجانا الى الفقراء وانختاحين. 


ولقد أوقفت حاصكي سلطان وقفاً ضحماً للإنفاق على التكية» وقد ضم الوقف عدة 
0 2 5 عه 5000 8 5 5 امن 
قرى ومزارع في أربعة سناجق وألوية في سورية وفلسطين ومعظمها بحوار مدينة الرملة.”' 

0 4 1 
كما أوقف السلطان سليمان عليها بعد وفاة زوجته أربع قرى ومزارع في ناحية صيدا.””' 


في عهد السلطان سليمان القانوي صكت نقود جديدة سميت باسمه ( الفضة السليمانية) 
كما تم فرض رسوع على زوار كنيسة القيامة (القبر المقدس )» وفي سنة 85175ه/ ١‏ 167١م‏ 
عهد الى آل أبو غوش حراسة طريق القدس - يافاء وأجيز لهم أن يحصلوا من السياح 
والسالكين لتلك الطريق بعض العوائد المقررة. '*؟ وفي عام 577١م‏ وبينما كان السلطان 
سليمان في طريقه لصد هجمات النمسا عن بلاد اجر التابعة لسيادته أصيب ,كرض النقرس» 
واشتد عليه المرض حت وافته المنية في ٠‏ ! صفر سنة 41 8ه/ 51 ١م.”*"‏ 


عمد 


القدس 
خلال القرن السادس عشر 

أثبتت الدراسات الي أجريت على دفاتر التحرير العثمانية» أن عدد سكان مدينة 
القدس طيلة القرن السادس عشر الميلادي لم يتجاوز أربعة دن وأن الغالبية 
العظمى من السكان كانت تتألف من أهالي المدينة المسلمين العرب» بالإضافة الى نسببة 
صغيرة من المسلمين الوافدين من الدول العربية الأخرى مثل المغرب وسورية والعراق 
وتركيا والبوسنة (البشانقة) وا هند وفارس وغيرها من الدول احتاروا الإقامة في المدينة”) 

أما الفئة المسيحية من السكان, فلم تكن تنتمي الى طائفة أو مذهب واحدء وانما كانوا 
منقسمين الى عدد من الطوائف والقوميات» فمنهم اللاتين والروم الأرثوذكس والأرمن 
والأقباط والأحباش والسريان والكرج. الا أن الغالبية العظمى من المسيحيين كانوا من 
الروم الأرئثوذ كس العرب”'» وكان مقر بطري ركهم في استنب ول وكانت له كلمة 
مسموعة.”'' أما اللاتين فكانوا أقلية ضئيلة لا في مدينة القدس وحدها بل في كافة أنحاء 
الدولة العثمانية لكنهم تمتعوا بتأبيد دول أوروبا الكاثوليكية وخاصة فرنسا والنمسا 

م1 

وأسبانيا. 


في عهد السلطان سليمان القانونىي جرى أهم حدث تي العلاقات العثمانية بالدول 
الأوروبية» وكان له تأثير على وضع المسيحسية في المدينة المقكدسة, وهو عقد اتفاقية 
الامتيازات الأجنبية 88171014710115© بين الدولة العثمانية وفرنسا سنة 18 ١م.”")‏ 
والِي.كوحبها ضمنت الدولة العثمانية لرعايا فرنسا حقهم في الحرية الدينية ومنحت 
الاكليروس اللاتين والذي أنشأه البطريرك جرمانوس (81714١-01/64١)حق‏ حراسة 
الأماكن المقدسة بدلاً من المسيحية الأرثوذ كسية”* 


وعلى ضوء هذه الامتيازات نشبت نحلافات ومنازعات في أواسط القرن السادس عشر 
بين اللاتين ممثلين بالآباء الفرنسيين والروم الأرثوذكس حول حقوق كلا الطرفين في 
الأماكن المسيحية المقدسة وخصوصا في كنيسة القيامة (القبر المقدس). 


م 


ومن أهم آثار هذه الاتفاقية أها أصبحت أداة للتدحل في الشؤون الداحلية للدولة 
العثمانية. 

أما بالنسية لليهود» فقد كانوا عبارة عن فئة قليلة جدا من اللاجثين الذين تمكنوا من 
دخول فلسطين بعد أن تم تشريدهم وإقصاءهم من إسبانيا والبرتغال سنة 4917 ١م.‏ ولكن 
مع عضوع فلسطين للحسكم العثماي سنة 9117 1م أصبحوا يتمتعون فيها يقسط وافر من 
الحرية الدينية؛ إذ لم تتخذ ضدهم أية إجراءات رمية تميز بينهم ويين باقي السكان» ونتيجة 


لهذا التساهل والتسامح من قبل السلطات العثمانية ما أن حل عام 7 ام حي أصبح في 
القدس جالية يهودية سفاردية تز ايد عدد أفرادها نحلال القرن السادس عشر في حين ل يكن 
هناك أية دولة أوروبية تقف وراءهم في ذلك الوقت. 


وقد وصف دافيد دي روسي 250551 2581 241/19 وهو يهودي إيطالي زار مدينة 
القدس في القرن السادس عشر حياة اليهود في المدينة قائلا (نحن هنا لسنا في المنفى كما نحن 
في بلادنا ذاتها ( إيطاليا)...وليست هناك ضرائب نخاصة مفروضة على اليهود).”” 

وفي عام 817١م‏ تقدم عدد من اليهود بشكوى الى السلطات العثمانية مفادها بأن 
أعداد اليهود امحصيين في دفاتر التحرير العثمانية مغالى فيها» ثماادفع بالسلطات لإجراء 
إحصاء جديد تبين على أثره أن عدد الذكور اليهود في المدينة (5 )١ ١‏ شخصاء مما يعن أن 
إجمالي عدد اليهود كان يتراوح بين ٠٠٠‏ الى ”٠ ٠‏ شخص فقط.” © 


نظام إدارة الحكم في المدينة المقدسة: 


منذ أن فتح السلطان سليم الأول مدن فلسطين والشام جعل مدينة القدس سنجقا تابعا 
لولاية دمشق» وكان سنجق القدس يضم الخليل والقرى امجاورة.””) 
كان على رأس إدارة الحكمء حاكم اللواء ويدعى (سنجق بك أو أمير لواء) وكان هذا 


المنصب مقصوراً على الأتراك العثمانيين تقريا . وكان الحاكم رجلاً عسكرياً تتمثل 
واجياته الرئيسة في قيادة القوات المسلحة في السنجق أثناء الخرب والحافظة على النظام 


سيردرك 


العام والإشراف على القطاعات العسكرية وجباية الضرائب» و كان الحاكم يبقى قي منصبه 
عادة سنة واحدة قابلة للتجديد.9”» 


كان للحاكم نائب يدعى (الكخيا) وكاتب يدعى (بازجي) ويتبعه عدد من التراجمة» 
وكان الفرسان الإقطاعيون (السباهية) تحت إمرة (الميرلاي)» أما قوات الشرطة فكان 
يرأسها ( السوباشي). 

أما القلعة فد كان لما قائد حاص يدعى (دزدار) يرتبط مباشرة بالحكومة المركزية» 
وكانت حامية القلعة تتألف من السباهين وغيرهم من الجنود»ء الا أن قوامها الرئيمسي هم 
الانكشارية وكان يرأسهم (آغا).”” 


نظام الإدارة المدنية: 

كان على رأس هذه الإدارة (القاضي) وغالباً ما كان تركيا ويعين من استنب ول لمدة 
سنة واحدة» وكان يعتبر من كبار قضاة الدولة العثمانية.*“ وكان منصب القاضي 
مقصوراً على الأحناف خصوصاً وأن المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي للدولة”” 
وكانت منطقة اختصاصه تشمل عدة مدن في فلسطين. 

كان يُعيّن للقاضي نائب له وهو (نائب الشرع) ليقوم مهام القضاءء وكان للقاضي 
مهام أخرى بالإضافة للمهام القضائية والقانونية» وهي وظائف إدارية واسعة تغطي تقريبا 
جميع حقول الإدارة. 

والى جانب القاضي كان هناك شخصيات دينية واجتماعية بارزة قِ القنس وهي: 
المفى - نقيب الأشراف - وشيخ الحرم. وكان هؤلاء الثلاثة من المقدسيين ويعينهم 
السلطان.”© 

كان من شأن المفي إصدار الفتاوى الشرعية بشأن تفسير الأحكام الشرعية؛ أما نقيب 
الأشراف فكان مسؤولا عن حماية الأشراف من نسل الرسولء في حين كان شيخ الحرم 


ا 


مسؤولا عن ادارة الحرم القدسي الشريف. 


ومن بين رجال الإدارة المدنية البارزين أيضاً (احتسب) وكان يعي بشؤون الطوائف 
المهنية ويجمع الرسوم الى تفرض على البضائع والمعاملات التجارية) وكان راتبه يدفعه 
التجار من أصحاب الد كاكين الذين كان له الحق بفرض عقوبات عاجلة عليهم.”* 


الوضع الاقتصادي العام للمدينة المقدسة: 


دلت دراسة جديدة”” لحياة القدس الاقتصادية في القرن السادس عشر أنه كانت هناك 


كيف 


خمسة أقسام رئيسة من الصناعات في المدينة' "وهي : 
-١‏ الصناعات الغذائية وهي استخراج الزيوت وطحن الحخبوب وعصر الفواكه لخ 
1< صناعة النسيج والصباغة. 7- الصناعات الخلدية. 
5 - صناعة الصابون. ه- الصناعات المعدنية ومنها النحاسية والحديدية. 


وكان العاملون في جميع أوجه النشاطات الاقتصادية من صناعية وتحارية منظمين في 
طوائف» وكانت كل طائفة تضع الأنظمة الخاصة بالحرفة الي تمارسها وبش روط العاملين 
فيهاء وكان يرأس الطائفة ( شيخ ) وله نائب يسساعده في مهامه. أما العمال فكانوا على 
ثلاثة مستويات هي المعلم - والصانع - والأجير.””' 

هذا وقد بلغ عدد الطوائف في مدينة القدس في القرن السادس عشر زهاء أربعين طائفة 
تضم الأطباء والحراحين والمعماريين والكيالين والطحانين والحلوانية والوسطاء والصرافين 
وصنا ع الصابون والعطارين. 


وفيما يتعلق بتجارة التصدير والاستيراد» فقد كان هناك تصدير للحبوب الى بلاد مصر 
ورودس ويوغسلافياء» كما كان هناك تصدير للصايون الى بلاد مصر عبر ميناء غزة.' 
أما المستوردات من البضائع فقد كانت مادق الأرز والمنسوجات من مصرء والملاسس 


ا 


والقهوة من دمشقء والمنسوجات والبسط من استنبول والصين والحجاز والعراق.”"» 

أما مصادر الدل للمال العام في المدينة فكانت تعتمد في أساسها على عدد من أو جه 
الإيرادات والحباية) ومن أحمها نورد ما يلي: 
١-إيرادات‏ الأوقاف: 

ورثت مدينة القدس من عهود الأيوبيين والمماليك عددا كبيرا من الأوقاف الي كان لها 
أثر هام في الوضع الاقتصادي للمدينة. 

فقد أوجدت هذه الأوقاف وظائف لمئات الأشخاص» وزودت مئات المنتفعين بدحل 
كما كانت إيرادات هذه الأوقاف تعتبر الشكل العادي والرئيمسي للإنفاق على 
الموسسات الاجتماعية والتعليمية والدينية» وكذلك على المرافق العامة بوجه عام. في حين 
كانت الوظيفة الأساسية للحكومة تتمثل في الدفاع عن البلاد وصيانة الأمن العام وجمع 
الضرائب © 


؟'جباية الضرائب: 


ثابت 


كانت تفرض الضرائب على جميع النشاطات القائمة في المدينة» ومنها الضرائب 
المفروضة على الأراضي الزراعية» وعلى الصناعات القائمة وضرائب السوق وعلى 
الدكاكين وغيرها من العقارات كالخانات والحمامات والكثير غيرها من الضرائب. لكن 
كثيرا ما كان يعفى سكان مديني القدس والخليل من بعض أنواع الضرائب لما كانتا تتمتعان 
به من قداسة عند المسلمين عامة 9 
*'-الخيزية: وكانت تفرض على الذكور من المسيحيين واليهود الأ 20 
5 -رسوم الخفارة : وكانت تحيى في محطات المراقبة على الطرقات.”© 
©-رسوم تُجبى من الحجاج الوافدين الى المدينة المقدسة» ورسوم أخرى مفروضة على 
زوار كنيسة القيامة (القبر المقدس) .”© 


م 


القدس 
خلال القرن السابع عشر 


كان سلاطين بن عثمان يرون أن واحبهم الديينٍ يحتم عليهم مدّ كل العون والرعاية 
والمساعدة الى جميع المراكز ودور العبادة الإسلامية المتتشرة في مختلف أرجاء البلاد التابعة 
لهم وخصوصا الموجود منها في المدينة المقدسة. وبناء على ذلك بعد وفاة السلطان سليمان 
القانوي استمرت أعمال التعميرات والترميمات في مديئة القدس عامة» وف الحرم القدسي 
الشريف بشكل خحاص. ومن أهم التعميرات والترميمات الي تمت خلال القرن السابسع 
عشر هي: 


١‏ - ف عهد السلطان أحمد الأول تم ترميم قبة الصخرة المشرفة» كماتم يناء جامع 
الحنابلة في ساحة الحرم القدسي سنة ١‏ 171م. © 


؟ -في عهد السلطان مصطفى الأول تم ترميم قبة الصخرة المشرفة في حدود عام 
/11كام. 


٠١‏ -أما في عهد السلطان مراد الرابع والذي حكم في الفترة (7757١157794-1م)‏ فققد 
شهدت المدينة المقدسة بعض التعميرات نذكر منها : 


1- بناء القلعة: 


عندما ولى الانكشاريون مراد الرابع سلطانا على البلاد على الرغم من حداثة 
سنّه؛”” سعد عزهم لعمه السلطان مصطفى الأول”"': كانوا يهدفون الى ضمان عدم 
معارضته لهم في أعمالهم الاستبدادية ولا مضعفا لنفوذهم» فعمت الفوضى تي البلاد وحلا 
الأمن فيهاء وكذلك كانت الأحوال أيضا في مدينة القدس حيث اختل الأمن فيها بدرجة 
كبيرة» فكان الأشقياء وقطاع الطرق يوقفون المارة في الشوار ع وينهبون ما لديهم من أمتعة 
ونقودء كما كانوا يخربون ينابيع المياه والبرك الي تزود مدينة القدس بالماء» الأمر الذي حدا 
بالسلطان مراد الرابع الى إقامة قلعته الشهيرة والكائنة عند برك سليمان» وأقام على 


ل 


حراستها دزدارا وأربعين جندياً مدافعهم وأسلحتهم المختلفة» كما بن في داحل هذه القلعة 
مسجدا وحمسين متزلاً لسكين المدند. 5 


؟- تم في عهده أيضا ترميم يم السبيل الأيوبي المعروف بسبيل شعلان سنة /1 9.1417" 


'-وفي عامي 657١م‏ و775١‏ عمرت قناة السبيل.”"' وفي عام 586١م‏ بئ الحاج عبد 
الكريم الشوريحي سبيلاً آخخر في المدينة المقدسة.*© 


غير أن كل الآثار الكبيرة سواء أكانت مدارس أو بيمارستانات أو أربطة أو زوايا أو 
غيرها من المؤسسات وال كانت قائمة في ذلك القرن فقد كانت موروثة عن العهود 
السابقة. 


ا لله كه اس 
0 "قف للم قاد : 


(القدس بلد عظيمة» كائنة على هضبة مرتفعة هواؤها عليل» ماؤها عذب» وسكافا 
نضار الوجوه. إنها مهوى أفئدة الكثيرين من الناس» لا من حيث قدسيتها فحسبء بل من 
حيث اقتصادياتها ووفرة حاصلاتها أيضا). ثم مدح مأكولاتها ومشروباتها فوصف تخبزهاء 
وعنبها المتنوع الأشكال» وصابوفاء وعطورهاء ويخورهاء وجبالما المغطاة بشجر الزيتون» 
وأضاف قائلا: في القدس 1437 ألف كرم وكل مقدسي يعيش في كرم من هذه الكروم 
شهرين أو ثلاثة أشهر في السنة.”" ثم أضاف قائلاً: فيها عدد كبير من الأعيان والعلماء 
والأشراف والفضلاء والرحال الذين ينتمون الى الطريقة المولوية» كما أن فيها عددا كبيرا 
من التجار وأرباب الحرف .... عد جاويش زاده محمد باشا وهو حاكم المدينةه سكان 
القدس فيلغوا 45٠٠٠‏ نسمة؛ ينتسبون الى مختلف الأمم والطوائفء الا أن أكثرهم عرب 
مسلمون بينهم عدد من أهل الوظائف في الحرم» لا يقلون عن الألف ويحصلون على 
رواتبهم من الذهب الذي يأَنٍ به (أمين الصرة) من الآستانة في كل سنة. 


م 


وف المدينة 5 حمامات و8 ١‏ سبيلاً يشرب منها المار والعطشان ...... وفيها كنيستان 
للأرمن وثلاث كنائس للروم وكنيسان لليهود ل وفيها .714 محراباً (مصلى) و7 
دور للحديث و١٠‏ دور للقرآن و٠4‏ مدرسة؛ وتكايا لسبعين طريقة من طرق الصوفية) 
أكبرها طرق عبد القادر الكيلاني وأحمد البدوي والرفاعي والمولوي ...... وفيها " حانات 
عظيمة وه 4 ٠١‏ دكاناء كلها مبنية بالحجارة والعقود المقنطرة» وعدة أسواق منها سوق 
السلطان والسوق الطويل وسوق الخلاجين وس وق الغلال وس وق الخرير. 


وف القدس عدد غير قليل من الصياغ وتجار الحلي والمجوهرات. وجميع هذه الأسواق 
مسقوفة بالعقود المقنطرة ومرصوفة بالبلاط النقي ...... وليست هنالك مبان من أي نوع 
حول قلعة القدس باستثناء ضاحية داود الى تتألف من 1٠‏ بيتاء وهناك بوجه الإجمال ألف 
قصر من القصور العالية الى تشبه القلاع. ولو استثنينا البساتين والكروم وحدائق الأزهار, 
فإن جميع المباي تقع داحل الحصن ( السور) وكذلك جميع الأحياء الإسلامية” ).7 


هذا وقد ورد في مصادر مختلفة أن أبواب القدس كانت تقفل من غروب الشمس حى 
شروقها لأسباب أمنية. وكان على السياح والزوار أن يحصلوا على اذن مسبق لدخحوهم 
المدينة» ويقول هنري مو ندريل 4.1[7/15:11آ!( :45:01 أنه حصل على الإذن واصفاً اياه 
(الذي لا يحرؤ أي إفرنحي على الدول ضمن الأسوار بدونه).”” لكن هذا الأمر لم يكن 
مقصورا! على الفرنحة فقط» وانما كان يسري على المسلمين كذلك» كما يخبرنا عدة رحالة 
مسلمين”''"يذلك. 


ويظهر من وصف الحلي للمدينة وأحواهاء أنه لم يكن مرتاحا لمسألة الأمن فيها» فقد 
قال: أنه (أي الأمن) كان مفقوداً تماما ..... حي أنه عندما أبدى رغبته في زيارة مدينة 
الخليل أمام أمير اللواء» أرفقه هذا بعشرين يالا كانوا في حراسته منذ أن غادر مدينة القدس 


الى أن وصل الخليل ورجع منها. 


- 


نظام الحكم والإدارة في المدينة: 


من قراءة لقائمة حكام القدس ف القرن السابع عشر نحد أن حكام نابلس أو غزة كان 
يُعهد اليهم أحياناً بحكم مدينة القدس أيضاء فان محمد بن فروخ حاكم نابلس الش ركسي 
حكم القدس سنة 5 717/1717١مغ‏ كما تولى حسين بن حسن الغزاوي حاكم غزة العربي 
حكم مدينة القدس أيضا سنة ٠‏ 57 ١م‏ لكنه فوض ابنه ابراهيم صلاحياته بهذا الشأن.'"" 


ومن الشخصيات المهمة في الحياة العامة في مدينة القدس- باشا القدس ( أمير الحخاج 
الشامي )» وكانت مهمته الرئيسة تأمين سلامة التجاج والإشراف على شؤون قافلة 
الحجاج.”" وكان تحت إمرته 0٠٠‏ جنديء وبلغ عدد أرباب الإقطاعات ٠٠‏ رجل؛ 
وكانت مهمتهم مرافقة الحجاج بالأعلام وإرشادهم في حين لم يكلفوا بالخدمة العسكرية 
في الميدان””” 


أما قاضي القدس فقد كان يأن عادة من استنبول» وكانت منطقة اتصاصه تشمل 
بالإضافة الى القدس مدن الخليل ونابلس والرملة والكرك واللجون وجنين””“ أي أها أكير 
بكثير من منطقة ااعتصاص حاكم لواء القدس. و كان يتقاضى مرتبا يساوي مرتب باشا 
القدس (. ٠ ٠‏ . :قرش سنويا ) لأن لواءها كان يعد بوجه الإجمال ١١‏ قرية”" وكان 
تحت إمرته ١ ٠‏ ضابطا ( آغا ) وكانوا يعينون بفرمان سلطان ويشمل هؤلاء حراس أبواب 
المدينة الليليين وصاحب الشرطة والخازن والحتسب.”” 


أما أصحاب المقامات الدينية الرفيعة فكانوا غالبا من القدس» وكانت العائلات القدركة 
تزود المناصب الدينية عادة بالموظفين وخاصة لأغراض التدريس.ء ولما كانت هذه المناصب 
وراثية عادة» فان ذلك قد ساعد على هبوط مستوى التعليم» كما كان معظم أرباب 
المناصب الدينية والتعليمية في القرن السابع عشر على مستوى ضتيل من التعليم."' 

ويقول الرحالة الخياري أنه في عام ١7٠0‏ م بحث عن عا لم متمكن في المسجد الأقصى 
فلم يجدء وأن خطيب الجمعة في المسجد الأقصى كان ضعيفا في اللغة العربية.” © الا أنه في 


إنييف 


بعض الأحيان كان يؤم المسجد الأقصى بعض العلماء البارزين للتدريس فيه. 


ل 


أما بالنسبة للمدارس في مدينة القدس خلال القرت السابع عشر فقد تناقصت كما 
ونوعاء فبعد أن كان يوجد فيها ما يقرب من 1ه مدرسة ف الفترة المملوكية كانت هناك 
حواللي +٠‏ مدرسة فقط سنة 7177١ع”"»‏ وكان يوحد حوالي ٠٠١‏ غرفة للمدارس المحيطة 
بالحرم.””* وكانت الدولة تتولى دفع المرتبات الى عدد كبير من المعلمين وأرباب المناصب 
الدينية الأحرى وف المسجد الأقصى وحده كان هنالك /.٠١‏ موظف يتقاضون مرتباتهم من 
جيب السلطان الخناص !"0 


أما واردات الأوقاف فكانت تصرف بشكل رئيسي على صيانة الأماكن المقدسة وعلى 
المستخدمين فيها سواء في الحرم القدسي الشريف أو في الأماكن والموسسات الأخحرى.”'” 
كما كانت واردات الأوقاف ومؤسساته تقوم بأود مئات الدراويش والفقراء من (الهند 
والسند وبلخ وفرس وأكراد وتتار ومغول وأتراك) وكانوا يعيشون في أروقة الحرم. "7 


وتظهر السجلات الخاصة بالأوقاف المقدسية أن نفقات الأوقاف ازدادت في وققت 
كانت فيه أحوال العقارات الوقفية تتدهور نتيجة لإهمال القائمين عليها أو لانعدام أمانتهم 


مم 


وف بعض الأحيان كانت الأموال المنخصصة لمشاريع الأوقاف عرضة لاحتلاس الحكام. 


ع 


الوضع الدولى للدولة العثمانية فى القرن السابع عشر 
وأثره على مدينة القدس 

في بداية القرن السابع عشر بدأت تظهر تصدعات نخطيرة في كيان الدولة العثمانية» 
وذلك نتيجة لعدم قدرة الحكومة المركزية على فرض سيطرقا على القوات الانكشارية» 
وخصوصاً بعد حالات التمرد والعصيان من قبلهم في عامي 5175١و‏ /1514ع”” وقتلهم 
أحد السلاطين وعزلهم لآخر فكان له أكبر الأثر في تدهور الوضع الأمئ في الأقاليم 
والولايات وخصوصاً في مدينة القدس وعلى الطرق المؤدية اليها» حيث صعّد البدو 
هجماهم على قواقل الحجاج المتجهين الى المقامات المقدسة في الخليل والبي موسى» ومنعوا 
الخطباء من القاء خحطبهم فقي المساجد» وفرضوا إتاوات على الجا ج00 


وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة المركزية لإجراءات وتدابير مختلفة لكبح جماح البدو 
بتعيين شيو خهم أمراء سناجق أو أرباب إقطاعيات وتكليفهم بحماية القوافل”*» وكذلك 
بإنشاء عدة قلاع في مواقع مختلفة» الا أنها فشلت في فرض النظام العام وصيانة الأمن وذلك 
لعدم قدرًا على تخصيص الأموال والقوات الكافية لتطبيق هذه الإجراءات بالشكل 
الصحيح؛ وذلك لتورطها في الحروب الخارجية على الحبهتين الشرقية والغربية منها. 


ومن جهة أخرى لاقى العثمانيون صعوبات كبيرة وكثيرة في محا لاتهم لحل التراعات 
بين الطوائف المسيحية المختلفة الموجودة في مدينة القنسء والمدعومة من قبل الدول 
الأوروبية حول الأماكن المقدسة المسيحية في المدينة. فقد ارتبط تاريخ هذه الطوائف في 
مدينة القدس أوثق ارتباط بالتقلبات الى كانت تطرأ على العلاقات بين العثمانيين والدول 
الأوروبية» وتنافس هذه الدول فيما بينها وحرص كل منها على زيادة نفوذها في الأراضي 
المقدسة. 


ففي سنة ١71١م‏ جرت محاولة تعيين أول قنصل لفرنسا في مدينة القدس هو م.جان 
لامبرور 1.834811751[8 15411 .84 : ولكن تعيين هذا القنصل اصطدم معارضة قوية من 
قبل أهل القدس وقضاتها وحكامها ووجهائهاء فما لبث أن صدر الأمر السلطانى بترحيل 
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السيد لامبرور عن المدينة المقدسة. 


جددت فرنسا محاولاتما لتعيين قنصل آخر مكانه» فأصدر السلطان مصطفى الأول وف 
ذات العام فرماناً سلطانياً جديداً يقضي بتعين السيد دارامون 0ض ث0 قنصلاً 
فرنسيا مقيما في القدسء وقويل هذا الفرمان أيضا بالسخط الشديد من أهل المدينة لتخوفهم 
من المطامع الأوروبية في المدينة» فعقد ممثلو المدينة اجتماعا في المسجد الأقصىء وكتبوا 
عريضة أكدوا فيها أن تعيين السيد دارامون كان بدعة خطيرة تتعارض مع ما جرت عليه 
العادة في القدسء ولذلك فلا بد من إلغائه. 


قال واضعو العريضة ( إن بلدنا محل أنظار الكافرين لثمم إذ حل سعيهم وعملهم 
عليها ومع ذلك قرب الأسكلة ( أي ميناء يافا ) على ثماني ساعات مععملة ونحن نخشى من 
حلب أناس آخرين غيره بدسائس يعملها المذكور مع ما عندتا منهم الآن. ونخاف من 
الاستيلاء علينا بسبب ذلك كما حصل في الزمن السابق مرارا).”” 


استجاب السلطان الى مطالب السكان ووجهاء المدينة» وما لبث التعيين أن الغي وطرد 

القنصل. وفيما يلي النص الكامل للوئيقة المرفوعة الى السلطان: 
( نص الوثيقة ) 

الحمد لله الذي وفق لسلوك منهاج العدالة من اختاره من العباد والصلاة والسلام على 
النبي الهادي المبين لسبيل الرشاد وآله وصحبه أولي العزم والسداد. وبعد فان قطان البيت 
المقدس الشريف والمعبد الأسين المنيف أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من العلماء 
والأشراف والخطبا والأبمة الصلحا والفقراء الخاورين وساير أهالي البيت المقدس من العامة 
والخاصة قايمين على اقدام الابتهال رافعين أكف الضراعة والسؤال بدوام أيام سلطان العالم 
ملك الملوك على نخليقته من بن آدم نحاقان البحرين وخادم الحرمين الشريفين وحامي البيت 
المقدس جامع كلمة الابمان واسطة عقد الخلافة بالنص والبرهان مولانا الس لطان مصطفى 
خحان بن السلطان محمد نحان لد الله ملكه وسلطانه وأيد أركان دولته الشريفة بالنصر المبين 
الى يوم الدين ينهون أنه لما ورد اليهم ديرمون القنصل بيرأة حاقانية من مضموفا أننا رفعنا 
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القنصل لاميرور ووضعنا مكانه ديرمون والحال أن المرفوع لم يعد له مكوث ولا لأحد من 
القناصل قبله عندنا من زمن الفتح العمري والصلاحي ولى الآن» ومن مضموفا أنه يعامل 
معاملة بيكاوات المسلمين وأن مراده الركوب ويتقلد بالسلاح» ققوبلت البرأة بالقيد 
بالسجل المحفوظ إطاعة لأمر مبديها نصره الله تعالى» فاجتمع العلما والصطلحا 
والأبييك” السباهية” “والزعما” “وأرباب التيمار”''ودزدار*”'' القسلع المحفوظة 
والنيكرجية”''الخاصة والعامة بالمسجد الأقصى الشريف بقبة السلسلة المعروفة.عمحكمة 
داود على نبينا وعليه السلام وأعرضوا حالهم على قاضي الشرع الشريف المولى شريف 
أفندي وحاكم الولاية عوض باشا بأن مكوث هذا القنصل على هذه الميئة والصنعة الي 
يباشرها مخالفة لما نصت عليه المذاهب الأربعة ولما شرطه الامام عمر بسن المخطاب رضي الله 
عنه حين فتح بلادنا عنوة المبين ذلك في كتب التاريخ والعلما الأبرار وانحققين الأخيار مع 
بغية الشروط عليهم. فانه لم يعهد من زمن سيدنا الامام عمر ومن بعده الخلفاء الراشدين 
ومن بعده من الخلفا ومن جاء بعدهم من دولة آل عثمان أحدادك الماضين تغمد الله الجميع 
بالرحمة والرضوان وأسكنهم فراديس انان الا رهبان معينين في القبس الشريف ونخحارجها 
كما شرط الامام عليهم فيما عهد اليهم. فان أقام عندنا هذا القنصل المزبور وركب الخيل 
وتقلد بالسلاح يلزم منه مفسدة عظيمة لا سيما أن بلدتنا محل أنظار الكافرين دمرهم الله 
أجمعين إذ حل سعيهم وعملهم عليها كما لا يخفى سدة سعادتكم العلية» ومع ذلك قرب 
الاسكلة المينا على ثماني ساعات. ونحن نختشي من جحلب أناس آخرين غيره بدسائس يعلمها 
المذكور مع ما عندنا منهم الآن ونخاف من الاستيلاء علينا بسبب ذلك كما حصل في الزمن 
السابق مراراً. فجناب المولى”'" بالقدس الشريف والوالي أنعما علينا بعرضين مضموما ما 
سبق وأمراه بالخروج من بين أظهرنا طبقاً للشريعة المطهرة ولعدم التنصيص”'' بسكناه عندنا 
واحتراما هذه البقاع الشريفة من حلول الأدناس بما الى مدينة صيدا مكان القنصل الأول 
المقام مكانه لكون أن قبله من القناصل من قد الأيام ومرور الشهور والأعوام اقامتهم 
بصيدا. فالمترجا من الصدقات السلطانية والمراحم العليا الخاقانيه رحمة منكم وشفقة على 
سكان هذا البيت المقدس وتطهيرا لمراقد الأنبسياء العظام أمرا شريفاً سلطانيا يدفعه عن 
المكوث في هذه الديار ليتضاعف الحضرتكم الأجر من رب البرية والأمر أمركم أيد الله 
دولتكم العلية مدا الدوام يجاه خخير الأنام وآله وصحبه الكرام.)2"© 


ع ا 
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أما على صعيد العلاقات الدولية للدولة العثمانية» ففي إبان حكم السلطان مراد الرابع 
في الفترة )١318-1١7759‏ تردث العلاقات بين الدولة العثمانية وفرنسا على أثر طرده 
لليسوعيين من استنبول يتحريض من السفغيرين البريطاني والهولنتدي سنة 1578”) ثم 
أصدر السلطان مراد الرابع سنة ١514‏ ثلاثة فرمانات سلطانية منحت الروم حق التصدر 
والتقدم على اللاتين في الاحتفالات الدينية في القبر المقدس (إكنيسة القيامة ) وأماكن 
الزيارة””" ف المدينة المقدسة. لكن هذه الفرمانات أثارت ثائرة اللاتين» فطلبوا وساطة 
ملك فرنسا والبابا أوربانوس الثامن حي صدر فرمان جديد سنة ١7175‏ يؤيد حقوق 

إفلف 

اللاتين. 


وفي عام ١707٠١‏ تقدم سفير فرنسا لدى الباب العالي يطلب تجحديد الامتيازات على 
أساس مشروع فرمان ينص ف مطلعه على الاعتراف .ملك فرنسا حاميا للمسيحية في بلاد 
الدولة العثمانية على أن تشمل الحماية الفرنسية أبناء الدولة العثمانية من المسبيحيين 
الكاثوليك» وأن يعترف يما تخططه فرنسا من حقوق للاتين والروم الأرثوذ كس وغيرهم من 
الطوائف المسيحية في بيت المقدس وبيت لحم. ودارت في هذا الصدد مفاوضات طويلة بين 
الصدر الأعظم وسفير فرنسا مسيو نوينتل.84.215.8/01711181» انتهت برفض الباب العالي 
التوسع في امتيازات الحماية الفرنسية وقصرها على الكاثوليك اللاتين.”” 


وفي عام 117/7 تمكنت فرنسا من استغلال الصعوبيات الي كانت تعترض الدولة 


العثمانية بفرض نس خة جديدة من الامتيازات الأجنبية وتأكيد دورها (كحامية 
للكاثوليك). 7" 

وفي عام ١7075‏ أرغمت بولندا الحكومة العثمانية على اثر معاهدة عقدتا مع الباب 
العالي على إعادة الفرنسيسكان الى القبر المقدلس.'*") 

أما في السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر» كانت الدولة العثمانية في حالة حرب 
مع كل من النمسا وبلاد فارس» وأسفرت الحروب مع النمسا عن خسائر فادحة من يما 
اليش العثمان أمام أسوار فينيا 7/183/8/4 سنة 2١04175‏ كما اشتركت روسيا والنمسا 
وبولندا والبندقية في حرا ضد الدولة العثمانية في الفترة »)١7485-1١5485(‏ والي أسفرت 


غم 


بعد الزائم العس كرية للدولة العثمانية على عقد صلح أطلق عليه اسم كارلوفيتز 
2-72 سنة 215489 والذي نتج عنه خسائر فادحة وكبيرة في مواقع الدولة 
العثمانية سواء في البلقان أو جنوي روسياء كما حصلت النمساعموجبه على حق تثيل 
المصالح المسيحية فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس,** 


وفي سنة. ١75‏ صدر فرمان سلطانى بتمكين رهبان اللاتين الكاثوليك في القدس من 
الاستيلاء على الأماكن المقدسة» والذي أعتير وثيقة لما أهميتها ومرجعا لجميع الاتفاقيات 
والمؤتمرات اليّ تناولت موضوع الأماكن المقدسة وحقوق الطوائف فيها بالبحث.”*”' 


ويتبين من هذا كله كيف كانت للتطورات الدولية أثرها المباشر في المدينة المقدسة» 
وكيف أن الأمور كانت كثيرا ما تتعقد وتشتد الخلافات بين الطوائف المختلفة من الروم 
واللاتين والأرمن وتتحول الى مصادمات عنيفة» وحدث هذا عدة مرات في القرن السابسع 
عشرء وعلى سبيل المثال ما حدث سنة 15571و179 7141/41 


وقد كتب هنري موندريل القسيس الإنحليزي الذي زار القدس سنة 5517 ١م‏ في هذا 
الشأن ( والشيء الذي كان على الدوام الحائزة الكبرى الي تتنافس عليها طوائف عدة: إنما 
هو السيطرة على القبر المقدس والاستيلاء عليه وهو امتياز يتقاتلون عليه بكثير من الضراوة 
والعداء المتافيين للمسيحية» وخصوصا اليونان واللاتين حى أفم في نزاعهم حول أي فريق 
منهم يدخل للاحتفال بالقداس يلجئون أحيانا الى تسديد الضربات والجروح» حي عند 
باب القير المقدس ذاته......) 09" 


هع 


القدس 


خلال القرن الثامن عشر 
كشفت الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة عن بعض الحوانب الخاصة والمميزة 
بالمدينة المقدسة نحلال القرن الثامن عشر نذكر أهم حوانبها: 


١-الأوضاع‏ الثقافية: 


دلت المصادر التاريخية على زيادة عدد العلماء في القدس عنهم في القرن السابع عشرء 
فقد ذكر حسن بن عبد اللطيف الحسيئ ف تراجحم أهل القدس ف القرن الثاني عشر للهجرة» 
أسماء 74 عالما في المدينة» منهم العالم محمد الخليلي الذي توف عام 1774غ والعالم محمد بن 
بدير الذي عاش في الفترة (/11/41- »)١ 88٠١‏ وكلاهما من رجال التصوف المشهورين. 
وقد دلت الدراسات على أن معظم علماء القدس وفلسطين في القرن الثامن عشر تلقوا 
تعليمهم العالي في مصر و خصوصاً في جامع الأزهر أو في دمشق واستنبول”' ''' وكان هناك 
عدد كبير من المكتبات الخاصة العائدة لعلماء المدينة. 2 


وف تلك الحقبة الزمنية "كانت مديئة القدس لا تزال تجتذب العلماء من الأقطار المختلفة» 
ومن بين زوارها أو من أقاموا فيها العا لم عبد الغين النابلسي ومصطفى البكري من دمشق 
ومصطفي أسعد اللقيمي من دمياط وعلي الخلفاوي من القاهر دن 

وعلى الرغم من زيادة عدد العلماء في المدينة في تلك الفترة» الا أن المدارس كانت في 
حالة تدهور وافيارء والطلاب الذين كانوا يطلبون التعليم العالي كان يت يتحتم عليهم السفر 
الى خارج البلاد» وبعد أن كان ما يقرب من 05 مدرسة قائمة في العصر الأيوبي» لُبيق 
منها في أواسط القرن الثامن عشر الا 7٠‏ مدرسة لاغير» وفي فاية القرن تناقص العدد 
كثيرا . 
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؟"-الأوضاع الاقتصادية: 


كان سكان مدينة القدنس خلال القرن الثامن عشر يعتمدون على موارد خاصة ومميزة 
,عدينتهم لوضعها القدسي المميز» ومن أهم هذه الموارد: 


أ-إيرادات الأوقاف: 


على الرغم من أن إيرادات الأوقاف كانت تعتبر أهم مورد اقتصادي للمدينة وأهلهاء 
الا أن أهم ما تميز به القرن الثامن عشر هو تسارع عملية انقراض الأوقاف ف المدينة على 
الرغم من فرضية دوام الأوقاف أبد الدهر. 

أما سبب انقراضها فهو يرجع إما لاتعدام الصيانة لمباني الأوقافء أو بفعل عوامل 
الفساد واللجوء الى أساليب قانونية مختلفة أدت الى تحزئة الأوقاف أو اتتتقال ملكيتها الى 
الاخرين وذلك إما عن طريق الإجارة الطويلة لعقارات الوقف أو استبدال هذه العقارات 
بالمال النقدي أو بيعها ”2 

وكانت أكثر التدابير شيوعا لإنشاء حقوق خاصة في أموال الوقف هو الإجراء 

المعروف بالخلو الذي يسمح يبموجبه للمستأجر أن يعمر الوقف ليصبح ما أنفقه عليه حقاً 
مكتسبا له اتحاه هذا الوقف.”''' كما كانت عملية الإجارة الطويلة للأوقاف تؤدي في 
الواقع الى اغتصاهها أو انتقاها الى غير المسلمين. 


وقد أعرب الشيخ محمد الخليلي ف وقفيته المورحة سنة ١7/75‏ عن صلمته وألمه لانتقال 
أموال الأوققاف الى الغرباى. مؤ كداما يحمله هذا الاتعقال من علامات المخطر لمدينة 


ألم نحنف 
ب - المنح الحكومية والخاصة: 
نظرا لقداسة المدينة اعتمد سكافا في معيشتهم بالإضافة الى واردات الأوقاف على 


الإيرادات الي تولدها الدوافع الدينية الى حد كبير» فقد كان أهل القدس يتلقون منحاً مالية 


باع ل 


من جهات مختلفة. فالحكومتان العثمانية والمصرية كانتا ترسلان منحا سنوية تعرف باسم 
(الصرة ) ليتم توزيعها وفق قوائم خاصة على عدد كبير من الفقراء وغيرهم."'' 


أما بالنسبة للاجئين اليهود وقد ازدادت أعدادهم في القنس خلال القرن الثامن 
عشر خاصة بعد وصول بضع مئات من اليهود الحمسيدم القادمين من بولونيا سنة 
0 اع”*"» الأمر الذي دفع بالخاليات اليهودية في أوروبا ومصر وغيرها الى جمع وإرسال 
المساعدات الخيرية الى أبناء دينها في القدس وتعرف باسم خالوكا 1141:1164 وكذلك 
أرسل ملوك أوروبا وخاصة ملك إسيانيا مبالغ كبيرة من الأموال الى الفرنسيس كان في 
ادس 209 
ج-الدخل من الحجاج: 

وكان هذا مصدراً هاماً وآخر لدخحل أهل المدينة» تقد كان من عادة الحجاج 
المسيحيين أن يمكثوا في مدينة القدس حمسة أو ستة أشهر كل عام وبالتاللي كاتوا ينفتقون 
مبالغ كبيرة في المدينة» ومع أن عدد الحجاج الأوروبيين تناقص بشكل كبير في القرن الثامن 
عشر ويرجع السبب في ذلك جزئيا الى ازدياد أنصار العلمانية في أوروباء الا أن الأمركان 
مختلا بالنسبة للمسيحيين الشرقيين الذين بلغ عددهم سنة ١785‏ ألفي حاج.” ' 
د- الدخل الوارد من صناعة أدوات التعبد وتصديرها: 

اشتهر أهل القدس بصناعة أدوات التعيد من المسابح والصلبان وغيرها من الأدوات» 
فكان لهذا المصدر من الدحل أهمية كبرى للمسلمين والمسيحيين على حد سواءء كما كان 
يصدّر من هذه الأدوات كالمسابح والصلبان وذخائر القديسيين ٠٠٠١‏ صندوق سنويا الى 
تركيا وايطاليا واليرتغال واسبانيا بشكل خاص.”* ”2 
'-الأوضاع العمرانية للمدينة: 


إن القارئ لوقفية الشيخ محمد الخليلي يتعرف منها على معلومات هامة وقيمة عن مدينة 


لمع 7 


كالتين والزيتون والعنب والتفاح والرمان والتوت والأحاص واللوز .... الم سواءفٍ 
المدينة أو حار جها ”'" 


في حين أننا نجد هذا يتعارض مع أقوال الزوار الأوروبيين الذين سعوا الى تأكيد النواحي 
السلبية في المدينة» فعلى سبيل المثال تحدث داريفوا عن الخراب الشامل والأراضي المهملة 
وقطاع الطرق الهائمين في البلاد» وعن منطقة اليهود الجبلية النمحدبية.*'''' وكذلك فعل 
السائح الفرنسي فولئٍ ٠/0117‏ الذي زار مدينة القدس سنة ١784‏ وتحدث عن 
أسوارها المساواة بالأرضء وفنادقها الممتلئة وجميع مبانيها المثقلة بالأنقاض.”''' 


ولكن على الرغم من وحود بعض المناطق المهملة في مدينة القلس ف تلك الفترة وهو 
الدين الجماعي (الخطيب)» وصالح العسلي.”"' كما كان هناك قصران بناهما الشيخ محمد 
الخليلي حارج أسوار المدينة.”"''' وقد أكد الخليلي في وقفيته على أ"مية عمارة القدس 
وشحنها بالسكان قائلاً: ( إرهابا للعدو وإغاظة له وقطعاً لأطماعه» 9 


لكن ماهو مؤكد منه أنه لم توجد أية وثائق عن مشروعات عمرانية عامة وكبيرة في 
القدس خلال هذه الفترة باستثناء أعمال الترميم الدائمة في منطقة الحرم الشريف حيث 
جرت أعمال الترميم في قبة الصخرة في السنواته . /ا اوه7/ او1/017و.4/ ؟ 9" 


-149- 


الوضع الخاص والدولي للدولة العثمانية 
خلال القرن الثامن عشر وأثره على مدينة القدس 

حلال القرن الثامن عشر أحذت الدولة العثمانية تسير نحو تراجع وتدهور سريع سواء 
على الصعيد الداخلي المحلي أو الخارجي الدولي وذلك للأسباب الي ستبينها فيمايلي: 
أولا :على الصعيد الداخلى 

فقد تزايد عجز أجهزة الدولة المركزية من بسط نفوذها وسيطرقا على الولايات التابعة 
لها في مشارق الأرض ومغارها بشكل ظاهر وجلي عما كانت عليه الحال خلال القرن الذي 
سبقه. مما أدى الى ظهور النزعات الاستقلالية في بعض الأقاليمء وغياب الأمن وشيوع 
الفوضى فيها بشكل عام. 

وكان لهذا التفكك الداحلي أسباب منها: 

١‏ -توارث السلاطين للحكم جيلاً بعد جيل دون أهلية أو حنكة في أصول الحكم. 

”-الإنفاق الضخحم من قبل السلاطين على رفاهيتهم الشخصية والجرم. 

"٠-نتيجة‏ الحاجة السلاطين للمال الوفير» أدى بهم الأمر الى الاعتراف بالرشوة وبيع 
المناصب العامة ومنها مناصبي حكام الولايات 9" ولا كانت وظيفة الجا كم تنتهي عادة 
بعد عام وكثيرا ما كان ينتهي الأمر.تمصادرة أمواله أو حى إعدامه» كل هذا جعل الحكام 
يتبعون سياسة جمع أكبر قدر من المال في أسر ع وقت واستهلاكه بالسرعة ذاه 9" 

4 -فرض الضرائب والرسوم غير المشروعة» ما أدى الى قيام ثورات شعبية مسلحة في 
المناطق المحتلفة ومناوئة للحكم العثماني. 

ومثل هذا ما حدث في مدينة القدس في بداية القرن الثامن عشر من نورة شعبية عام 
0107.1 كان سببها سياسة التسلط الى انتهجها حاكم القدس جورجي محمد باشا””” 


ساي ن*8_- 


وذلك بفرضه الضرائب الباهظة على سكان المدن والفلاحين على حد سواءء وجاتوئه الى 
اجراءات قاسية لتحصيلها. حمل أهالي القدس السلاح وكان على رأسهم نقيب 
الأشراف المقدسي محمد بن مصطفى الحسيئ وهاجموا القلعة» وأطلقوا سراح المساجين 
وهرب الحاكم من المدينة» وعُين نقيب الأشراف محمد الحسين حاكما مؤقتا للمدينة لمدة 
ستتين» وف هذه الأثناء ين حاكم القدس المطرود جورجي محمد باشا والياعلى دمشق. 


في سنة ١17٠05‏ أرسل جورجي باشا إنذار الى أهل القدس لتسليم أسلحتهم» وبعد ذلك 
أرسل لهم حوالي ١٠.٠‏ من قوات الانكشارية والجنود الآخرين لاحتلال مديتنهم» وبعد 
مقاومة كبيرة في شهر تشرين الثاني سنة ١7١٠©‏ تمكن الانكشاريون والجند من احتلال 
المدينة؛ وفر النقيب واخحتبأ بعض الوقت في قلعة طرطوس ثم أعتقل وأرسل الى استنبول 
حيث نفذ فيه حكم الإعدام سنة 911/17" 


وعرور الأيام ونتيجة لعجز حكام ولاية دمشق من إحماد الثورات الشعبية بسرعة 
وبسط سيطرقم على القدسء اعتمدت الحكومة المركزية في تعيين حكام القدس من 
الأعيان وأصحاب النفوذ في المدينة» مما أدى ذلك الى ازدياد مكانة عائلات أعيان القلس 
وتوسع سلطاتها. ففي سنة ١17/11‏ كان أحد أعضاء عائلة طوقان وهو صالح باشا طوقان 
حاكما على القدس» وشغل فرد آخر من عائلة طوقان أسعد بك طوقان هذا المنصب لمدة 
ثلاث سنوات في الفترة (11744-. 1/4 1) 19" 


ولكن على الرغم من تعيين شخصيات محلية حكاماً للقدس.ء الا أفم لم يتمكنوا من 
القضاء على أسباب الفوضى ونشر الأمن وكبح غزوات البدوء والدليل على ذلك ما ورد 
في كتب السير للرحالة والعلماء؛ كيف أنهم سُلبوا وقتل البعض منهم في أثناء لمجمات الى 
شنت على قوافلهم.*”" 

ومن إحدى الموشرات على عجز حكام القدس في جمع الضرائب من القرويين وسكان 
المدن» قيام واللي دمشق ويرافقه الدند بحولة سنوية لهذه المهمة» أو كما كان يقال عنها دورة 


200١ 
نه لة‎ 


اؤوهخ##- 


وثما يجدر الإشارة إليه. أن اعتماد الحكومة المركزية على العناصر المحلية لدعم النظام 
القائم أدى الى زيادة سلطة بعض العائلات المقدسية الرئيسة مثل الحسينٍ والخالدي وأبي 
اللطف بالحصول على نصيب متزايد من الإدارة» فقد تمكن وجهاء الأعيان في القدس من 
تولي المناصب الدينية المجزية» وإدارة الأوقاف. والتزام جمع الضرائب» كما قاموا بدور حماة 
القرى الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي.”**"' 


ولما كانت هذه العائلات تتمتع بعلاقات جيدة مع أصحاب النفوذ في كل من استنبول 
ودمشق وكانت هي الممثل الوحيد المتاح للشعب إزاء الدوائر الحاكمة» فقد كانت تقوم 
بدور الوسيط بين الشعب وتلك الدوائر 9" 


ثانيا : علبى الصعيد الدولى 


منيت الدولة العثمانية بسلسلة من النكسات السياسية والعسكرية طوال القرن الثامن 
عشر. ففي العقد الثاني من هذا القرن دخلت الدولة العثمانية في حروب مع روسيا 
والبندقية والنمساء وي العقدين الثالث والرابع منه دخلت في حرب مع الفرس ثم مع 
النمساويين والروس مرة ثانية» ولكنها انتهت تتيجة لتوسط فرنسا بينهما بعقد صلح بلغراد 
سنة ١774‏ الذي أعاد للباب العالي ما مس ره ف صلح بساروفتش مع النمسا سنة 
ا ا 


وف سنة ١74٠‏ عقدت فرنسا مع الدولة العثمانية أول معاهدة بالمعى الصحيح 
للامتيازات الأجنبية» وفي هذه المعاهدة اعترف الياب العالي بحماية فرنسا لجميع من يدينون 
بدينها في بلاد الدولة العثمانية أي جميع اللاتين من الأحانب ورعايا الدولة العثمانية؛ ومع 
ذلك درج العرف والعمل على أن تشمل الحماية الفرنسية لغير اللاتين كأبناء طائفة الروم 
الكاثوليك 7" 


كانت من نتائج مواقف الدول الأوروبية زيادة لا سابق ها في المشاحنات بين الطوائف 
المسيحية» وكثيرا ما كانت هذه المشاحنات تتطور الى مصادمات عنيفة ودموية أحياناء وقد 


اام 


حدث أعنف هذه المصادمات في سنة ١7517‏ بين اللاتين والروم في دال كنيمسة 
القيامة””'» على أثر ذلك أصدر السلطان عثمان الثالث فرماناً مشهورا أعاد فيه تأكيد حق 
الروم الأرثوذ كس ف جميع الأماكن المقدسة ومنها كنيسة القيامة الى أذت منهم سنة 
م ولم يترك للاتين الا حق الزيارة”"''» ويشكل الترتيب الذي تم التوصل إليه سنة 
7 أساس الوضع الراهن 010 5787105 الذي ينظم العلاقات بين المسيحيين كافة في 
هذا الشأن حي يومنا هذا. 


وبسبب الخلافات بين الطوائف المسيحية» حاول رؤساء هذه الطوائف تنمية علاقاقم 
وتحسينها مع الحكام ووجهاء القدس المسلمين وعامة الشعب بقصد تعزيز وضعهم 
ونفوذهم في البلاد» كما كان من عادة رؤساء الأديرة سواء من اللاتين أو الروم أو الأرمن 
تقدم الحدايا الى الأشخاص المتنفذين» وتقدم المساعدات الخيرية الى الفقراء””'"» وبذلك 
استمرت العلاقات بين المسيحيين والمسلمين سليمة وحسنة. 


أما في النصف الثاني من القرن» كانت روسيا العدو الأكبر والرئيسي للدولة العثمانية 
حيث تم عقد معاهدة (كوتشوك كاينرجه) بينهما بتاريخ ٠١‏ /4 / 51717174" اضطرت 
فيه الدولة العثمانية الى التنازل لروسيا عن مساحات واسعة من الأراضي في منطقة البحر 
الأسودء كما أصبحت روسيايموجب المعاهدة حامية لمصالح وحقوق الكنيسسة 
الأرثوذكسية بالأماكن المقدسة» كما أكدت حق رجال الدين والحجاج الروس في زيارة 
القدس دون دفع الضرائب أو إتاوات» وذلك في مواجهة الحماية الفرنسية لمصالح وحقوق 
اللاتين والكاثوليك.”""" 


وهكذا لم تعد مشكلة الأماكن المقدسة في مدينة القدس خحلافا كنائسياً وطائفياً دانحلياً 
بين المسيحيين فقطء وانما أصبحت مشكلة الأماكن المقدسة وما يدور حوها من حلافات» 
غطاء للتدحل السياسي والأطماع الاستعمارية من قبل الدول الأوروبية الي ترغب في أن 
تنال حصة من التفسخ العثماني. 


وني هاية القرن الثامن عشر وبالتحديد في عهد السلطان سليم الثالث والذي حكم في 


انان “سا 


الفترة »)١07/-11784(‏ حاول الفرنسيون بقيادة نايليون يونابرت من اسستغلال ضعف 
الدولة العثمانية بشن حملة استعمارية على مصر وسورية وفلسطين بين عامي 11/94- 
8" وذلك لدعم وجودهم في مصر ولجعل الشاطيء السوري منطقة صديقة سواء 
بالدبلوماسية أو الحرب» وذلك بعد تقديرهم بأن الإنجليز تمكنوا من توحيد قوى الشام تحت 
قيادة أحمد باشا الجزار في عكا الذي اجتمع عنده باشوات الشام للهجوم على مصر.”"” 


قوبلت أنباء الحملة الفرنسية لدى أهل القدس بقلق وترقب شديدين» وفي شهر تموزعام 
اوهو أول شهور الغزو الفرنسي على مصرء لات والي الشام الى طلب وجهاء 
القدس بتزويدهم بالسلاح للدفاع عن المدينة المقدسة"” لكنه بعد ذلك بأسبوعين أبلغهم 
الوالي أن أحمد باشا الجزار والي صيدا عين قائدا عاما لاثوات اال كدق 2 العام وحسسيد 
الجيوش اللازمة. وأن جميع القضايا المتعلقة بالدفاع ينبغي أن تحال اليه""' "2 وف شهر أيلول 
أمر واي دمشق جميع الر جال القادرين في سنجق القدس بالالتحاق يجيش السلطان. ”2 


عند وصول أنباء نزول اليش الفرنسي في الاسكندرية ثارت مشاعر الذعر والغضب 
في القدس» وأدت الى مهاجمة الأديرة وأخذ الرهبان كرهائن» الا أن الوابي نصح بالتروىي 
وأمر تحماية الأديرة (طالما انهم يدفعون الجزية ولا يظهرون علامات على الخيانة 0 
كدي ب اليج ورا ا كا كد ع 
القدس أمر بأن تسلم هذه الرسائل الى السلطان على الفور.”"' 


على أثر هذه المجمة الاستعمارية التف أهل القدس وجميع المدن الفلس طينية حول 
الحكومة العثمانية: كما أرسل الشيخ موسى الخالدي قاضي عسكر الأناضول منشوراالى 
أهل فلسطين دعاهم فيه الى القتال ضد نابليون 9" 


بعد أن تم لنابليون الاستيلاء على مصر خرج على رأس جيشه سالك طريق صحراء 
سيناء ومن ثم اتخذ الطريق الساحلي القدمم الى فلسطين» واستولى على مدن العريش وحان 
يونس وغزة واللد والرملة ويافاء ثم واصل تقدمه الى الشمال على طول سهل مرج بن عامر 
للوصول الى هدفه الرئيسي وهو الاستيلاء على عكا عاصمة الحكم العثماني في 
فلسطين”*'» في حين ظن الناس أنه بعد فتحه الرملة ويافا سيتجه نحو مدينة القدسء الا أنه لم 


ةن 


يفعل ذلك لأن القدس كما قيل كانت خارج خطته» كما لم يكن لمدينة القلس أية أهمية 
استراتيجية في عهده.””"'' وبعد حصار حول عكا دام ستين يوما انتشر بين جند نابليون 
مرض الطاعون فمات منهم أعداد كبيرة مما اضطر نابايون الى التراجع الى مصر خخاسرا 
وحائبا في حملته على فلسطين» ومن ثم تبعه الخرووج من مصر أيضاً. 


هذا وقد أكدت حملة نابليون على فلسطين الأهمية الاستراتيجية لفلسطين بجانب مصر 
قي المخططات اللاستعمارية» نما أدى الى ازدياد الاهتمام الأوروبي بفلسطين منذ ذلك 
التاريخ هذا بالإضافة الى قيام نابليون بونابرت أثناء غزوته العابرة للمنطقة بوضع البذرة 
الأولى للمشكلة الصهيونية قبل تحرك الحملة الاستعمارية الفرنسية نحو الشرق حيث تلقى 
بول باراباس عضو ح كومة الإدارة في باريس من صديقه توماس كوربيت الرأسمالي 
اليهودي الايرلندي رسالة ينصحه فيها بالاستفادة من اليهود وذلك بقوله : ( لأهم يقدمون 
لكم عنصرا بمكن الاعتماد عليه في الشرق) 79 


ويبدو أن نابليون حاول الإفادة من الاقتراح أثناء تحهيز حملته حيث اجتمع بسعدد من 
الشخصيات اليهودية الفرنسية» الي صدر عنها بعد ذلك بيان يدعو يهود العالم الى استخدام 
نفوذهم وترواتهم لاستعادة بلادهم القدعة» والى إقامة مجلس ينتخبه اليهود في مسة عشر 
بلدا من أوروبا وتركيا واسيا وافريقيا ليقرر ما يجب عمله. فجاء قرارهم الى الحكومة 
الفرنسية بقوهم: ( أما البلاد الي ننوى قبومها بالاتفاق مع فرنسا فهي إقليم الوجه البحري 
من مصرء مع حفظ منطقة واسعة المدى يمتد خمطها من مدينة عكا الى البحر الميت ومنه الى 
البحر الأجمر) 9" 

وبتاريخ /4/7١‏ 179439 وأثناء الحصار الفرنسي على مدينة عكا شر في الجريدة 


الرسمية الفرنسية بيان من نابليون» يدعو فيه اليهود لمؤازرة فرنسا وانتهاز فرصة وجوده في 
فلسطين لتحقيق آمالهم في التوضع ما بين عكا والاسكندرية 0 


وهكذا يبدو أن المشروع اليهودي الذي طرحه نابليون في بيانه» كان يقصد به التماس 


الدعم لفرنسا ضد الأطماع الإنحليزية والمنافسة لها في المنطقة» لكن المشرو ع سرعان ما 
انتهى بمزعة نابليون أمام أسوار عكاء في حين أحذت بريطانيا تعمل على تحقيقه فيما بعد. 


همه - 


القدس والدولة العثمانية 
في أوائل القرن التاسع عشر 

القدس فى عهد السلطان محمود الثاني : حكم ف الفترة )1855-18١(‏ 

في بداية القرن التاسع عشر كان على رأس سدة الحكم في الدولة العثمانية السلطان 
محمود الثاني» الذي حاول إحداث بعض الإصلاحات في أجهزة الدولة فكان من أهمها 
القضاء على الانكشارية وإصلاح الجندية”*" الا أن هذه الإصلاحات لم تحدث سوى 
تغيير بسيط وحزئي في أحوال البلاد الي استمرت في الانحدار والتراجع الكبير أمام تقدم 
وازدهار الدول الأوروبية في تلك الآونة. أما بالنسبة للمدينة المقدسة فقد كان حكمها 
لال الجزء الأعظم من الثلث الأول في القرن التاسع عشر في يد والي صيدا على الرغم أنه 
كان عادة يتبع والي دمشق. 


بعد وفاة والي صيدا أحمد باشا الجزار”'' سنة 4 18ح تلاه سليمان ياشا(5 -١8٠‏ 
الذي تلاه بدوره عبد الله باشا (8 1 »)١101-1١‏ وخلال هذه الفترة تولى حكم 
القدس عدد من الحكام امحليين الذين كان يدعى الواحد منهم ب (المتس لم )» وقد تولى 
متسلم يافا محمد أبو المرق حكم القدس في خلال السنوات )1١8٠17-1/8٠015(‏ و(1805- 
.هر )”2 لكنه كان مكروهاً من قبل العامة من الناس لكثرة استبداده وتسلطه على أهل 
يافا والقدس والخليل والرملة وغزة» وقد ضايق أبو المرق الحجاج المسيحسيين أيضا وفرض 
عليهم الإتاوات الباهظة” "“. 

أما عن واقع المدينة» فمن تحلال مشاهدات الزوار والسواح الأجانب للمدينة في أوائل 
القرن التاسع عشرء فقد قال أحدهم أنه ل ير أثرا للمدارس الي كانت تحيط بالحرم فققد 
اعتفت””'» وهي تلك المدارس الي رآها السائح ( أوليا حلبي ) في الأروقة امحيطة بالحرم في 
القرن السابع عشر» وسبب اختفائها في الغالب هو انقراض أوقافها كما سبق الحديث عنه 


في الفصل السابق. 


اكه“ ا 


ويذكر السائح والعالم الألماني زيتسن 5818121873 الذي زار المدينة عام 805١م‏ 
أن هناك مصنعا كبيرا للجلود قرب كنيسة القير المقدس (كنيسة القيامة ) وكذلك عددا 
من المشاغل بينها ه طواحين وه ؟ فرنا وي دو من وصفه للمهن الحلية أنه كان في مدينة 
القدس /٠١‏ من أصحاب الصنائع والتجار كحد أدنى. 0" 

أما عن الجانب السكاني للمدينة؛ فقد قدر السائح 5588721503 س كان المدينة سنة 
5 مبحوالي ؟١‏ الف نسمة””'» في حين قدر السائح فولئ /ا701:0015 الذي زار المدينة 
في فترة سابقة أي سنة ١784‏ في أواخخر القرن الثامن عشر بأن عدد سكافًا حوالي ١١‏ ألفا 
أو 4 ١‏ ألف نسمة.””" ولأنه من غير الممكن إعطاء أرقام دقيقة لغياب الإحصاءات الرمية 
للسكان., فان العدد حسب هذه التقديرات وغيرها لم يتجاوز 4 ١‏ ألف نسمة والمسلمون 
كانوا يشكلون الكثرة الساحقة. 

ومن أشهر علماء القدس في تلك الفترة موسى الخالدي )١17-11717(‏ وكان عالماً 
بارزا ومؤلفاً في الفقه» وقد تمتع باحترام كبر لدى السلطان محمود الثاني وفي الدوائر العلمية 
في استنبول””"» وقد شغل في وقت متأخر من حياته منصباً هاماً هو قاضي عسكر 
الأناضول””"» وهو أحد أعلى ثلاثة مناصب قضائية في الدولة العثمانية. 


أما أهم التعميرات والترميمات الي تمت في مدينة القدس خلال السنوات الأولى من 
القرن التاسع عشر وبأمر من السلطان محمود الثاني فهي : 


-١‏ في سنة ١48117‏ عمر متسلم القدس كنج آغا قناة السبيل الى بحري فيها مياه برك 
سليمان الى القدس.7*" 


- في سنة 1815 قام سليمان باشا والي صيدا بترميم المسجد الأقصى على نفقته 
الخاصة” '" وأنشئ معمل خاص للقيشاني في مدينة القدس كي يسد احتياجات 
المسجد الأقصى منه في عمليات الترميم.”'*" 


-٠‏ في عامي 1818-1411 قام الوالي سليمان باشا بتنفيذ أعمال ترميم كبيرة في قبة 


اكات 


الصخخرة المشرفة كان السلطان محمود الثان أمر باء واستمرت هذه الترميمات إحدى 
وعشرين شهرا وبلغت تكاليفها. 4.١‏ كيس,”؛© 


ومن الحوادث الحامة التي شهدقًا المدينة المقدسة في عهد السلطان محمود الثاي نذكر 
منها ما يلي: 


الحادثة الأوللى: 


في سنة ١6٠4‏ دمر حريق الجزء الغربي من كنيسة القيامة» وأَهَم الأرمن بإشعال النار في 
الجزء المخصص لمم من الكنيسة في محاولة لتغيير الوضع الراهن 0170 5 [51471 وقدمت 
الطوائف جميعها عروضا لإعادة التعمير في الكنيسة وبعد كثير من البيانات والاحتجاجات» 
مح الروم في الحصول على إذن لمباشرة العمل."7”' 


في تلك الأوقات كان السلطان محمود الثاني قد تأكد من حالة الفوضى والفنساد الي 
حلت بقوات الانكشارية» وأا من اكبر أسباب تأر الدولة العثمانية إزاء تقام الدول 
الأوروبية المستمر وال كانت تعتمد الأنظمة العسكرية في إدارة حيوشهاء فأصدر أوامره 
السلطانية بضرورة انضمامهم الى الجيش» وعلى أثر إسناد مهمة حماية قلعة القدس الى جنود 
آخرين محلهم قام الانكشاريون بثورة ضد الدولة» وأحذوا يعيثون فسادا بالمدينة» حى أهم 
حرّضوا السكان المسلمين على عرقلة أعمال التعمير في كنيسة القيامة.”'*'' وئلا ذلك ثورة 
عارمة وطرد الثائرون متسلم المدينة واعتصموا بالقلعة "7" 


ولما علمت دمشق يما جرى استنجد واليها بسليمان باشا والى صيدا الذي أصدر أوامره 


بتجريد حملة لتأديب العصاة بقيادة ضابط مغربي يدعى أبو زريعة وأمره بفتح القدس وقطع 
دابر الفتنة. 


بعد وصول الحملة الى القدس أذ العفيفي رئيس الانكشارية وأبو زريعة والمتسلم 


ينصحون المتمردين بالانصياع للأوامر والانضباط» لكنهم لم يستجيبوا للدعوة ثما اضطر 
قائد الحملة للتدكيل يهم وإرغامهم على الاستسلام. ويقال أن أبا زريعة قطع بيديه أعناق 


كه 


4 ثائراء وأرسل رؤوسهم الى سليمان باشا.”*'' وفي عام 1875 تمكن الساطان محمود 
الثاني من القضاء فائيا على الانكشارية» فأمر بابطال فتاتها وملابس ها واسمها في جميع 
الممالك الحروسة 19" 


الحادثة الثانية: 


أنه في عام ١871“‏ قدم الى مدينة القدس أول جماعة من المبشرين الإنحليز أملا بالعمل 
على هداية اليهود الى النصرانية 180" 


الحادثة الثالتثة: 


في عام 4 ١457‏ شهدت مدينة القدس ثورة شعبية سببها زيادة عبء الضرائب» وقد 
روى وقائعها بالتفصيل الراهب اليوناني نيوفيتوس 1/808149/185 قائلاً: طلب والي 
دمشق الحديد مصطفى باشا أن يدفع الفلاحون أعشارا أكبر» تبلغ عشرة أضعاف الأعشار 
المعتادة.”'" وعندما ثار فلاحو المنطقة امخيطة بمدينة القدس» قام الباشا با رسال ٠٠١‏ 
جندي الى قلعة المدينة» ثم سار بنفسه من دمشق على رأس حخمسة آلاف رجل لمعاقبة 
الثائرين» ولدى اقتراب الباشا من المنطقة» هجر الفلاحون قراهم ولجأ بعضهم الى الأديرة 
الب قام الجنود بتفتيشهاء ولما مشي المسيحيون أن دمر المدفعية الأديرة» قاموا بدور 
الوساطة بين الباشا والفلاحين» وبعد أن دفع الفلاحون والمسيحيون غرامة كبيرة تم التوصل 
الى انفاق» ولكن فور مغادرة الباشا الى دمشق استؤ نفت الثورة» لكن هذه المرة داخل المدينة 
نفسهاء ففي انامس من حزيران سنة ١875‏ احتل أهل القدس القلعة وحرس وا أبواب 
المدينة حراسة دقيقة» وعندما عاد المتسلم وقد كان حارج المدينة من بيت لحم والقرى 
الحاورة لم يسمح له بدخول المدينة» وانتخب أهالي القدس شسخصين من بينهم ليكونا 
زعيمين لهم وهما يوسف عرب جبجي الجاعوني» وأحمد أغا الدزدار العسليء وكان من 
أوائل الإجراءات الي اتخذها الحكام اللندد تخفيض الضرائب وتحرير سكان بيت لحم 
والقرويين من مسلمين ومسيحيين من معظم الأعشار.””' ولما علم السلطان بذلكء أمر 
عبد الله باشا واي صيدا بإخضاع الخونة» فأرسل الباشا على الفور نائبه الكيخيا الى القدس 


”اس 


على رأس ألفي جندي. في البداية رفض زعماء القدس الاستسلام لكنهم بعد أن أخذت 
نيران المدفعية تتساقط على المدينة من جحبل الطور دون تمييز استسلموا وأعطوا الأمان 
للخروج من المدينة» وبذلك انتهت هذه الثورة دون سففك دماء.”*' 


الحادثة الرابعة: 


وهي من أهم الحوادث الي جرت في عهد السلطان محمود الثاني واليَ لم تؤثر فقط في 
مدينة القدس وحدها وإنما على بلاد فلسطين والشام كلهاء وهي إعلان والي مصر محمد 
علي باشا الحرب على عبد الله باشا والي صيدا وعكاء وإرساله جيشا بقيادة ابنه ابراهيم 
الذي تمكن من احتلال مديئة القدس ومعظم مدن فلسطين في عام 7.1411" 


وكذا الاحتلال المصري للمدينة المقدسة انتهت الفترة الأولى من حكم العثمانيين لمدينة 
القدس خلال القرن التاسع عشر. 


ا 


الحملة المصرية 
على فلسطين وبلان الشام 


دخلت فلسطين وبلاد الشام كلها في حكم محمد علي”””'' والي مصر قرابة عشر 
سنوات )١1841-14371(‏ وذلك نتيجة لحملة عسكرية قامت ا قواته بقيادة ابنه ابراهيم 
باشا. والسبب الظاهر لهذه الحملة هروب بعض الفللاحين المصريين من الجندية وكان 
عددهم ستة آلاف. ولحوئهم الى عبد الله باشا والي عكاء فطالب محمد علي بإرجاعهم إليه 
لكن عبد الله باشا رفض تسليمهم'"” '» فأرسل محمد علي باشا في شهر تشرين الأول من 
عام 111١م‏ جيشا من حوالي 78 ألف رجل تساندهم مدفعية الميدان وقطع الأسطول 
البحري بقيادة ولده ابراهيم الى فلسطين ليحارب عبد الله باشاويؤدبه. 


الا أن أطماع محمد علي في فلسطين وبلاد الشام قديمة وعرفت منذ عام ١81١‏ حينما 
ساندت قواته جيوش السلطان محمود الثاني في نحد واليونان» وكان يطمع أن ينال مقابلها 
حكم الشام الا أنه ل يفز بهذا ”**') 


وبقي الحلم يراود محمد علي باشا الى أن واتته الظروف المناسبة لتحقيق ذلك» فالدول 
الأوروبية كانت منشغلة بأزماتا الخاصة وضعف السالطنة العثمانية وتراجعها من جانب 
آخر في حين كانت القوات المصرية قد اكتملت بإعادة بناءأسطوها الكبير» كل هذه 
العوامل ساعدت محمد علي على تحركه العسكري وبالتالي تحقيق أحلامه. 


اخترقت قوات ابراهيم باشا سيناء متجهة الى العريش - حان يونس-غزة- ومن ثم 
تابعت سيرها على الساحل الى يافا وحيفاء وعند وصولم الى حيفا اتخذها ابراهيم باشا 
قاعدة لتحركه العسكري ولتأمين الذحائر والمؤن. 


وق -حيفا وفد عليه شيو : خ القدس ونابلس وطيبرية وقدموا ولاءهم وأبدوا حضوعهم له 
لأهم كاتوا شديدي الاستياء من حكم عبد الله باشاومتس لميه. فكان لخضوعهم أهمية 
كبرى لأنه مككن ابراهيم باشا من بسط حكم والده محمد علي على بلادهم دون قتال**" 


11م 


رحمعنع 


ونصب ابراهيم باشا على كل مدينة متسلما يتولى إدارة الأعمال فيها نيابة عنه. 


ولما كان شن الحملات العسكرية بين ولاة الأقاليم في الدولة العثمانية أمرا مألوفا لم يقلق 
الباب العالي من حملة محمد على على فلسطين في بادئ الأمرء وانما اعتبره جرد ترك 
عسكري مؤقت ومحدود وأنه لن ينتهي بأكثر من التخلص من عبد الله باشا. 


في بادئ الأمر أرسل الباب العالي موفدا الى محمد علي يطلب منه الكف عن القتال الا 
أنه م يجبه الى طلبه» وعندما أدرك الباب العالي أبعاد الموقف أعلن عصيان محمد علي ضد 
ولي النعم في 58/ 4/ ١875‏ وأصدر في حقه الفتاوى الدينية وججرّده وابنه من رتبة الولاية 
وأباح دماءهما. 7" 


في تلك الأثناء كانت القوات المصرية قد توجهت الى عكا وحاصرقا مدة ستة أشهر 
كانت نتيجتها سقوط عكا في أيديهم بتاريخ /1؟/ 499/5 1', ثم واصلت القوات 
المصرية تقدمها نحو الشمال؛ فاحتلت المدن السورية كلها ثم عبرت جبال طوروس ونزلت 
في إقليم أضنه وتحصنت بالقرب من قونيه وهناك هاجمها اليش العثماني بقيادة رشيد باشاء 
الا أن ابراهيم باشا تمكن من إلحاق المزعة هم في موقعة قونية يوم 1؟5/ 419/1١1١‏ 2239 
وأسر قائدهم رشيد باشا وهكذا أصبح الطريق الى الآستانة مفتوحا أمامه. 


على اثر هذه الواقعة ثارت أزمة دولية نحطيرة» ففي بادئ الأمر استنجد السلطان محمود 
الثاني بالدول الأوروبية لكنها كانت منشغلة.مشاكلها الخاصة» قتحول الى روسيا الي 
كانت تتحين الفرص للتدخل في صف السلطان العثماني» فأرسلت مندوبا الى الاسكندرية 
لتهديد محمد علي بإعلان الحرب عليه بينما كانت ترسل القوات البرية والبحرية الروسية 
تباعا الى البسفور.'”7 

ونتيجة لتدخحل روسيا والذي هو أشد خطرا على المصالح الأوروبية من محمد علي 
باشاء أسرعت الدول الأوروبية بتوحيد كلمتها بضرورة حماية الدولة العثمانية وإعلان 
الحرب على ابراهيم باشا في البر والبحر إن لم يوقف زحف قواته وإخلاء سوريا وفنيقية 
وفلسطين وإرجاعها الى السلطان محمود الثاك ”*" 


كت 


ومن جهة أحرى عملت الدول الأوروبية على الضغط على الباب العالي لقبول طلبات 
محمد علي» وبعد تردد طويل قبل السلطان إبرام اتفاقية كوتاهيه في (4/8 ثم 1/ 0/ )1١475‏ 
أعطي فيها محمد علي ولاية الشام وفلسطين مدى الحياة دون أن يتوارث أبناؤه حكمها من 
بعده””*'' بالإضافة الى ما كان في يده من يحد والحجاز ومصر والسودان وكريت» وأعطيت 
ولاية أضنه لابنه ابراهيم باشا. 


وعلى أثر تلك المعاهدة انخلت القوات الروسية من تركيا وانتهت الأزمة الدولية 
بدحول بلاد الشام وفلسطين تحت الحكم ينكد 


ا 


القفدس 
تحت الحكم المصري 


حين تولى محمد علي باشا ولاية بلاد الشام» عمل هو وولده ابراهيم باشاعلى إلغاء 
التقسيمات الإدارية العثمانية السابقة؛ وأقاموا نظاماً إداريا جديداً لحكم الولاية يديره 


حاكم عام (الحكمدار) ومفره رن 


الا أن النظام الإداري الحديد تميز عن النظام السابق تميزا إصلاحيا ملحوظا في معظم 
الجوانب الأساسية لتنظيم الحكم؛ مثل إنشاء مجالس للشورى ف المدن المختلفة مهمتها 
التعاون مع المديرين والنظر في الأمور الحزئية والفصل في المشاكل العمومية المختلفة."” "' 


ولما كانت الزعامات النحلية وال تقتسم السلطة في البلاد تستند الى كتل أسرية أو قبليه 
واسعة» كآل الحسيين والخالدي وأبي اللطف في مدينة لقنس أو الى مصالح مادية ليس من 
السهل التخخلي عنها كالتزام الضرائب وإتاوات الطرق كآل أبو غوش بين القدس ويافاء فقد 
عمل ابراهيم باشا على استخدام معظمهم في إدارة البلاد ضمن حدوده وقيوده في النظام 
الإداري العام الجديد» وبذلك حاول القضاء عمليا على نفوذهم. 


في مدينة القدس عهد ابراهيم باشا الى أحمد أغا الدزدار.يعتسلمية المدينة ”كما أقام 
محمد أبو السعود رئيسا مجلس الشورى المقدسي والمؤلف من السادة الأعضاء : محمد علي 
الحسيين نقيب الأشراف - خليل الخالدي - عثمان ابو السعود - محمد درويش علي أفندي 
زاده - شاكر المؤقت - بحم الدين الجماعي - ابراهيم المهتدي - محمد الرملي - جار الله 
كاتب المجلس - وفا معين كاتب المنواجه - ورونه وكيل طائفة اليهود - ويوسف وكيل 
طائفة الفربحة وياقوت حاسر من طائفة الأرمن.””' كما عهد الى أحمد أغا مراد قيادة 
حامية القلعة بالقدس والمؤلفة من أربعة وحمسين جحنديا وستة أنفار أسطوات.””" 


ومن ناحية أحرى عمل النظام الجديد على حماية القانون والأمن العام وضمان الأرواح 
والممتلكات» كما اعتمد على المساواة في الحقوق الدينية والمدنية بين المواطنين بما أدى الى 


4م 


تضييق الفجوة بين الأكثرية الساحقة من المسلمين والطوائف غير المسلمة كالمسيحيين 
واليهودء وهو أمر لم تعرفه بلاد الشام منذ أيام الحكم العربي في دمشق: 07 

في شهر كانون الأول سنة ١417١‏ م أرسل ابراهيم باشا حامية من جيشه الى مدينة 
القدس لحماية الأمن فيهاء وشفعها بمرسوم الى شيخ الحرم القدسي والمفيّ ونقيب الأشراف 
والى كافة العلماء والخطباء يأمرهم بالتسامح في معاملة المسيحيين واليهود ورفع جميع 
الضرائب الى كانت تؤخذ منهم جورا وظلما سواء أكان هؤلاء المسيحيون واليهود من 
المواطنين أو الفرنحة الذين يزورون بيت المقدس””'» ومقتضى هذا المرسوم ألغيت رسوم 
الخفر الي كانت تحبى من المسيحيين عند زيارة كنيسة القيامة وعند فر الأردن وكلرسم 
غير قانوني. 

فيما يلي النص الكامل للمرسوم الموجه من ابراهيم باشا الى أرباب الأمر والنهي في 
القدس 0 


(جناب صدر الموالي العظام وبدر أهل المعالي الفخام مولانا أفندي القدس الشريف زيد 
محده وافتخار المدر سين العظام شيخ الخرم الشريف وفخر العلما (الاعلام ) مف الاسلام 
زيد علومهم وفرع الشجرة الزكية وطراز العصابة الاشمية نقيب الأشراف أفندي زيد شرفه 
وعمدة أهل العلم والتقوى خدام المسجد الاقصى وكافة العلما والخنطبا والوجوه زيد 
قدرهم يحيطون علما أنه ليس خافيكم أن القدس الشريف محتوى على معابد وأديرة ترد 
لأحل زيارتها جميع أملال العيسوية والموسوية وفرقهم من كل فج ويقصدوفا من ساير 
الأقطار والديار فبحسب تواردهم كان يعصل عليهم المشقات الباهظة لسبب الاغفار 
الموضوعة بالطرقات ولاجل اجراء الوفق بين الناس صدرت أوامرنا الى جميع المتمسلمين 
الذين ني ايالة الوية صيدا والوية القدس الشريف ونابلس وجنين برفع هذه الأغفار من جميع 
الطرقات والمنازل يوجه العموم ومن حيت أن الأديرة والكنائس الكاينة بمدينة القدس 
الشريف هي مقر الرهبان والقسس وا يتلون الإخيل الشريف وتجرون طرايق اعتقادهم 
وطقوسهم فينبغي حمايتهم وصيانتهم من كل التكليفات الي ترتبت عليهم بواسطة طمع 
السالفين فلذلك قد صدرت ارادتنا الان برفع الترتيبات الى على جميع المعابد والاديرة 


لع _ 


وجميع طوايف النصارى الكاينة بالقدس الشريف افرنج وروم وارمن وقبط وكذلك العوايد 
المرتبة على الملة الموسوية قليما وحديثا (وتلك ) المرتبات ان كانت من فرايض وعبوديات 
ومعتادات عايدة الى خزينة الولاه الوزراء العظام او للقفضااو للمتسلمين او لارباب 
الوظايف وذوى التكلم او للكتاب والمباشرين فجميعها أمرنا برفعها وابطللا ومنعها 
وصدرت أوامرنا أيضا برفع الغفر امحعول على الملة العيسوية عند دحوهم الى القيامة والغفر 
الذي عند (مورده) الشريف الذي على كر الأردن وأصدرنا لكم أمرنا بهذا المخصوص لكي 
يوقوفكم على مضمونة حالا تقابلوه بالاطاعة والامتثال برفع جميع هذه العبوديات 
والمرتبات والمشتقات عن جميع الأديرة والمعابد الكاينة بالقدس الشريف المتعلقة بجميع 
طوايف الملة العيسوية والموسوية ورفع الغفرين المذّكورين أيضا لان هذه المرتبات جميعها لا 
توافق وجها شرعيا وبعد صدور امرنا هذا كل من بدى منه حلاف أو كل من ا حذ من 
المذكورين درهم الفرد يقع تحت الملام فبناء على ذلك أصدرنا لكم مرسومنا هذا لكي 
تعتمدوه من ديوان عسكر عكا فيوصوله واطلاعكم على مضمونه تعملواعو جبه 
وتتحاشغ وا مخالفته واعتمدوه غاية الاعتماد والحذر من الخلاف تخريرا في ٠١‏ رحب 
سنة .)١7141/‏ 


الخاج ابراهيم باشا 
والي جدة وساري معسكرعكاحالا 


ولما كانت البلاد تعاني من التدهور الاقتصادي ف الجالين الزراعي والاقتصادي الناجم 
عن الرسوم الضريبية الفادحة:؛ وعدوان البدو على الأرياف, وتحديد التجارة في مرافئ 
معينة''”' ' عمل ابراهيم باشا على إصلاح نظام الضرائب بتحديد كمية وأنواع الضرائب 
بدقة ومنع تحاوزهاء كما ألغى ضريبة حراسة كنيسة القيامة الى كان يجبيها آل نسيبية 
وجوده' كما أمر بإلغاء ضريبة الخمس من الخاصلات الزراعية""'' ووزع البذار على 
الفلاحين يجانا كما حددت الجمارك وألغى الالتزام فيها ”"'' 


اهتم ابراهيم باشا كذلك بقمع البدو وأنزلهم في المناطق المهجورة للاستقرار» ثما شجع 
الفلاحين على العودة الى أراضيهم وبالتالي ازدهار الأراضي الزراعية واتساعها. كما أتاح 


ا 


باشا للتجار الأجانب البيع والشراء في داخل البلاد'”” أثما أدى الى ازدياد النشاط التجاري 
في الداخمل ومع الدول الأخرى. 


ولكن ما كاد ابراهيم باشا يبدأ العمل على إرساء النظام الجديد في البلاد» وإذ به قي 
شهر نيسان من عام 8514 او بينما كان مع أركان حربه في يافا تلقى أوامر من والده محمد 


علي باشاا'""' تقضي بما يلي : 
١-فرض‏ ضرائب جحديده على المواطنين باختلاف مذاهبهم. 
؟-نزع السلاح من الأهالي. 
-التجنيد الإجباري. 


بادر ابراهيم باشا الى إذاعة ونشر هذه الأوامر الى الحكام في بلاد الشام. وعلى أثر 
تلقيهم هذه الأوامر اتفق زعماء جبال نابلس من آل طوقان وقاسم وجرار مع آل أبي غوش 


من القدس وآل عمرو من الخليل على توحيد كلمتهم في رفض مطالب الحكومة. 7" 


ولما بلغ ابراهيم باشا نخبر تآمرهم أسرع في الذهاب الى مدينة القدسء ودعا زعماء 
وأعيان البلاد وشيوخ القبائل النجاورة للاحتماع وحتم عليهم تنفيذ الأوامرء فوعدوا بإبلاغ 
قومهم بذلك وانصرفواء لكنهم بدلا من إبلا غ قومهم بأوامر ابراهيم باشا ووالده انصرفوا 
لإضرام نار الفتنة بين الناس””""' ثما أدى الى سخحط الناس وقيام ثورات وقلاقل في البلاد. 


لكن فرض الضرائب لم يكن هو السبب في هذه القلاقل وان أوجد ابراهيم باشا ضريبة 
حديدة هي ضريبة (الفردة) أي فرض مبلغ سنوي يتراوح بين 50-١5‏ قرشاعلى كل 
فرد””'" لأن الضرائب الأخرى كانت مألوفة بين الناس. ولكن ما أثار اسستياء وسخط 
الناس ثم ورتم هي التدابير والإجراءات القاسية الي اتبعها ابراهيم باشا لتأمين الاحتياجحات 
العسكرية والي لم يكن أهل فلسطين والشام على استعداد لتقبلها ومنها مصادرة المؤن 
لتموين الجيش» ومصادرة الحيوانات وهي وسيلة النقل الوحيدة للفلاحين؛ وسوق الناس 
لإقامة التحصينات العسكرية بالسخحرة أو بالأجور المتدنية» هذا بالإضافة الى المطلبين 


2 ارك 


الآخرين, أوهما نزع السلاح من الأهالي الذين اعتادوا لعدة قرون خلت ويسبب غياب 
الأمن الحكومي أن ينظروا الى السلاح في أيديهم على أنه الضمان الوحيد لأمنهمء وثانيهما 
التجنيد الإحباري وهو الأمر الذي رفضه الأهالي بشدة. 


الا أن هذه الثورات لم تأخذ الشكل العفوي وحسبء بل اتخفذت الشكل التنظيمي 
بتسلم الزعامات والوجهاء امحليين قيادقاء فقد عقد رجال القدس احجتماعا حضره عدد 
كبير من مشايخ القرى المحاورة في 74/ 5/ ١8774‏ وقرروا إعلان الثورة ضد الحكومة””' 
وعقد زعماء نابلس اجتماعا ممائلا واتخذوا القرار نفسه وانتشرت الثورة في البلاد حي 
وصلت الى صفد في الشمال وغزة في اجنود ب "2 


وفي 9/ 0/ 1874 حاصر ثوار القدس قلعة مدينتهم؛ وبوصول بحدات من نابلس 
والخليل تمكنوا من السيطرة على المدينة لعدة أيام» 'فبت نخلاها منازل الأتراك واليهود 
ومخازن الحكومة وسادت الفوضى في المدينة :'*”") 


في تلك الأثناء وصلت أبار الثورة الى ابراهيم باشا وهو في يافاء فطلب في الحال نجدة 
من بيروت وعكا وطرابلس الشام ومصرء وقرر العودة على الفو ريما لديه من قوات الى 
القدس.”*'' فلما وصل تحبر قدوم ابراهيم باشا الى المدينة أنحذ الثوار يرسمون المنطط لمقاومة 
هذه الحملة الجديدة فتحصن أهل القدس ف المدينة» وكمن الفلاحون في الكهوف والجبال 
المطلة على الأودية الى سيمر يما ابراهيم باشا ووضعوا في الطريق الحواجز ليحولوا دون 
مرور الخيل والفرسان » الا أن ابراهيم باشا رغم الحوائل ال وضعت أمامه وبعد ثلاثة 
اصطدامات عنيفة مع الثوار تمكن من الوصول الى القدس” ”"» غير أنه لم يدل المدينة ولم 
يسمح لحنده بدخوها بل أمر نصب اللنيام أمام أسوارها عند باب النبي داود.””””) 


وف اليوم التالي لوصوله دحل ابراهيم باشا المدينة وتوجه رأسا الى المسجد الأقصى لأداء 
صلاة الجمعة فيه» وبعد الصلاة أعلن العفو عن الثوار ان هم استسلموا وطلب من التميع 
العودة الى أعمالهم وأشغالهم, الا أن أحدا من الثوار لم يأت الى معسكره واستمرت الثورة 
مشتعلة في البلاد» فأدرك ابراهيم باشا أن القوة الى معه لن تكفي لإحماد هذه الثورة العارمة» 
فتحصن في قلعة القدس في انتظار وصول بحدات من أبيه 2*7 


م 


وبعد أيام وصلت عن طريق البر نمدة كبيرة من مصر مؤلفة من عدد كبير من المشاة 
والفرسان والبدو يقودهم اثنين من أبرز قادة محمد علي هم أحمد منكلي بك ومحمد سالم 
باشا.'”” ' في حين وصل محمد على في 55/ 1/ 9814”*' “على رأس أسطوله الى يافا قادما 
من الاسكندرية» فهر ع ابراهيم باشا للقاء أبيه مصطحباً معه عددا من وجهاء القدسء الا أن 
محمد علي لم يمسن استقبالهم بل أمر بإرساههم الى عكا ومن هناك اقتيدوا الى مصر للاقامة 
0 رقم 
الحبرية فيها. 


بعد أن تشاور محمد علي باشا وولده ابراهيم باشا في كيفية إحماد الثورة» وتم تكليف 
الأمير بشير الشهابي بإحماد ثورة صفدء تمكن ابراهيم باشا من التغلب على ثورة المقدسيين 
بالوسائل السياسية» حيث استمال آل أبي غوش بإطلاق سراح زعيمهم ابراهيم أبي غوش 
من السجن وتعيين ابنه متسلما لمدينة القدس.' ”.ثم تابع ابراهيم باشا سيره الى جبال 
نابلس حيث تمكن من هزعة الثوار هناك وألقى القبض على الكثيرين منهم. فخر ج أهلها 
يطلبون الأمانء الا أنه واصل تعقبه للثوار في باقي المدن مثل الكرك والسلط في شرقي 
الأردن حي تمكن من إحماد الفتنة نهائيا.”””'' وف / / 4 0 'عاد محمد علي الى 
مصر بعد أن استتب النظام والأمن في فلسطين. 


أما عن أهم الأحداث التي جرت في مدينة القدس في عهد حكم محمد علي وولده 
إبراهيم باشا نذكر منها: 


الحادثة الأولى: قي عام ١855‏ زار الثرّي اليهودي البريطاى السير موشيه منتفيوري 
فلسطين لدراسة أوضاعها وثرواهاء وي نفس العام عمل على تأسيس أول مدرسة لليهود 
فق مدينة الج فود 


الحادثة الثانية: في عام ١87017‏ تقدم و كيل طائفة السكناج (اليهود الغربيين) الى مجلس 
الشورى امحلي ف القدس طالبا الترخيص لهم بشراء الأملاك والأراضي للزراعة وتعاطي 
الحرث والزرع وتعاطي بيع الأغنام والأبقار وتعاطي مصابن ومعاصر مقابل دفع مبالغ معينة 
من المال للحكومة مثل باقي الرعايا والمواطنين» الا أن مجلس المحلي رفض هذا الطلبء وأيد 
هذا الرفض محمد علي باشا في كتابه هذا نصه: 


59م 


( اقتخار الاماجد الكرام ذوى الاحترام ولدنا العزيز مصطفى أغا السعيد متسلم القدس 
الشريف حالاً. أنه يذه الأثناء ورد لنا تحرير من جناب محبنا مير اللوى بحرى بيك وف طيه 
جورنال وارد من مجلس القدس الشريف والحورنال المرقوم من معروض متقدم للمجلس من 
وكيل طائفة السكناج بالقدس الشريف بقصد الاستعلام بأنه هل يترخص لهم.ءمشترى 
الأملاك والأراضي للزراعة وتعاطي الحرث والزرع وتعاطي البيع والشراء وبسيع الأغنام 
والأبقار وتعاطي مصابن ومعاصر - بناء يدفعوا المرتب للميري مثل الرعايا. هذا مضمون 
استعلامنا وقهمنا كيفية جواب المجلس بأن هذه ما سبق ا أمثال. وبالوجه الشرعي أيضا 
غير مساعد للمستأمنين المذكورين ف جميع ما يستدعون» حيث أراضي تلك الديار برية 
ووقفية؛ فالتماسهم بذلك لا يوافق حكم الشريعة - ما عدا تعاطي البيع والشراء بالتجارة 
الى يجلبوما من بلادهم من أنواع التجارة» حكم أمثالهم من الذميين في السوق بأن هذه 
أعمال يتعاطوفا الآن» فلا أحد يمانعهم بكا. هذه ملخص مجاوبة امجلس المبمسوط بصورة 
المذكرة المرقومة وهذه الحاوبة من الجلس فهي بالحق والطريقة» وا نجاوبة لهم بذلك فهي 
محلها.اذ ذلك أن الذي ملتمسينه غير موافق من الوجه الشرعي. وأما تعاطيهم البيع 
والشراء بالسوق قياس أمئالهم الذميين فهذا ليس هم معارضة به لكي يكون معلوما عند 
حضرات أرباب المحلس أن جواكم بذلك يمحله.مصر في ؛ حرم سنة 1١7817‏ ه 
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الحادثة الثالثة: حاول محمد علي وإبراهيم باشا كسب تأييد الدول الأوروبية الحكمهم 
لبلاد الشام عن طريق اتباع سياسة التسامح في فتح البلاد أمام الأرساليات والبعئات 
التبشيرية المختلفة وفتح القناصل الغربية في القدس» فكانت أول قنصلية غربية تؤوسس قٍ 
المدينة هي القنصلية البريطانية عام 81574 1م.7""' وجعلت بريطانيا من عمل قنصلها يونغ 
رم184-188١)‏ المقيم في القدس رعاية المصالح البريطانية والأمريكية واليهودية» وهكذا 
بدأت بريطانيا تربط مصالحها مع اليهود وتستخدمهم للاستيطان في فلسطين وذلك ضمن 
المخطط الذي وضعته لتمزيق المنطقة الشامية بإئجاد مجموعة سكانية غريبة عنهاء تستطيع 
بريطانيا الاعتماد على ولائها في هذه المنطقة الاستراتيجية لتأكيد سيطرقا على خطوط 
ا مو اصلات الى الحند» بالإضافة الى مساندة الدولة العثمانية ضد أطماع محمد علي وأفكاره 
التوسعية وخصوصاً بعد تقدم الدعم الفرنسي الكامل له.”*"' 


3-5-5 


الحادثة الرابعة: في عام ١815‏ زار السير منتفيوري فلسطين وتقدم الى ابراهيم باشا بطلب 
مشروع قائلا فيه: ( انه سوف يتمئئ على محمد علي ويتوسل إليه أن يؤجر لنا مائة أو ماني 
قرية لمدة حمسين سنة» وحين أعود لإنكلترا لن أتردد في إنشاء شركة لتحسين تلك الأراضي 
وتشجيع إخواننا ف أوروبا على العودة الى فلسطين) ""' 


الا أن منتفيوري قصد.كشروعه هذا كما كتب في مذكراته بتاريخ 5 ؟/ ١871/5‏ أنه 
ينوي دعوة اليهود المقيمين في أوروبا وأميركا وجنوب إفريقيا للإقامة في تلك القفرى 
واستغلال موارد الثروة في هذه البلاد المليئة بالخيرات.”'”'' لكن هذا المشرو ع رفض من قبل 
ابراهيم باشا وأبيه محمد علي رفضا بانا. 


الحادثة الخامسة: في خريف عام ١8175‏ طلب القنصل البريطاني بالقدس من ابراهيم باشا 
السماح لثرى يهودي من التبعية الإنكليزية تبليط ساحة اليراق ( املكى)» و كانت صدمة 
شديدة على متولي وقف أب مدين» فرفع الأمر الى بحلس شورى القدس الذي رفض 
الطلب» كما رفع ابراهيم باشا الطلب الى والده محمد علي في مصرء فجاء رده بصدور الأمر 
القاطع بوجوب منع اليهود من تبليط ساحة البراق في القدس وعن رفع أصواقم فيه ببقاء 
القدم على قدمه عملا بنصوص الشرع الشريف. 


وهذا هو نص الحواب الموجه من محمد علي الى والي الشام محمد شريف باشا الذي 
بدوره كتب الى متسلم القدس أحمد أغا الدزدار قائلة:””*'' 


(افتخار الاماجد الكرام ذوى الاحترام / أخخينا السيد أحمد أغا دزدار متسلم القدس حالاً أنه 
ورد لنا أمر سام من سر عسكر مضمونه صورة إرادة شريفة حديوية صادرة لدولته يعرف 
مضموفًا الى أنه حيث قد اتضح من صورة مذكرة مجلس شورى القدس الشريف بأن امحل 
المستدعين تبليطه اليهود هو ملاصق الى حائط الخرم الشريف والى محل ربط البراق وهو 
كاين داخل وقفية حضرة بومدين (قدس سره) وما سبق لليهود تعمير هكذا أشياء بالمحل 
المرقوم. ووجد أنه غير جايز شرعاًء فمن ثم لا تحصل المساعدة لليهود بتبليطه وأن يتحذروا 
اليهود من رفع الأصوات واظهار المقالات ويمنعوا . فقط يعطى هم الرخصة بزياراتهم على 
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الوجه القديم. وصادر نا الأمر السامي السر عسكري باجراء العمل يمقتضى الارادة المشار 
اليها. فيحسب ذلك أقتضى اقادتكم عنطوقها السامي لكي بو صوله تبادروا لاجراء العمل 
مقتضاه المنيف يكون معلومكم في 4 ؟ ربيع أول سنة ١١57‏ جرنال 58 ثمرة ) » وكان 
ذلك موافقاً لسنة ١‏ 4م ١‏ 5" 


جنفاننن 


نهاية حكم محمد علي باشا وولده ابراهيم باشا 
لبلاد الشام وفلسطين 


على الرغم من تمكن ابراهيم باشامن سحق ثورة ١8754‏ في فلسطين الا أنها كلفته 
الكثير من الجهد والضحايا بالإضافة الى حقد الناس وكرههم له الأمر الذي جرأ أهل الشام 
ولبنان فيما بعد للقيام بثورات ضده وذلك بتحريض من الأتراك. 


ومن ناحسية أخرى وعلى الرغم من هزعة الحيش العثماني أمام حيوش محمد على في 
معركة نصيبين يوم 4 8194/1/5 01" الا ان انكلترا.مساعدة الدول الأوروبية الأخرى 
مثل النمسا -روسيا - بروسيا وفرنساء تمكنت من جعل موقف الدولة العثمانية هو الأقوى 
أمام محمد علي» حيث تمكنت من فرض إرادتها على الموقف بين الباب العالي ومحمد علي 
بتقدم مذكرة للباب العالي في/1؟/ /1/ ١/19‏ تطلب فيها الا يبرم أي أمر أو اتفاق في 
المسألة السورية الا باطلاع واتفاق الدول الأوروبية وهذا هو نص المذكرة: 


( ان سفراء الدول الموقعين لهذا يتشرفون بأن يبلغوا الباب العالي أنهم تلقوا صباح اليوم 
من حكوماتهم بأن الاتفاق على المسألة الشرقية تام بينهاء فهم يطلبون منه أن يوقف كل 
قرار قاطع دون مساعدقنا نظرا لما يكون له من المنافع الي يرونها) '**”' 


بعد ذلك حاول بالمرستون وزير خارجية بريطانيا آنذاك تقدم حل يعطى محمد علي 
حكم فلسطين دون مدينة عكا مع مصرء فرفضت فرنسا هذا الحل , ثما أدى الى أن تعقد 
انكلترا مع الدول الباقية مؤتمر لندن الأول في ١84 ٠ /7 /١©‏ الذي تبئ الفكرة نفسها مع 
إضافة مدينة عكا الى الصفقة, وأن يكون حكم مصر ورائيا محمد على وحكم فلسطين 
مدى الحياة بشرط أن يقبل ذلك خلال عشرة أيام وأن يتخلى فورا عن كل ما تّمت يده غير 
ذلك» فان رفض حرم من ولاية فلسطين وأعطي مهلة عشرة أيام أرى لقبول حكم مصر 
الوراثي فقط» على أن يظل تابعا للسلطان ويْي الضرائب باسمه فان رفض الإنذار تصرفت 
الدول .ما تراه وتتعهد انكلترا والنمسا بقطع المواصلات بين الشام ومصر بكل الوسائل 9" 
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الاان محمد علي رفض الإنذار. وازدادت الثورات والقلاقل في الشام ولبنان في الوقت 
الذي أحذت فيه قوى الأسطول الإنكليزي والنمساوي مع العثماني تحتل مدن لبنان 
الساحلية ثم حيفا وتضرب عكا بحرا وتحتلها في 2'571840/11/4 ومن ثم توغلت وحدة 
إنكليزية في البلاد واحتلت القدس» واستسلمت يافا ونابلس» وعمّت الثورات ضد الحكم 
المصري ف باقي المناطق الفلسطينية» كل هذا حتم على ابراهيم باشا ضرورة الانسحاب من 
الشام وفلسطين الى مصر. 

لقي ابراهيم باشا أشد المتاعب والخسائر في تنفيذ الانسحاب» وقد جمع جيشه المؤلف 
من خمسة وحمسين ألف مقاتل بدمشق للانسحاب » فقسمهم الى ثلاثة فيالق'""'': 

١-انسحب‏ فيلق بقيادة سليمان باشا عن طريق الحج - معان - العقبة - السويس» 
وقد قاسى هذا الفيلق الكثير بسبب الجو ع والعطشء فهلك فريق كبير من رجاله. 


أريْا - غزةٌ- وعبر بحرا الى مصر. 
+-وانسحب الفيلق الثالث بقيادة منكلي باشا من المزيريب -حسبان - ذييان - 
الكرك ثم اجتاز بوغاز الختريرة - ودار حول الطرف الجنوبي من البحر الميت الى غزة 
ترك أخرهم غزة في 19/ 7/ 5.1841" وهكذا استرد العثمانيون القدس وفلسطين 
وبلاد الشام في عام ١85 ١‏ ,كساعدة الدول الغربية. 


ع ا 


عودة القدس تحت السيادة العثمانية 
)١91١ 7-١661‏ 
السلطان عند المحيد العثمانى: حكمق الفترة زوجم ادحوم 
بعد وفاة السلطان محمود الثاني سنة ١875‏ تولى السلطنة من بعده ابنه السلطان عبد 
امحيد الذي حاول السير على فج أبيه في اتباع السياسة الإصلاحية في البلادء فكان أول 
عمل قام به عند توليه العرش هو إصدار مرسوم (خط كلخانة الشريف ) الذي دشن الفترة 
الأولى للتنظيمات العثمانية في الفترة الواقعة من عام 879 ١‏ الى 837١م,‏ وقد تضمن 


١-صيانة‏ حياة وشرف وممتلكات الرعايا بصورة كاملة بغض النظر عن المعتقدات 


“-تو نحي العدل والإنصاف في فرض الحندية وتحديد أمدها. 0" 
بعد أن وضع السلطان عبد المحيد أساس الحكم والعمل في بلاده أقال ابراهيم باشا عن 
حكم ولاية سوريا في فرمان تاريخه ٠‏ 1م22 


وف عام ١841١‏ تمكن السلطان عبد امحيد من استعادة بلاد الشام وفلسطين.مساعدة 
الدول الغربية وبسط السيطرة العثمانية عليها من جديد» وهكذا عادت مدينة القدس آحت 
الحكم والسيادة العثمانية. 
وني عام ١857‏ أصدر السلطان عبد المجيد مرسوم الإصلاح الثاني المعروف ب 
(خحطى همايون) الذي دشن الفترة الثانية للتنظيمات في الفترة الواقعة )١495-1١/885(‏ 
والذي يقضي بالمساواة بين جميع الرعايا العثمانيين في الحقوق والواجبات من غير تفريق يدن 
العناصر والمذاهب.''''' وعلى اثر ذلك انتظم المسيحيون في الجندية مثلهم كمثل المسلمين. 


-ه بوم 


القدس في عهد السلطان عبد المحيد 
(451١1-1كما)‏ 


في أواسط القرن التاسع عشر كان سور المدينة ما يزال يشكل حدود مدينة القدس» و لم 
تكن هناك أية مبان حارج السور الذي كانت تغلق أبوابه عند الغروب ولا تفتح لأي إنسان 
أت متأخرا بعد غروب الشمس.”'" وبداخل هذه الأسوار كانت ما تزال هناك 
مساحات كبيرة من الأراضي تستغل للزراعة؛ كما كان هناك العديد من البيوت والبنايات 
المهدمة والمهجورة ””" 


في سنوات الأربعينات والخمسينات كان البروتستنت الألمان والإنجليز أول من أقام 
البنايات اللنديدة في داحل وخارج المدينة مثل كنيسة المسيح 011118011 0118157 الي 
دشنت سنة4 1964" الا أن الازدهار الحقيقي للبناء في المدينة بدأ في سنة ١455‏ واستمر 
بعد ذلك باضطراد دون توقفء وف سنة ١86/8‏ تأسست المسكوبية"””' “جارج أسوار 
المدينة» وبعد ذلك أذ المقادسة يبنون بعض المساكن خار ج السور بجوار المسكوبية كما تم 
فتح باب صغير في إحدى درفي كل باب من أيواب السور لتستعمل ليلا لدخول المتأخرين 
الى المدينة '"”" 


أما عن الإحصاءات السكانية لمدينة القدس» وال تعتمد على دفتر النفوس العثماني أن 
التعداد السكاني للمدينة لسنة ١8‏ كان كمايلي: 


4 نسمة مسلم» 71/54 نسمة مسيحي» و ١١/94٠0‏ نسمة يهوديء أي ما مجموعة 


ليق 


١ ١08‏ نسمه. 
منذ عودة الحكم العثماني للبلاد سنة ١84١‏ وح بداية الحرب العالمية الأولى تميزت 
مدينة القدس تميزا واضحا عن غيرها من المدن الفلسطينية والعربية وذلك يتطورها الكبير 
والسريع والذي كان يعكس الآثار الناجمة عن السياسة العثمانية من جهة» والتدخللات 

الأوروبية من جهة ثانية» أما تطورها في عهد السلطان عبد امحيد فقد سار في اتحاهين: 


ا 


أولهما: تطورها الإداري بالنسبة للتقسيمات الإدارية المتبعة في النظام الإداري العثماني. 
ثانيهما: تطورها التاريخي لتميزها الدين وليس لتميزها الجغرافي أو الاقتصادي. 


أولا: التطور الإداري لمدينة القدس 


في عشية الإحتلال المصري لبلاد الشام وفلسطي وبالتحديد في سنة ١187م‏ وحد 
الباب العالي حكم فلسطين بسناجق ها الثلاثة ( القنس - نابلس - عكا ) في يد والي 
عكا.” " واستمر الحال كذلك في إيان الحكم المصري لفلس طين في الفترة -١4811(‏ 
)١‏ حيث كانت عكا هي العاصمة الفعلية لسناجق فلسطين الثلاثة. 


وبعد عودة السيادة العثمانية على البلاد عام ١4 ١‏ عمل العثمانيون على الاستمرار في 
اتبا ع سياسة التنظيمات الإدارية الي كانت متبعة منذ عهد محمد علي في البلاد مع امحاولة 
على التأكيد على أهمية سنجق القدس» فجعلوا مدينة القدس هي العاصمة المركزية للمناطق 
الفلسطينية الوسطى والحنوبية» كما أصبحت أقضية غزة ويافا تابعتين لسنجق القفدس 
بشكل دائم؛ وح عام ١854‏ كان سنجق نابلس تحت سلطة حاكم القدس.””" 


وهكذا برزت مدينة القدس كمركز للإدارة المركزية في فلسطين وهي إحدى 
التطورات الإدارية الحامة في فلسطين خلال القرن التاسع عشر. 
ثانيا: التطور التاريخي لمدينة القدس 

كنتيجة للاحتلال المصري لفلسطين وبلاد الشام توضحت الأهمية الاستراتيجية 


للمنطقة وختصوصا أهميتها للتجارة الدولية وتوسطها بين الشرق والغرب على خطوط 
المواصلات العالمية. 


وبما أن الغرب في ذلك الوقت كان في بداية عصر الإمبريالية والتطور الصناعي والتوسع 
الاقتصادي؛ فقد توحهت سياسات دوله الكبرى نحو المنطقة بشكل عام والمدينة المقكدسة 


فاه 


بشكل خاص. وا أن العثمانيين + يكو بإيكاهم التراحم عن مواسعة الانتتاح على العام 
بشكل عام والغرب بشكل خخاص» وال اتبعها المصريون في البلاد وخصوصا وأن عودة 
السيادة العثمانية على البلاد قد تمت مساعدهم» فقد توالى فتح القنصليات الغربية في مدينة 
القدس وهي المدينة الي لم يكن بإمكان أي دولة أن تقيم لها أي وجود فيها خلال العهد 
العثماني السابق للحكم المصري. 


بعد أن تم افتناح أول قنصلية غربية في مدينة القدس عام 8748 ١م‏ في إيان الحكم المصري 
لفلسطين وهي القنصلية الإنجليزية» تبعها افتتاح العديد من القنصليات الأجنبية نتيجة لتغير 
المناخ الدولي بعد حرب القرم, قفي عام ١855‏ تم افتتاح قنصلية بريطانيا للمرة الثانية» كما 
افتتحت فائيا قنصلية فرنسا ورفع العلم .....وفي سنة ١86177‏ افتتحت قنصلية لأمريكا. 
وفي سنة ١877‏ افتتحت قنصليتان لروسيا واليونان» فأصبح عدد القنصليات الأوروبية في 
القدس ثمانية.*'' ولقد تم كل ذلك في عهد متصرف القدس كامل باشا الذي أمر بأن 
تطلق المدافع إحدى وعشرين طلقة تحية لأعلام هذه القنصليات عند رفعهاء وكان أهل 
القدس يقابلون كل هذه المراسيم باحتجاج وغضب شديدين. 5" 


لم يقف التوجه الغربي نحو المدينة المقدسة بفتح القنصليات فقطه وانما وجدت الدول 
الغربية أن أسهل وأسرع الطرق لبسط تفوذها في المنطقة هو من خلال بسط حمايتها على 
الأقليات غير الإسلامية في الدولة العثمانية. فمثلاً ل يكن لبريطانيا وكنيستها الإنحيلية أية 
حقوق أو مصالح تدعيها في علاقاهَا بالمدينة المقدسة» فعمدت الى ادعاء قيام قنصليتها 
بالمدينة المقدسة لحماية اليهود ولرعاية مصالحهم.”'" فقد تلقى القنصل البريطاني الأول 
يونغ ©/1/0100 تعليمات بأن يعتبر الحماية العامة لليهود جزءا هاما من مهام وظيفته» كما 
أصبحت هذه المهام عزيزة للغاية على خلفه المستر جيمس فن 1512181 18311555 الذي تولى 
منصبه في ربيع سنة ١81457‏ حن عام 721/4717 

وبما أنه لم يكن للبروتستنت أي قاعدة مؤسسية في الأراضي المقدسة:. تم حلق هذه 
القاعدة بتأسيس أسقفية انحليزية بروسية في القدس سنة 1841”'" وبناء كاتدرائية 
بروتستنتينية وهي كنيسة المسيح 0110011 0118157 الي دشنت سنة ١8154‏ . 


ب 1 


وفي عام ١86٠‏ تمكن البروتستنت من الحصول على الاعتراف بهم كطائفة دينية رسمية 
قي الدولة العثمانية ارا و 0 
والبروتستنت معا 


بعد تأسيس الأسقفية البروتستنتينية» تلاه قدوم العديد من البطاركة الى مدينة القدس 
واتخذوها مركزا لهم بدلا من القسطنطينية» ففي سنة ١841/‏ عين البابا بيوس التاسع أول 
بطريرك لاتيئ هدينة القدس هو البطريرك يوسف فالرغا ٠/41.8104‏ 1058811 » في حين 
هذا المنتصب لم يكن له أي وجود فعلى في المدينة من قبل. 0 


هذا وقد اعتبرت فرنسا تعزيز الوجود الكاثوليكي في فلسطين مهمتها الرئيسة» 
والأكثر إلحاحا للسياسة الفرنسية في الأراضي المقدسة» كما عمدت الكنيسة الكاثوليكية 
على تشجيع الخاليات والإرساليات الكاثوليكية للهجرة من شىى بقاع العالمح الى مدينة 
القدس والإقامة فيها.”'”© 


ومن الحوادث الحامة الى جرت في عهد السلطان عبد لمحيد وكان ها تأثير كبير في 
ازدياد التغلغل الديئ والثقافي الأوروبي في مدينة القدس» هي حرب القرم الي نشبت بين 
روسيا والدولة العثمانية في الفترة الواقعة بين 8257/ ١86575-1١‏ وسببها اشتداد الخصام بين 
الروم الأرثوذكس واللاتين حول النحمة الفضية الي اختفت من كنيسة المهد ف مدينة بيت 
لحم وأهم اللاتين الروم بسرقتهاء ولما ناصرت الحكومة العثمانية اللاتين وأصدرت في سنة 
7 أآذنا هم يتسلم مفاتيح بابين من أبواب مغارة المهد وأن يضعوا نجمة من الفضة 
للكنيسة» احتجت روسيا وطالبت الباب العالي بالاعتراف بحمايتها للروم الأرثوذ كس في 
الدولة العثمانية» وعندما أعلن الباب العالي رفضه هذا الأمرء أعلنت روسيا الجرب على 
الدولة العئمانية» فناصر الفرنسيون والانجليز العثمانيين وتم قهر الروس”''''» وعقدت على 
اثر ذلك معاهدة الصلح في باريس في 7٠‏ آذار سنة 9.92.8" 


ومن الآثار المترتية ة على حرب القرم؛ دحول الدول الأوروبية في سباق فيما بينها من 
أحل تأمين الامتيازات الأوروبية والوجود الديئ والثقاني الأوروبي في مدينة القفدس» كما 


ا 


انتشرت ف هذا الوقت الدعوة بصورة مكشوفة الى الامتلاك الفعلي للأراضي المقدسة» على 
الرغم من حرص الدول الغربية على الحفاظ على وحدة أراضي الدولة العثمانية» وذلك من 
خلال التعليمات الموجهة الى قناصلها في المدينة لأن التغلغل الأوروبي لم يكن يهدف الى 
السيطرة الإقليمية وإنما الى بسط نفوذه السياسي ف المنطقة. 


كما أحذت شركات الملاحة تعرج بانتظام الى الموانع الفلس طينية وتجلب جماعات 
من المسجاج والمسافرين الى الأراضي المقدسة» حي أنه في أيام الأعياد كانت تزدحم مدينة 
القدس بأعداد الحجاج الذي كان يفوق عدد سكان المدينة أحيانا. 


كذلك اتحه الرأي الروسي الى ضرورة تأسيس وجود روسي في فلسطين» ففي سسنة 
ثم تأسيس شرك الملاحة البخخارية الروسية ال كان من شأفا أن تزاحم خطوط 
البحر المتوسط الفرنسية والنمساوية وأن تنتزع منها بشكل حاص أشغال نقل الحجاج 
الروس”'" الى فلسطين. 


وفي سئة ١4861/‏ كتبت وزارة الخارجية الروسية في تقرير الى القيصر تقول فيه ( ينبغي 
علينا أن نبي وجودنا في الشرق لا عن طريق السياسة بل عن طريق الكنيسة» فلا الأتراك ولا 
الأوروبيون الذين لديهم بطاركتهم وأساقفتهم في المدينة المقدسة يمقدورهم أن يمنعونا 
ذلك ... ان القدس هي مركز العا لم وإرسالياتنا ينبغي أن تكون هناك)."”” 

وفي سنة ١54‏ وصل الى القدس في وقت واحد أسقف روسي وقنصل روسي (وكيل 
شركة الملاحة) كما نقل في السنة نفسها بطريرك الأرئوذ كس الذي كان يقيم حى ذلك 
الوقت في القسطنطينية الى المديئة المقدسة.”"'") 


وهكذا تحولت مدينة القدس من كوا مسرحا للصراع المحدود بين الطوائف المسيحية 
المتنازعة» لتصبح ميدانا تتصارع فيه كل القوى الدولية من أجل بسط نفوذها السياسي. 


-.م- 


من أهم الأحداث التي جرت في مدينة القدس في عهد السلطان عبد امجيد ما يلي: 


١‏ -في سنة ١82617‏ تم ترميم مسجد الصخرة بإرشاد مهندس أرمين خبير ببناء القباب اسمه 
(قرة بت) حيث قام بتقوية القبة ورمم بعض النقوش والزينات الدا حلية 9" 


” -في سنة ١8614‏ حاول اليهود الاستفادة من تمتعهم بالحماية البريطانية في أنحاء الدولة 
العثمانية» فتقدموا الى الباب العالي للسماح لهم بتعمير محل عتيق على اعتبار أنه كنيس قدتم 
يحتاج الى إعادة تعمير ولما جرى الكشف عنه تبين أنه دير قدعء ولما لم يجابوا الى طلبهم» 
أعلمهم القنصل البريطاني بالقدس أن يثيروا قضية سمح فيها ببناء كنيسة لطائفة 
البروتستنت» فنجحوا في مأرهم وصار لهم كنيس خاص بالسكناج يقابل كنيس 
السفاردم. 7" 


لا-وني ذات العام 4 ١486©‏ حصل السير متتفيوري على فرمان من السلطان عبد المحيد 
استطاع بموجبه شراء الأراضي في مدن يافا والقدس, وقد كان هذا محظورا من قبل *"" 
فكانت القطعة الي اشتراها في مدينة القدس يموجب هذا الفرمان أول أرض يعتلكها اليهود 
الأحانب في البلاد» وهذه القطعة هي (يمين موشيه ) فوق بركة السلطان» وقد أقيم على 
هذه الأرض فيما بعد حي يهودي دعي منتفيوري ولا زال يعرف هذا الاسم حي يومنا 
هنا. 7" 


-وفٍ سنة ١65‏ صدر فرمان سلطان لمتصرف القدس بتسليم ( الصلاحية ) لقنصل 
فرنسا بالمدينة المقدسة» حيث قدمت كهدية من السلطان عبد المحيد الى نابليون الثالث 
إمبراطور فرنساء فسلمت للقنصل الفرنسي وبئ لما سورا وحصنها.”"” 

ه-في سنة ١85٠‏ تم تأسيس أهم مؤسسة تعليمية غربية في مدينة القنس هي مدرسة 
(شنلر) للأولاد الأينام. "© 


7 -وفي ذات العام ١87٠‏ عمر ثريا باشا متصرف القدس قناة السبيل الى تستقي ال 
بواسطتها الماء من برك 1ت 455 يو 


-1م- 


/ا-في أواحر أعوام الستينات تمكن وارن /80+هلالا من إحصاء ١975‏ تاجر وحرقٍ 

مقدسي يعملون في ١77٠١‏ محلا تجاريا منهم 1 ١‏ متجر عام -88 تاجر خحضار - 
امتجر للسلع التموينية ٠ ١-‏ مخبز -45 بائع لحوم ودحاج -8ه تاجر حمور ١٠.-‏ 
طحانا للبن -/ل! بائع تبغ - .7 حذاء (صانع أحذية ) -576 نخياط - 78 صباغا -؟7 
طاحن «عسم - 75 صباناً (صانع صابون ) ١61-‏ حداد - 71 محارا- 81 صانعا للنعوش 
-4ه حلاقا -1؟ ساعاق - 77 صرافا. وهذه القائمة قد تمت ب 8١8‏ مسلم » و١501‏ 
مسيحي ولا. 0 يهودي2 9" 


ا 


القدس فى عهد السلطان عبد العرير 
(تلكذا كلام )١‏ 


بعد وفاة السلطان عبد المجيد عام ١85705١‏ تولى حكم السلطنة العثمانية من بعلده أيه 
السلطان عبد العزيز» الذي تابع الحركة الإصلاحية في البلاد وال كانت تتحرك حلال فترة 
التنظيمات الثانية على الأصعدة الإدارية والمالية والعسكرية: فانبئق عنها تحمسن الأمن العام 
في أرجاء الدولة» وتوسع إمكانيات الاتصالات والازدهار الاقتصاديء غير انه لم تكن هناك 
سياسات حقيقية في الدولة العثمانية بشأن البنية التحتية أو الشؤون الاجتماعية او الاقتصاد 


لقف 
أو التعليم.””” 


غير أن مدينة القدس تميزت عن غيرها من المدن العثمانية في عهد السلطان عبد العزيز 
بتطورها الحضاري المتميز في مجالات شى منها: 


أولا : التطور الإداري 
حي أواخر الخمسينات من القرن التاسع عشر كانت المدن الفلسطينية ومنها مدينة 


القدس المسرح الرئيسي للتنافس والصراع على السلطة بين العائلات والشيوخ الحاكمة مع 
السلطات العثمانية. 


الا أن الأمر اعتلف في عهد السلطان عبد العزيز حيث كان المسؤولون في القسطنطينية 
في ذلك الوقت على اقتناع تام بأن التنظيم الإداري الذي يقوم على أساس المرس وم الصادر 
باسم (نحطي همايون ) سنة ١48.67‏ م لا يمكن تنفيذه الا من قبل حكومة مركزية وقوية 
وحازمة. لذا تم وضع قانون الولايات سنة ١8714‏ م”"' الذي فصل القضاء عن الإدارة 
وقوى سلطة الحكومة المركزية في ولاياقا””'» كماقام بتجريد الزعماء المحليين في مختلف 
أنحاء الدولة العثمانية من السلطة وتم الاستعاضة عنها باستحداث امجالس اللية مثل احالس 
البلدية والمخالس الإدارية» فكانت مدينة القدس هي أولى المدن بعد القسطنطينية في تقبل مثل 
هذه المؤسسات» ما أدى هذا الأمر الى تطورها الإداري الواضح والكبيرءكما أصبيحت 


لك 


' مسرحاً رئيساً للتنافس السياسي والمالي وبروز القادة السياسبين من أفراد العائلات العريقة 
في المدينة مثل آل الحسيين وآل الخالدي. 0" 
١‏ - مجلس إدارة سنجق القدس: 

منذ عودة السيادة العثمانية على بلاد الشام وفلسطين عام 2١814١‏ استمر حكم 
وإدارة سنجق القدس تابعا لولاية دمشق حى عام 141/7 حينما حاول العثمانيون إعادة 
توحيد حكم سناحق فلسطين الثلاثة (القدس - نابلس- عكا) في ولاية القدس المستقلة» الا 
أن الحكومة العثمانية سرعان ما ألغت هذا الإجراء في نفس العام وأبقستها تابسعة لولاية 


3 الطقف 
دمسق. 


وفي عام :/الم ١‏ أصبح سنجق القدس مستقلاء واصبح حاكم القدس مسؤولاً مباشرة 
من وزارة الداغحلية في القسطنطينية 9" 


كان مجلس إدارة السنجق يضم كلا من المتصرف - القاضي- المفتٍ - أمين الخزنة - 
وممثل عن الطائفة الأرثوذ كسية اليونانية وممثل عن الطائفة اللاتينية» وتمثل عن التجمعات 
الأمريكية واليهودية» مع بجموعة من الأعضاء المتتخبين وفي الغالب كانوا هم أنفسهم 
أعضاء المجلس البلدي لمدينة القدس.”'" 

وبالنسبة لقانون إدارة الولاية عام "941/١‏ كان مجلس الإدارة مخولا سلطات للنظر 
في الأمور والأعمال العامة مثل الزراعة - تسجيل الأراضي - الأموال - جمع الضرائب - 
رجال الأمن» الا أن أهم أعماله كانت تتعلق بجمع الضرائب. 
'-المجلس البلدي لمدينة القدس: 


في العام 87177 ١م‏ تم تأسيس أول مجلس بلدي لمدينة القدسء وذلك وفقا لفرمان حاص 
صدر في عهد السلطان عبد العزيز بن محمود الثاني وولاية حعورشيد باشامتسلم 
لقدس””"» وتم تشكيله من خمسة أعضاء معينين ثلاثة من المسلمين ومسيحي واحد 
ويهودي واحدء وكان يرأسهم العضو عيد الرحمن الدحاني””""» لكن هذا امجلس لم يباشر 


4 


أعماله فعليا الا في العام /851١م»‏ حيث يعزو البعض ذلك الى عدم وجود قانون ينظم 
أعماله. 


ومع صدور قانون إدارة الولايات في العام ١/41١م‏ لوحظ بعض النشاط المتزايد 
للمجلس البلديء الا ان نشاطه أضحى أكثر بروزا بعد صدور قانون البلديات سنة 
07م اع" “الذي حدد مهام ومسؤوليات وواجبات المجالس الب لدية وطرق تشكيلهاء 
ونص على وجوب تشكيلها من ستة الى اثني عشر عضوا يتتخبون لمدة أربع سنوات على أن 
يتم استبدال نصفهم كل عامين”" ؛ أما الرئيس فيعينه الحاكم من بين الأعضاء المنتخحبين. 


أما فيما يختص بقوانين الانتتخاب والترشيح للمجلس البلدي؛ فقد كانت تنص على أن 
كل مواطن عثماني بلغ سن 5 ؟ عاما وقام بتسديد جميع الضرائب السنوية المترتبة عليه والي 
لا تقل عن ٠‏ ه دينارا تركيايحق له الانتتخاب في المجلس البلدي. 


أما بالنسبة للمرشحين فيجب أن لا يقل عمر الواحد منهم عن ٠‏ عاما وأن يكون 
مسددا لضرائب الأملاك وال يحب أن لا تقل عن ١ ٠ ٠‏ دينارا تركيا في السنة. 


وبناءا على صدور قانون البلديات الحديد تم إعادة اتتخحاب بمحلس بلدي موسع لمدينة 
القدس مؤلف من عشرة أعضاء 5 من المسلمين و ؟ من المسيحيين و ؟ من اليهود. 


ومن أوائل الشخصيات المقدسية الى تولت رئاسة المحلس البلدي السيد يورسف 
الخالدي””'"» الذي ترأس المحلس البلدي للمدينة المقدسة لمدة تسع سنين متتالية» وكان له 
تأثير كبير في تقدم وتطور ا مجلس البلدي في تلك الفترة»؛ حيث سعى المحلس البلدي الى 
تطوير أوضاع المدينة من حيث التركيز على النشاطات الأولية من إضاءة وتنظيف للمدينة» 
وتحسين ورصف شوارعها وأسواقهاء لكن أهم مسؤولياته وأكبرها كانت تأمين موارد 
المياه للمدينةء فقام بإحراء عدة إصلاحات على قناة السبيل الي كانت تمد القدس بالماء من 
برك سليماتن. 


ات ا 


ثانيا: الازدهار العمرانى 


ان من أهم سمات التطور الحضاري 
الذي شهدته مدينة القدس في عهد السلطان 
عبد العزيز هو الازدهار العمراني الكبير 
واللميرى واسل أسجوار انهه وشارجها. ' 
ففى حلال السنوات العشر التالية لحرب 
ا 15 ت تنفيذ 5 ؟ مشروعا 
عمرانيا كبيرا في داخل وتخارج أسوار اح 
المدينة””"''» بالإضافة الى المجمع الرو سي ١‏ 
الكبير (المسكوبية ) الذي شيد في منطقة 
الميدان الكائنة همال غرب المدينة في عهل 7# 
السلطان السابق عبد امجيد. 1 


من أرقيق المكتييسة الوطنية الأردتية 


ومنذ أواخر الستينات حدث اندفاع وتوسع في بناءدور سكن جديدة» أو زيادة 
الطوابق على المباى القائمة في داخل المدينة» كما أقيمت مبان لليهود في الجهة الشمالية 
الغربية للمدينة وعلى جاني الطريق المؤدية الى يافا'”''» كما تم افتتاح العديد من المدارس 
التبشيرية الألمانية الغربية قي المدينة» منها المدرسة التبشيرية تاليتا قومي1111/11 141114 
وهى مدرسة خاصة للبنات أسست عام 1/54. 


وفي ذات العام ١174‏ زار مدينة القدس الأمير فريدريك ولي عهد بروسياء فأهداه 
الماقلات عرد العرن قم رض كان الأصل #لى تسيا من العققق البالاتسيي) 
حيث بين عليها فيما بعد كنيسة حملت اسم (كنيسة الدباغة ) أو كنيسة المخلصء الي 
دشنها الإمبراطور غليوم يوم زيارته الى القدس عام 1/54.''/ وفٍ بداية السبعينات 
وبالتحديد في عام لام آمر السلطاة عبد العزيز بتعمير مسد المغارية بالقاديس. 70 


ار 


وف عام ١817/7‏ تم إنشاء مستعمرة ألمانية في الهة الحنو بية الغربية للمدينة وس كنها 
لاه ١‏ شيخص» كان معظمهم من الصناع المهرة وعائلاقم.7” 


7 


0 4 


من رميات الكحصة |لوطية الأرددة 


اع التجمعات السكنية اليهودية خارج أسوار القدس (1851- 18485) 


وف عام ١74‏ تم تعمير قبة الصخرة ومسجدها والمسجد الأقصى. حي قيل أن 
التعميرات الي تمت في المسجد الأقصى تعد من أضخم التعميرات ال الحقت به بعد الخليفة 
الأموي عيذ الللق سن هروان, ويقصيول شرام ان هذه العمارة كلفت ححزانة الدولة 
العثمانيةمقادير كبيرة من الذهب الخالص »وقد أغقبر عمله هذا إسرافاء فكان من جلة 
الاسيناية الى أدت الى جلعه 17" 

وفي خلال أعوام السبعينات أنشغت تجمعات سكنية يهودية حارج أ. وار المدينة على 
شكل عمارات سكنية وبيوت مبنية في صفوف موحدة الشكل وشبيهة بالنكنات؛ وذلك 
لمواجهة الحاجة الملحة للأعداد المتزايدة من المهاجرين اليهود.”*2 في حين أحذت كذلك 
العائلات الإإسلامية الثرية في التو سع بسكناها وأماكن إقامتها خارج أسوار المدينة وفي 
الحهة الشمالية ل 010 


ءاب 


الثا : التطور الاقتصادي 


بعد انتهاء حرب القرم سنة ١07‏ اهالت الأموال بكثرة ساحقة من أوروبا على 
المدينة المقدسة» ما أفاد السكان المحليين من تزا ايد الإنفاق وخاصة فيما يتعلق بأعمال البناء 
والتعمير كأنئمان للمواد والأجور» فكان للازدهار العمراني الذي شهدته مدينة القدس مورد 
اقتصادي هام للمدينة وأهلهاء كما أدى كذلك الى اتتفاع القرى والمدن المحاورة لها. 


فقد راجت أعمال الكلاسين (صناع الجير) ودقاقين الحجارة رواحا شديداء وفي كل 
يوم كانت تتحرك قوافل كاملة من الحمال امحملة بالجير والأحجار والخشب الى مدينة 
القلدئس:9*" وكان الأمر في البداية يقضي بجلب المعماريين ودقاقين الحجارة من خارج 
فلسطين كما حدث عند بناء كنيسة المسيح» حيث ججُلبٍ هؤلاء من مالطاء لكن ما أن 
بدأت أعمال البناء والتعمير بالرواج في أعوام الستينات حي أصبحت تتوفر هذه المهارات 
تحليا وخصوصا من مديني بيت للحم وبيت جالا القريبتين من القدس. فقد نشأ فيها تخصص 
حرق لتلبية متطلبات مهنة البناء خخاصة وان العاملين في تلك المهنة كانوا يتقاضون أحورا 


5 امنيد 
حيكه. 


وفيما عدا النشاط العمرائي للمدينة وما صحبه من إنفاق» فان المدينة عاشت في معظمها 
للمدينة وما صحبه من تأمين للخدمات والسلع المختلفة. 


رابعا : تطور الاتصالات 


شهدت مدينة القدس في أعوام الستينات من القرن التاسع عشر تقدماً وتطورا واضحين 
في وسائل الاتصال من تلغراف وإنشاء وتعبيد لطرق جديدة تصل المدينة المقدسة يباقي المدن 
الفلسطينية. 


ففي شهر آب من عام 001 وصل خخط التلغراف الى مدينة يافا ومنه وصل الخط الى 
مدينة القدس في شهر حزيران من عام 87 ١م”'")‏ وهكذا أصبحت مدينة القدس مربوطة 


ا 


بالتلغراف مع كل من القس طنطينية والقاهرة. ومن خلالهم الى العواصم الأوروبية 
المحتلفة.”'*'' هذا الاتصال بالعالم الخارجي من نحلال التلغراف كان له أهمية كبرى للمدينة 
خاصة بعد انفصالما عن دمشق عام ١81/5‏ واتخاذها صفة الاستقلالية» واتصالها مباشرة 


أما عن إنشاء وتعبيد الطرق الواصلة للمدينة» ففي عام ١1851/‏ بدأت السلطات 
العثمانية بإنشاء وتعبيد أول طريق بين يافا والقدس عن طريق أعمال السخرة و تحت إشراف 
المهندس الإيطالي بيروق 1880771 » وتم فتتح الطريق للسير عليه سنة 4517 ١م.””'"‏ وفي 
عام .4.09 1م”'" تم تعبيد الطريق الواصل بين القدس ونابلس الا أن تعبيد الطريق الواصل 
بين يافا والقدس لم يكن بالعامل المؤثر في ازدياد التبادل التجاري مع المركز التجاري لمدينة 
القدسء وانما كان عاملا مساعدا في تسهيل عمليات السفر والانتقال من والى المدينة. 


في بادئ الأمر عمل رئيس بلدية القدس آنذاك يوسف الخالدي على تشغيل عربات نقل 
عادية للخدمة على الشارع الجديد» لكن في عام 14176 تمكن فرسان المعبد من تأسيس 
أول شركة نقل لتسيير رحلات يومية منتظمة بين يافا والققدس.”*"' وف عام ١41/9‏ 
تمكنوا من الحصول على امتياز حكومي لعملهم هذا وبالتالي فقدوا منافسة العرب واليهود 
0 
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السلطان عد الحميد الثانى 
(كلام١ )15١35-‏ 


في العام ام أطاح السلطان مراد الخامس بن عبد امحيد بعمه السلطان عبد العزيز 
ليقوم مقامه, لكنه لم يليث على عرش السلطنة أكثر من بضعة أيام لكونه مصابا.مرض 
زنقيةة 


الصرع؛ وبتاريخ ٠١‏ آب 1875م “نودي بأنحيه الأصغر منه عبد الحميد الثاني بن عبد 
المحيد سلطانا على البلاد. 


عند تولي السلطان عبد الحميد الثاني حكم السلطنة وجد البلاد تعان من ضائقة مالية 
شديدة؛ والخزانة العامة تحاوية أدت الى إشهار إفلاسها سنةه47 9ع" وانعكس ذلك 
على وضعها العسكري ثما هدد كيافا ووجودهاء في حين كانت روسيا قدد بالخرب 
وأوروبا تظهر العداء والعنت الصريحين للعتمانيين 77" 


كل ذلك دفع العثمانيين الى زيادة الاهتمام بالولايات السورية ومن جملتها فلسطين 
لزيادة فاعلية وضعهم المالي والعسكري © عن طريق فرض الضرائب العادية منها وغير 
العادية» وكانت عمليات جمع الضرائب هي ا حك لكفاءة وقدرة الحاكم» و لم يكن يقبل أي 
عذر لأي فشل أو إ#مال في هذا الشأن» كما كان يترتب على سكان السناجق تقدم 
كميات من الموّن (الذخائر) الى الواللي وجندهء و كان عدم الامتثال لذلك يواجه بعقوبات 
قاسية جداء هذا إضافة الى تكثيف عمليات التجنيد اللاجباري الى كانت تتم في المناطق 
دون هوادة» ثما دفع البلاد الى مزيد من الفوضى والفساد وتنامي روح الثورة ضد الور 
والظلم. 

وبتاريخ / ذي الحجة سنة 1198ه/410/3١م'””"2‏ وبتأثير من الصدر الأعظم 
(رئيس الوزراء) مدحت باشا أعلن السلطان عبد الحميد الثاني القانون الأساسي للدولة 
( الدستور ) الذي يموجبه منح الشعب حرية القول والعمل والاجتماع» كما أمر السلطان 
عبد الحميد الثاني باتتخاب مجلس العموم والمؤلف من بجلسين» وهما بجلس الأعيان وبجلس 
المبعوثان ( النواب) 9" 


.وم 


الا أن البلاد العثمانية لم تنعم هذه الحرية زمنا طويلاء إذ ل ينقض ستتان على نشر 
الدستور الا وقام السلطان عبد الحميد الثاني متذرعا بإعلان روسيا الحرب على بلاده سنة 
١7‏ بإصدار قانون يعطل العمل بالدستور”*"'» وفي سنة 141748 حل البرلمان وأغلق 
(ضولمة باغجة ) ال كان يجتمع فيها بجلس المبعوئين'"”' . وعمل على مناوئة كافة الجبهود 
الوطنية للإصلاح؛ ونفى مدحت باشا الى ارج البلاد وكان ذلك لثبات اعتقاده وإعانه 
بوجوب الحكم المطلق في يده'””''» فراح يدير ويعكم البلاد وفق إرادته الشخصية مما دفع 
البلاد الى عهد جديد من الطغيان وسوء استغلال السلطة وفسادها. 


لك بوء الأوضاع في البلاد العثمانية دفع ببعض المثقفين الأتراك لتأليف جمعية الاتعاد 
والترقي الي دعت الى إقامة حكومة دستورية تدخل النظم الحديثة في الإدارة والييش» 
وتحقق الحرية والمساواة وتوقف تدخل الدول الأوروبية في شؤون الدولة العثمانية.7" 
وعمل أعضاء هذه الجمعية على نشر الدعوة سرا بين قوات الحيش الذي انضم أغليبه 
اليه 20 


وفي “ تموز سنة ٠.4‏ 3١م"‏ تم إعلان الثورة على الحكومة مطالبين بإسقاطها الأمر 
الذي أجبر السلطان عبد الحميد بتاريخ © 8/7/5 .19م" '' على معاودة إعلان العمل 
بدستور ١81/7‏ بعد تعطيله مدة إحدى وثلاثين سنة وإطلاق الحريات العامة . 


وبعد بضعة أشهر وبالتحديد بتاريخ 019.9/4/١1‏ حاول السلطان عبد الحميد 
الثاني القيام بثورة مضادة للتخلص من الجمعية ومن الدستور ومن مجلس المبعوثين» عندئذ 
زحف اليش من سالونيك الى الآستانة وأعاد الى جمعية الاتحاد والترقي نفوذهاء فعمل 
أعضاؤها على إسقاط السلطان عبد الحميد عن عرشه وأقاموا مقامه أخاه محمد رشاد 
سلطانا باسم محمد الخامس في 9/5/١107‏ .8١م‏ ”5 


9م 


القدس 
في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 


)19503-1495( 


على الرغم ما شهدته مختلف البلاد العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني من 
تراجع حضاري واضح., وتدهور كبير في أوضاعها الاقتصادية والأمنية الا أن مدينة القدس 
تميزت عن باقي المدن الفلسطينية والولايات السورية باستمرار نموها وتطورها الحضاري 
الناجم عن السياسة العثمانية الي عمدت تخلال الربع الأخخير من القرن التاسع عشر على 
تأكيد أهمية سنجق القدس بفصله عن ولاية الشام وارتباطه مباشرة بالآستانة عام )١48851/‏ 
ومحاولة السلطات العثمانية في دعم وتثبيت وجودها الإداري في فلسطين قبالة الحكم 
المصري السابق من ناحية» وبشكل أقوى وأكبر أمام الدول الأوروبية من ناحية ثانية.7"' 


كما عملت على الاستمرار في سياسة الانفتاح الى اتبعها محمد على باشاوولده 
ابراهيم باشا في المدينة المقدسة وال لم يعد بإمكان العثمانيين التراجع عنهاء و كذلك ازدياد 
الاهتمام والصراع الأوروبي الغربي فيما بينها لبسط نفوذها في المنطقة بحجة الأقليات الدينية 
التابعة لما من خلال فتح قنصليات جديدة في القدس ف عهد السلطان عبد الحميد. غير تلك 
الي تم فتحها في عهد سلفه السلطان عبد المحيد» ففي عام ١8486‏ بدأ قنصل ألمانيا بالعمل في 
القدس بصفته مندوبا عن إمبراطور ألمانيا وملك بروسياء وفي عام ١8487‏ اعترفت الحكومة 
التركية بوجود ملحق تحاري في القلس لدولة العجم ( إيران )» وفيٍ عام ١88/8‏ اعترفت 
أيضا بوجود قنصل روسي يحمي المصالح الروسية في القدس.77"' 


كان القنصل المعين عند وصوله الى مدينة القدس عليه أن يقدم أوراق اعتماده الى 
المتصرف والنائب» مرفقا كا رسالة توصية من ولاة الأمر في الآستانة تشتمل على اسممه واسم 
سلفه والمدة الى سيمكثها في القدس» وصلاحياته تاه رعاياه والامتيازات الي يتمتع بهاء مع 


م 


كا مع الطلب بأحذ جميع التدابير اللازمة مامه 50 
أما النمو والتوسع الحضاري الذي شهدته المدينة فيتمثل في الأو جه التالية: 
أولا : النمو السكانى 


ان الإحصاءات العثمانية للتعداد السكاني لمدينة وقضاء القدس بين عامي ١41/١‏ 
غ88١‏ يبينها الحدول التالي” '': 


المو قع السنة المسلمون المسيحيون اليهود إحمالي العدد 


مدينة القدنس ‏ ١91١2م١-5لام١م١ "56018.٠0‏ 1204 لملا ه50١‏ 
قضاء القدس  1١897-1١88١‏ 12055420ه 19 مل كما كدي ام 


قضاء القدس | 7١ ١9١4‏ قن الالق6١5١‏ 


ان أرقام التعداد السكاني لعامي ١81/7-1١81/١‏ تعتمد على دفتر سلنام ولاية سورياء 
وأرقام التعداد للأعوام ١837-184١‏ واليّ تشمل كافة قضاء القلس با فيه المدينة» 
تعتمد على الإحصاء الذي تم فعليا على السكان أما أرقام التعداد لعام 4 ١9١‏ فهي تعتمد 
على الإحصاءات السكانية لوزارة الداحلية العثمانية. 


لكن الإحصاءات العثمانية وحسب الحدول السابق تعتمد على تعداد سكان ومواطين 


ل 


الدولة فقط, في حين كان هناك أعداد كبيرة من اللاجثين اليهود وبعض رعايا الدول 


وعلى الرغم من صدور قانون ١887‏ الذي يحرم هجرة اليهود الى فلسطين وشراءهم 
الأراضي فيها'"' '' بعد أن تفاقم أمر هجرقم الى فلسطين بقصد الاستيطان فيهاء نقد دلت 
احصاءات عثمانية تمت في عامي ١899-١5‏ بوجودمايقارب ..5ه أجني ف 
كامل سنجق القدس”'" أكثرهم من اللاجئين اليهود الذين ازدادت أعدادهم كثيرا عحلال 
العقدين السابقين للحرب العالمية الأولى» وذلك من خلال استغلاهم للأوامر السلطانية 
الصادرة عام. 6١9.‏ ' الى متصرف القدسء وال تقضي بالسماح لليهود غير العثمانيين 
بدحول فلسطين والإقامة فيها لمدة ثلاثة أشهر بقصد العبادة, وإذا لم يغادروا عند انتهاء 
الفترة المسموح كا تقوم الحكومة بتسفيرهم وإبعاده. 07" 


لكن يبدو أن هذه الأوامر السلطانية لم تقف حائلا دون هجرة اليهود الى مدينة القدس 
والإقامة فيها بصورة غير مشروعة”*'» وذلك لفساد الإدارة العثمانية وتفشي الرشوة بين 
موظفيها. 

وهكذا يتضح لنا من خلال الإحصاءات العثمانية لمواطن القدسء ان النمو السكاني 
المضطرد الذي شهدته المدينة في أواخر القرن التاسع عشر إضافة الى ازدياد أعداد المهاجحرين 
اليها من اليهود جعلها عشية الخرب العالمية الأولى من أكبر مدن فلسطين من حيث التعداد 
السكاني بالإضافة الى النواحي الحضارية الأخرى. 


ثانيا : التوسع العمرانى والحضاري 


شهدت مدينة القدس منذ أعوام السبعينات من القرن التاسع عشر توسعا كبيرا في البناء 
والتعمير حارج أسوار المدينة» نخاصة بعد أن تم شق وتعبيد الطريق الواصل بين مديني يافا 
والقدس سنة/8717 ١م"‏ الذي سهل كثيرا من عمليات نقل واستيراد مواد البناء من والى 
القدس على عربات دون عناء. 


-94م- 


في أواخر السبعينات ونتيجة للتوسع العمراني الى حارج الأسوار أصبحت أبواب المدينة 
تفتح طوال الليل وفي أوقات صلاة الظهر من يوم الجمعة.”'" 


ومنذ أوائل أعوام الثمانينات بدأ المقدسيون في اتباع طرق حديئة في بناء المساكن المقامة 
حارج الأسوار حيث أصبحت جدراذ المباي أقل مكا وغرفها مسقوفة بأعمدة خحشبية) 
وكذلك أرضياتها من الخنشب, ومن ثم تطورت عمليات البناء الى بناء الأسقف من الأعمدة 
الحديدية والأرضيات من البلاط الحجري؛ كما تم تغطية خشب الأسقف بحجر القرميد 
الأحمر.””' وهكذا بدأت في الظهور مدينة القدس الجديدة ذات الطابع الأوروبي والي 
أحذت تنمو وتكبر الى جانب مدينة القدس التاريخية. 


أما المباني الي أقيمت للمهاجرين اليهود الجدد في المنطقة المحاورة للناحسية الشمالية 
الشرقية من القدس القدرمة» فقد أخذت أيضا في النمو والتوسع لازدياد أعدادهم من جهة 
ولسهولة حصوهم على أراض للبناء خارج المدينة لكونها أراض غير تملوكة للحكومة أو 
الأفراد”"'' أي مشاع. أما التجمعات اليهودية المقامة في داخل المدينة فقد كانت تعمل في 
الغالب على استئجار مساكن لها من الأوقاف الإسلامية 09" 


هذا وقد تم اجراء العديد من أعمال البناء والتعمير في داخل المدينة المقلدسة في عهد 
السلطان عبد الحميد» حيث تم بناء وتعمير العديد من المنشآت المائية منها تعمير السييل 
الكبير المعروف بسبيل قايتباي» وقناة السبيل عام 865١م"‏ كما أنشئ السبيل الذي كان 
قائما تحاه باب الخليل الى الغرب سنة ٠7‏ 19م" كما أقيم برج الساعة فوق باب الخليل 
في ذات العام /9.1 م2" 

وقيل أن السلطان عبد الحميد أنفق على تعمير الحرم وزحرفته ثلاثين الف ليرة عثمانية 
خلا الطنافس المختلفة الألوان ال اتخذت فرشاء ويلغت قيمتها عشرة آلاف ليرة 


شقفة 


عثمانية 
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ثالثا: تطور خطوط المواصلات 
من المشاريع المهمة الي أقيمت في عهد السلطان عبد الحميد وكان لما أثر كبير في إنعاش 
اقتصاد المدينة والمناطق المحيطة بها هو مدّ سكة الحديد بين القنلس ومدينة يافا المطلة على 
البحر المتوسط بطول في حدود 85051٠١‏ كم.”"" وقد حصلت على امتياز تنفيذه شركة 
فرنسية عام ١884‏ وبدأً العمل بإنشائه في عام 2189٠‏ وتم الانتهاء منه وتشغيله في عام 
زقققهة 
455امم. 


ومع اية القرن التاسع عشر قدرت الأرباح العائدة من تسيير الخط الحديدي بالغ 
طائلة من الأموال» حيث قدر عدد المسافرين من اجاج والزوار ب-٠.٠85:454مسافر‏ قي 
العام ١891‏ و ١ 4 565٠٠١‏ مسافر في العامة ٠‏ 99م.”” 


كما قامت السلطات العثمانية في القدس بإنشاء شب كة من الطرق الجديدة في اوائل 
التسعينات من القرن التاسع عشر» وصلت المدينة المقدسة بباقي المدن في وسط وجنوب 
فلسطين منها رام الله - نابلس- بيت لحم - الخليل - أريجحا. ”9 


رابعا : تطور البنية التحتية 


من الأمور الى ساهمت ف تطوير المدينة حضاريا تمتعها بالمحلس البلدي الذي كان قائما 
والذي سعى جاهدا في اتباع الإجراءات الضرورية اللازمة لتحسين البنية التحتية للمديئة 
والأوضاع المعيشية لسكانها. 


في اوائل السبعينات بدأت بلدية القدس إجراءاتا النشيطة لتنظيف المدينة وجمع النفايات 
ورصف الشوارع ومد شبكة للمجاري واليّ استمر التوسع فيها حين عام 5 "731151١‏ وف 
عام ١845‏ شكلت قوة شرطة للمدينة للمحافظة على الأمن والاستقرار فيهاء كما قامت 
البلدية في نفس العام بإنشاء عيادة وتم تعيين طبيب لمعابلة المرضى جنانا 269 


ومنذ اوائل التسعينات سعت البلدية الى تحسين الخندمات الطبية في القفنس من خلال 


وم 


إنشاء المستشفى البلدي””"' ليخدم قطاعا أوسع من الناس. ويقول د .كامل العسلي في 
كتابه (مقدمة في تاريخ الطب في القدس) ان حقيقة أمر المستشفى هو: ( ان الحاج سليم 
أفندي الحسيين رئيس بلدية القدس اشترى قطعة أرض في حي الشيخ بدر (روميما بعد 
ذلك) قرب لفتا وبئ عليها مبئ ذا طابقين يضم 58 غرفة وكان البناء يضم 14٠‏ سريرا 


.... وكان المستشفى مزودا بغرفة عمليات مجهزة تجهيزا ممتازاء كما كانت صيدلية 
المستشة مجهزة بجميع الأدوية المعروفة في ذلك الوقت 5000 6 


وفي عام ١651١‏ افتتح متتره عام للجمهور قي شارع يافا وسط المدينة» وغدت الفرق 
الموسيقية تعزف ألحانها هناك مرتين أسبوعيا. ومع فاية القرن التامسع عشر تم ت ركيب 
الآلاف من مصابيح الكاز لإنارة شوارع المدينة. 


ومع بدايات القرن العشرين توسعت النشاطات الثقافية في المدينة حيث تم تأسيس 
متحف للآثار» وافتتاح مسرح قرب باب الخليل سنة ١‏ كانت تقدم فيه المسرر حيات 
باللغات العربية والتركية والفرنسية '7*") 


وني الأول من أيلول سنة 504١م‏ صدرت أول بجلة عربية في فلس طين وظهرت في 
القدس أماها صاحبها حنا عبد الله العيسى (بالأصمعي) وكانت تعالج الموضوعات 
الاجتماعية والأدبية والسياسية والتربوية» لكنها توقفت عن الصدور بعد وفاة صاحبها 
بتاريخ7 ١505/9/1‏ بعد أن صدر عنها أحد عشر عدداً في مدة حمسة أشهر ونصف»ء هذا 
وقد شارك في تحريرها والكتابة فيها الأدبيان والكاتبان المقدسيان ليل السكاكيئ ومحمد 
اسعاف النشاشيي ”*" 


رت 


نهاية الحكم العثمانى 
لمدينة القدس 

ما أن انقضت بضع سنوات على تولي السلطان محمد رشاد الخامس حكم الس لطنة 
العثمانية في عام ١3٠09‏ حي أعلنت الحرب العالمية الأولى سنة 4 ١915١‏ وحارب الأتراك 
العثمانيون الى جانب ألمانيا ضد الحلفاء الانكليز والفرنسيين والروس في حمس جبهات هي 
القفقاس - الدردنيل - العراق - رومانيا - فلسطين””*"'؛ ولكنهم حسروا جميعها أمام 
الحلفاء ثما أرغم حكومة الآستانة في فاية الحرب على عقد معاهدة سيفر 5817/8185 2 واليّ 
أجحبرت فيها على التنازل عن جميع ممتلكامها في إفريقسيا وآسيا وأوروياماعدا أراضي 
الأناضول والآستانة» ووضعت الآستانة تحت الرقابة الدولية 9*" 


أما على الجبهة الفلسطينية وعندما حسر الأتراك مواقعهم الحصينة في جنوها أدركوا أن 
القدس لا بد وأن تسقط في أيدي قوات الانكليز» فبدؤا بالتراجع من مساء يوم الثامن من 
المقاومة فأرسل ف تلك الليلة أيضا يطلب مفي القدس كامل الحسيئ ورئيس بلديتها السيد 
حسين سليم الحسيينٍ للاجتماع إليه في داره.**"' وهناك نخاطبهما قائلا : 


(ها قد أحاط الحنود الانكليز بالقدسء ولابد أن تسقط عما قريب بأيديهم» ولقد 
اعتزمت مغادرة المدينة بعد نصف ساعة؛ وأود أن القي بين أيديكم هذا الحمل الأدبي العظيم 
الاوهو تسليم المدينة سنن ثم ناول رئيس البلدية وثيقة التسليم ليسلمها 
للانكاير 0" 


فيما يلي الترجمة الحرفية لنص وثئيقة التسليم كما أوردها عارف العارف في كتابه””” 
(الى القيادة الإنكليزية: 


منذ يومين والقنابل تعساقط على القدس المقدسة لدى كل ملة. فالحكومة العثمانية 
رغبة منها في الحافظة على الأماكن الدينية من الخراب؛» قد سحبت القوة العسكرية من, 


-44ب- 


المدينة. وأقامت موظفين للمحافظة على الأماكن الدينية كالقيامة والمسجد الأقصى. 
وعلى أمل أن تكون المعاملة من قبلكم على هذا الوجه. فإ أبعث بمذه الورقة مع وكيل 
رئيس بلدية القدس حسين بك الحسيني .) 


1 1 الها 

متصرف القدس المستقل /عزت 

وفي صبيحة يوم الأحد الموافق 4117/17/9 ١‏ وف نحو الساعة التاسعة صباحا كانت 

القوات التركية قد أفت انسحاها الكامل من المدينة» وتم تسليم وثيقة التسليم من قبل رئيس 

البلدية وبجموعة من الشبان المقدسيين الى قائد الفرقة الستين للجيش الإنكليزي الجنرال شي 

51184 مآه68(/882© وكان دخول الجيش الإنكليزي الى المدينة المقدسة في تمام الساعة 
العاشرة والنصف من ذات اليوم.”*" 


وبدحول الانكليز الى المدينة المقدسة بدأ عهد التحول الجذري في مصير المدينة 
المقدسة حيث انتهى الحكم العثمان الإسلامي لا بعد أن دام ما يقارب الأربعمائة عام 
امتدت منذ عام ١511/‏ حي 911١م‏ وبدأ عهد جديد من المستعمرين الخدد. 
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7- النيكرجية :وهم من يعرفون بالانكشارية » وهم فرقة نخاصة من فرق الحيش العثمانٍ كان أفرادها ينشأون على 
الولاء التام للسلطان ويدربون تدريبا عسكريا دقيقا. 

37 - جناب المولى : لقب يطلق عادة على القاضي. 

4 - لعدم التنصيص : تعدم وحود أى نص بذلك . 

© - هي الوثيقة رقم ٠ه‏ وهي من كناب د. كامل العسلي » وثائق مقدسية ع المجلد الاول »ص ٠-186‏ 79 


04- 517.0 | ل ءارا امكل ال , التفكفعط 
67- د. عز الدين فوده » قضية القدس » ص/الا- 9لا . 
م9- 0 ال 1141ل , امتفذكمفعآ1 


9- د. عر الدين فودة » قضية القدس. ص١68.‏ 


ا ا 


١٠٠‏ - عار ف العارف»ء المفصل في تاريخ القدس»ص7517. 

أك- الع ل 
7 أحمد سامح الخالديء أهل العلم. 

كد 8 11/157011 امنكط ,1 مم5[ 11ل اتلفذكقعد©آ 
-١ 4‏ حسن بن عبد اللطيف » تراجحم »)ص ٠»‏ 747-174. 

ه6٠-‏ 0 ,13 أو/ا ,كذ انان 51 إلؤ 1171ل ع [ذ املكف , املتاءا ائذلا انال 
-١١‏ الخليلي » وثيقة مقدسية » ص47. 

780-1706 د. كامل العسلي ع وثائق مقدسية ء الجلد الثان » ص‎ -١ ١7 


م١١-‏ معير جريس ء القدس .» ص5 .١‏ 


08 8 ,307-309 طط, 511814 1710011 1141115 الاطال ١/011‏ 
ل -١‏ محمد الخليلي » وثيقة مقدسية » ص”147. 

1ك- ام ,11101115 غ01017ا كله ٠‏ اكامتفلا ات 
1 57 170/017 ,0111لا 
#آك- 9 .1711570117 1 لمآ مك1 ال, الذكذ دآ 


1- محمد الخليلي » وثيقة مقدسية » ص ١-18‏ 25 17 . 
6- عارف العارف »ء المفصل في تاريخ القدس » ص55-913. 


10 214-55 ططط ,,[17157010 /11 اننا ا امد كال , انتفذظط :دا 
7- محمد كرد علي » خخطط الشام ء المحلد الثاني » ص37/7؟ 

11ك- 6 ,10/111511 4ط اكلا ]دل ,التفذهة نا 
١ 18‏ حسين بن عبد اللطيفى» تراحم» ص؟ 5 15-/410 17 

ك- 6 ١‏ ,11157017 5411117 21ال, التذكذ نا 
1- (1980). 5,33 أو/ا ,املا اك 01 ناا 110 )الا 
1- 7 1 5/1111 1ئال , امتفكذ نا 


-1١ 7‏ د. عز الدين فودة » قضية القدس » ص١٠485-28.‏ 

١‏ - ميخائيل بر بك الدمشقي » تاريخ الشام » ص7. 

6 عارف العارف » المسيحية في القدس » ص07 7. 

1- 221-02 طط ,11570101 إل( انر ركنا الثال, اناذقة عدا 
-١ 51‏ د. عز الدين فودهء قضية القدس » ص4376 

الموسوعة الفلسطينية » ج7» ص/ا7؟ 

8- 52 ,17 11/171570 انل ركلا لال ,انتفهة نا 


.+ أحمد سامح الخالدي» أهل العلمء ص7 


ماع سه 


.5 فايز الكردي» عكا بين الماضي والخاضر » ص4‎ -١ 

7- عارف العارف ,المفصل في تاريخ القدس » ص1/ا؟. 

. الموسوعة الفلسطينية » ج'ء» ص78‎ - ١77 

- محمد فريد بك »ء تاريخ الدولة العلية العثمانية » ص9١"‏ 

» أحمد باشا الجزار » وهو احد رحالات الدولة العثمائية الذين اشتهروا بالمقدرة والحبروت » وهو من أصل بشناقي‎ -١5 
وقد علا شأنه بعدما أظهر مهارة عالية وقسوة متناهية في ذبح خصوم أسياده » فكافأه هؤلاء بلقب الجحزار » للمزيد‎ 
أنظر المرسوعة الفلسطينية »ج١1 ص3514-91.‎ 

- 220-23 2 ,1115100117 |1[ امشاءآ امذزا !1 :ال , انتذكة . :دا 

/ا1- .204 ,مك511 11110011 كل[ !1 , لا7011015١‏ 

.161-16 ٠١ص‎ » مناع ء أعلام فلسطين‎ ١78 

- أحمد سامح الخائدي » أهل العلمء ص/ا7 

. ١١ص بلادنا فلسطين » ج١٠23 قاء‎ ءغابدلا-١‎ ٠ 

- رفيق النتشة » تاريخ مدينة القدس » ص/50. 

. 7917-1 العورة » تاريخ ولاية سليمان باشا العادل » ص؟91‎ -١ 

14 ,7 11 اناا امكل !ةال. التذكة .ءدا 

11/010101 الا ,اا اك] “01 اماد‎ ١,2 335.)1980(. -١45 

-١ ©‏ الدباغء بلادنا فلسطين , ج١٠٠3‏ ق 7 ص١٠‏ 

-١ 5‏ العورة» تاريخ ولاية سليمان باغا العادل » ص86 -89. 

-١ 7‏ محمد فريد بك » تاريخ الدولة العلية العثمانية» ص95 ٠-15١‏ 75, 

-١ 8‏ الدباغ» بلادنا فلسطين ‏ ج١٠ء‏ قلا ص16 . 


١/01 18,20 -8‏ , 1205 ,11/1 1كدل اا[ 017 كرا ال (/11. 117105م نر 
6 ,57017 1 ,1/5/1 , اللذكة دآ 


5- مصصطقى الدباغ , بلادنا فلسطين » ج ٠‏ ١ءعقكءصه1.‏ 

7- محمد على باشا : وهو من أصل البان حاء الى مصر مع الحملة العثمانية عام 17/48 لاخراج الفرنيين متها 
فأسس الأسرة العلوية .بحصر وأصبح واليا على مصر وتابعا للآستانة » وكان يتحين الفرص للاستق لال بحكمة عن 
الباب العالي 

-١ 61‏ د .علي -حسونء الدولة العثمانية وعلاقاهًا الخارحية » ص78١.‏ 

-١ 4‏ الموسوعة الفلسطينية » ج7 » ص7537. 

- سليمان ابوعز الدين » ابراهيم باشا قي سوريا» ص75 


حسم خ8- 


- عارف العارف» المفصل في تاريخ القدس » ص/0/7؟7. 

/اه ١‏ - سليمان ابو عز الدين » ابراهيم باشا في سورياء ص 78٠١‏ 

-١ 8‏ فايز الكردي » عكا بين الماضي والحخاضر » ص؟3715. 

-١ 4‏ سليمان ابو عز الدين » ابراهيم باشافي سورياء ص8 ١١‏ 

.١77ص محمد قاسم تاريخ القرن التاسع عشرء‎ -٠ 

-ذاود يركات ء البطل الفاتح ابراهيم ؛ ص ١١9‏ . 

7 - حورج انطونيوس » يقظة العرب » ترحمة ١.د.‏ ناصر الدين الاسد واحسان عباس » ص315. 
-١7‏ محمد قاسم ء تاريخ القرن التاسع عشر» ص777. 

4- الموسوعة الفلسطينية » ج7١‏ : ص75 ؟. 

6- مصطفى الدباغ . بلادنا فلسطين» ج١٠‏ » ق”ء ص78 . 

5- أسد رستمء عن الاصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشاء المخلد الخامسء ص77 5178-15. 
7- جورج انطونيوس » يقظة العرب » ترحمة د. ناصر الدين الأسد و احسان عباس » ص١13.‏ 
4- سليمان ابو عز الدين » ابراهيم باشافي سورية » ص75 

84- أسد رستمء الاصول العربيةء الجلد الاول » ص/1ل14-2. 

- عارف العارف. المفصل ف تاريخ القدس » ص88 5845-5 . 

داود بركات» ذكرى البطل القائح ابراهيم باشاء ص" 4 .١‏ 

- الموسوعة الفلسطينية » ج7؟» ص57 7. 

١7‏ - عارف العارف , المفصل في تاريخ القدس » ص788. 

4- سليمان ابو عز الدين » ابراهيم باشاقي سورياء ص55١.‏ 

ها - داود يركات » ذ كرى البطل الفاتح ابراهيم باشاء ص9 ١5‏ . 

7- محمد كرد على » خطط الشام» ج27 ص08. 

. 5/81 عارف العارف ء المفصل في تاريخ القدس» ص‎ - ١7 

م7١‏ - داود بركات ء البطل الفاح ابراهيم » ص5 3١١‏ . 

8- عارف العارف ء المفصل في تاريخ القدس » ص7485. 

م -١‏ داود بركات » البطل الفائح ابراهيم» ص55 .١‏ 

- سليمان ابو عز الدين » ابراهيم باشافي سورية » ص1177, 

.5 85-15 عارف العارف ء المفصل في تاريخ القدس » ص8375‎ -١8 

-١ 86‏ داود بركاتء البطل الفاتئح ابراهيم» ص75١.‏ 

- عارف العار ف . المفصل ف تاريخ القدس » ص784 


هت 


© - داود بركات ء البطل الفائح ابراهيم » ص5 ١١‏ . 

-« المرسوعة الفلسطينية » ج7١‏ ص59 7. 

-١ 8137‏ داود بركات »ء البطل الفاتح ابراهيم» ص5 ١١‏ 

-١ 88‏ محمود العابدي , قدسنا» ص7١‏ . 

8 - عار ف العارف » المفصل في تاريخ القدس . ص 531. 

- د.عز الدين فوده, فضية القدس »ص .١١ ٠١‏ 

.7 الموسوعة الفلسطينية » ج” ؛ ص55‎ “١ 

- محمود العابدي » قدسناء ص١‏ 1715-1 

١ 7‏ -الموسوعة الفلسطينية » ج7”ء ص56 7. 

4- داود بركاتء البطل الفاتح ابراهيم باشاء ص/ا7 ١‏ .83-188 1. 

-١ 6‏ فايز الكردي » عكا بين الماضي والخاضر » ص77١.‏ 

- سليمان ابوعز الدين » ابراهيم باشافي سورياء ص 019/95 7, 

-١ 37‏ داود بركات»ء البطل الفاتح ابراهيم» ص ١5‏ ؟. 

8ح د. علي حسون , الدولة العثمانية وعلاقاهًا الخارحية » ص١5 ,١‏ 

848- عارف العارف . المفصل ف ناريخ القدس » ص7917-17937, 

٠0م‏ م . رائف نجمء كنوز القدس » ص ٠”؟.‏ 

- الكزاندر شولش » تحولات جذرية في فلسطين » ص/41 ١..(مترجم)‏ 

نيه :| امنا امك ) 110ل الذكة ع« 

٠7‏ المسكوبية : وهو بجمع روسي بن ف منطقة الميدان ال كانت تستعمل لتدريب الحامية العثمانية غري المدينة وقد 
حطم بفخامته كل المقاييس السابقة المتبعة قي البناء والتعمير في القدس. 

74م .رائف حم كتو زالقدس»ص 7٠١‏ 


6ك .11/115101 1 ا اك اللفكفعر 
7< الكزاندر شولش .ء تحولات حذرية في فلسطين » ص77. 
يه 238 1151011 لاا ام _. الذكطة.عطم 


. 7588-15 د. كامل العسلي » وثائق مقدسية » ص/الم‎ -١ ١8 

9©- د. عز الدين فودهء قضية التقدس » ص١١١.‏ 

-٠‏ مصطفى مراد الدباغ » بلادنا فلسطين» ج١٠‏ . ق7اء ص7/8. 
الكراندر شولش » تحولات جذرية في فلسطين , ص50-57. 
د. عز الدين فوده » قضية القدس » ص؟17١١.‏ 


سالا ع 


8177- مصطفى الدباغ ‏ بلادنا فلسطين » ج١٠‏ » ق5 » ص59. 

4- محمد قاسم » تاريخ الفرن التاسع عشر » ص6١‏ ؟. 

- كان الحجاج الروس عثلون الفصيل الأقوى والأكبر في سيل الحجاج السنوي الى الاراضي المقدسة وقد يلغ 
عددهم حده الاعلى سنة ١9 ٠ ٠‏ حينما وصل الى ١١٠٠٠٠‏ حاج روسي. 

15- شولشء تحولاات حذرية في فلسطين » ص ”لا. 

7 - عارف العارف »ء تاريخ قبة الصخحرة والمسجد الاقصى » ص 5 . 

- محمود العابدي ١‏ قدسنا » ص715١.‏ 

4- ووحيه ابو ذكرى » القدس العربية عبر القرون »ص١8.‏ 

- محمود العابدي » قدسنا » ص1717. 

- مصطفى الدباغ » بلادنا فلسطين »ج١٠3‏ ق7ء ص75 

1 3ه ,1115101 /11 51,11 ال , انتذكظ ؟ذا. 

©+؟- مصطفى الدباغ » بلادنا فلسطين » ج١٠23‏ قلاء ص١غ.‏ 

010101118764 ا 490-522 طبابطت1,] ركنا :15ل 17/2 012010 اانا تالفالا 5 لفاكت 

- شولش تمولات جذرية في فلسطين» ص 557 


ا 41 2 , 1111115701 للاخ 181105 , اللذكة .]اط 
07 - مصطقى الدباغ » بلادنا فلسطين » ج36 ق؟» ص/77. 
4 - 11151 11 ا/اتالتفك نا 51ل ,انلتذقكف .آلا 


48- شولش » تمولات جحذرية في فلسطين » ص4 ؟. 


.*- عوض ء متصرفية القدس ( رسالة جامعية ) ص ؟ وما بعدما. 


ا 1115710170 10 لال 1811015 , انتذقة .انا 
نشّنة 41م2, 11 10 1115 الأظرتخ 11115 ,مقاط ,15100 للعلا لطم 
.(1976) ,الف د ل لطل 


© 7- أسامة الحلبي ٠‏ بلدية القدس العربية » ص/ا 

4 - 0 2115101 11 لالتائتف 1585[ , انتذقذ. 101 
ليف - يوسف الخالدي )150-١847(‏ :- هو سليل احدى عائلئٍ الأعيان المقدسيتين العريقتون اللتين كانتا تتنازعان 
الجاد والنفوذ في القرن التاسع عشر ء وهما عاللتا الحسييئ والخالدي . كان يوسف الخالدي عثابسة مصلح عثمان للولاية » 
وكان ممثلاً فلسطينيا لفترة التنظيمات الين كان طا في تصوره خمسة اهداف -١‏ انشاء نظام تعليمي يتخذ الموسسات 
التعليمية الاوروبية مثالاً ٠»‏ ؟ -القضاء عل انعدام الفاعلية في الادارة وعلى التحكم الاداري 7- تحقيق التسامح الديي 4 - 
ضمان الحقرق والحريات الدستورية غه- تحسين البنية التحتية . وبقي يوس ف الخالدي مخلصا في محاولته لتحقيق هذه 
الاهداف حي اواخخر ايامه. ( انظر شولش» تحرلات جذرية في فلسطين» ص١٠550-158).‏ 


ليم. #5- 


7- د. علي محافظة , العلاقات الألمانية - الفلسطينية ١‏ 814١-15153ء‏ بيروت 1941 ص 1785-1٠٠١‏ 
41> عار ف العارف - تاريخ قبة الصحرة والمسجد الاقصى المبارك » ص0 5. 
4 234 ط ,11510011 1137 هنا ا نكا )1 .. اللذكة . آنا 
747- شولش ء تعولات حذرية . ص58 78501١‏ 
144 7[1[71ا 0 ال 1 الذكة .خآ 
5 7- مصطقى الدباغ, بلادنا فلسطين » ج١٠٠3‏ ق2ء ص17 . وانظر 
7 إل اما اك ]ل 
5 - عارف العارف . المفصل في ناريخ القدس » ص5 75 . 
517 5- 7 ا اللذكذ .01ا 
748- جورج انطونيوس »ء ينفظة العرب » ص8؟١.‏ 
9 - شولش- تحولات جذرية في فلسطين» ص”75. 
-١‏ جورج انطونيوس»ء يقظة العرب » ص5؟١١.‏ 
- شولشء تحولات حذرية في فلسطين » ص”797. 
7- عار ف العارف » المفصل في تاريخ القدس » ص5 35 . 
0 1- حورج أنطونيوس » يقظة العرب .» ص١171.‏ 
؟- محمد قاسم ء تاريخ القرن التاسع عشر» ص777-15115, 
© ؟- للمزيد عن جمعية الاتحاد والترقي واهدافها وتاريّنهاء انظر : الموسوعة الفلسطينية » ج١2‏ ص ه/ا-4/, 
1- محمد قاسم تاريخ القرن التاسع عشرء ص0 77. 
لاه ؟- الموسوعة الفلسطينية » ج١»‏ ص5لا. 
4ه7- 09 اا الذذث. 21] 
4 - عار ف العارف ء المفصل في تاريخ القدس » ص5 7. 
- مصدر التعداد السكان لمدينة القدس »ء انظر مايلي: 


1 ا أ 0 


"اصضفط طلقا "01 رملذخل101010 عل11 110/11711014110 1115" [ا1] . 1850-1882, تالة اكد الاجر 
.85 . ذطامالا اك 


ومصدر التعداد السكان لقضاء القد سا فيها المدينة » انظر ما يلي: 
, 1985 . 011 15للذال! ,1836-1940 /11/013]) 80ر01 011) خط جاخ 1116| اذااف ا 
2 ,1151011 ذا امف .1 مكنا لل!.. اللذكذ .261-101 .184-185 غ 145- 144 مم 


<١ 2 -116١‏ !, 11151001417 /1 أن ].! )1ل . لتذكذ آلآ 


-88غ4- 


- عارف العارفء المفصل في تاريخ القدس» ص7 75 


ل 2-,- 1757017 لل سمط ,1 54 ل , التذكذم .101 
5- مصسطفى الدباغع بلادنا فلسطين » ج٠‏ )قا ص0-56ه. 
ه-- 2 11151013 اا ااا كل لل , لتذكة .111 


5 - عارف العارف المفصل في تاريخ القدس » ص5 78 

17 ؟- م. رائف بجمء كنوز القدس » ص 

8- شولش»ء تحولات جذرية في فلسطين ,» ص٠ ١6‏ 

84 - مصطفى الدباغ بلادنا فلسطين» ج١٠‏ أءعق”ءصةغ. 
- عارف العارف ء المفصل في تاريخ القدس » ص98 7 
1- مصطفى الدباغء بلادنا فلسطين » ج١٠‏ »ق'كءصك5ة. 
7- رفيق النتشة » تاريخ مدينة القدس » ص ١1ل.‏ 

7»- مصطفى الدباغء بلادنا فلسطين» ج١٠‏ ق 23 45 


1- 7,, 111510117 117 ل541.1/) ال , الهم .آنآ 
- شولش» تمولات حذرية في فلسطين» ص”7ه ١‏ 

م 1001| )حم 5/1 - ال امقائءا لا , 1 خلا نا 

1 1896 15خلفا , 

لفق 0 [١111510137‏ نم1515 , انتذكف.28آ 


78- عار ف العرف ء المفصل في تاريخ القدس » ص528؟. 

3- د. كامل العسلي ء مقدمة ف تاريخ الطب ف القدس » ص9 ١-17١‏ 57. 

اا 727١‏ |1 لالط[ 154) انال , الذكة .دآ 
امادم.فا جلياص73517. 

عارف العارف »ء المفصل في ناريخ القدس » ص 7٠٠١‏ 

787- محمد قاسم » تاريخ القرن التاسع عشر » ص. 77٠١‏ 

5- عار ف العارف»ء المفصل في تاريخ القدس» ص7487. 

-١‏ طوطح و بولص»ء تاريخ القدس ودليلهاء ص76 

- عارف العارف » المفصل في تاريخ القدس» ص175م 5285-15 
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الكامل في التاريخ؛ بيروت .١355‏ 
- ابن البطريق» سعيد (أفتيشيوس) 
التاريخ انمو ع على التحقيق والتصديق» بيروت .١95٠١8‏ 
- إبن الموزيء أبو الفرج عبد الرمن 
فضائل القدسء تحقيق حبرائيل حبور» بيروت .١91/8‏ 
- سبط إبن الموزي» همس الدين أبو المظفر يوسف بن قراوغلي 
مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» مطبعة حيدر آباد الركن .١905‏ 
- إبن القلانسي» أبو يعلي حمزة 
ذيل تاريخ دمشقء بيروت .١5٠١8‏ 
- إبن إياس» محمد بن أحمد 
بدائع الزهور ف وقائع الدهورء القاهرة ١+‏ 
- إبن تغري بردي» جمال الدين أبو الحاسن يوسف الأتابكي 
النجوم الزاهرة ف أحبارملوك مصر والقاهرق القاهرة © .١55‏ 
حوادث الدهور في مدى الأيام والشهورء تحقيق محمد كمال الدين عر الدينء القاهرة .١395 ٠‏ 
- إبن حبير» محمد بن أحمد الكناي 
رحلة إبن حبير» بعروت .١959‏ 
- إبن خلكان, أ“مد بن محمد بن أبي بكر 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباسء بيروت .1١917/1‏ 
- إبن شاهين» غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري 
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالكء القاهرة .١5948/‏ 
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- إين شداد» قاء الدين يوسف بن رافع 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» تحقيق د. حمال الدين الشيال» الشاهرة ؛ ١95‏ . 
- إبن فضل الله العمري» شهاب الدين أبو العباس أ“مد بن حي 
مسالك الأبصار ف مالك الأمصار القاهرة 4 ١917‏ . 
-إبن قاضي شهبةء تقي الدين أبو بكر بن محمد الأسدي 
الكواكب الدرية في السيرة النورية» تحقيق محمود زايد» بيروت 910/1١‏ 7. 
- إبن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل 
البداية والنهاية في التاريخ. القاهرة .١9515‏ 
- إبن منظورء أبو الفضل مال الدين تحمد 
معجم لسان العرب» الكويت لم5١‏ 
مفرج الكروب في أخبار بن أيوب» القاهرة .١521/‏ 
- أبو شامة» شهاب الدين 
أزهار الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية, القاهرة 135517-19065. 
- أبو الفداء» عماد الدين امعاعيل بن علي 
المختصر في أخبار البشرء القاهرة 9+1 .١‏ 
- أحمد دراج 
5 50 8 م .> لأه 31 5 3 4 
المماليك والفرنج في القرن التاسع المجري الخامس عشر الميلادي» القاهرة 155١‏ 
- أحمد دراج 
وثائق دير صهيون بالقدس الشريف» القاهرة 1١9552‏ 
- أحمد سامح المخالدي 
أهل العلم والحكم ف ريف فلسطين» عمان ١١5485‏ 
- أحمد سامح المنالدي 


رحلات في ديار الشا يافا ١4145‏ . 
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- أحمد عيسى 

تاريخ البيمارستانات ف الإسلام » بيروت .١141١‏ 
- أحمد فريدون 

منشآت السلاطين» القاهرة 5 .١957‏ 
- أرنست بار كر 

الحروب الصليبية» ترحمة الباز العريي» بيروت .١455‏ 
-أ. س مرحي الدومنكي 

بلدانية فلسطين العربية» بيروت 15/8 .١5‏ 
- اسحق موسى الحسيئي 

عروبة بيت المقدس .ء بيروت 1559. 
- أسد رستم 

الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشاء المحلد النامس » بيروت ١374‏ 
- اسكندر ميخائيل مكسي 

القدس عبر التاريخ » القاهرة .١51/7‏ 
-الإصطخري » أبو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي 

مسالك الممالك » ليدن .١951/‏ 
- الأصفهاني » عماد الدين الكاتب 

الفتح القسي ف الفتح القدسي ء القاهرة .١559‏ 
- الأنطاكي . يحي بن سعيد 

تاريخ الذيل . دمشق .١5548‏ 
- البغدادي » عبد اللطيف 

عيون الأنباء قي طبمات الأعيان » مصر ١91517‏ . 
- البلاذري » أبو العباس أحمد بن يحي بن حابر 


فتوح البلدان » القاهرة ١955‏ . 
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- البنداري» قوام الدين الفتح بن علي بن محمد 

سنا البرق الشامي» وهو مختصر لكتاب البرق الشامي لعماد الأصفهان» بيروت .1510/١‏ 
- الحمري» ياقوت بن عبد الله 

معجم البلدان» دار أحياء التراث العرئي (د.ءتع2 
- الخياري» ابراهيم بن عبد الرحمن 

رحلة الخياري» تحفة الأدباء وسلوة الغرباء» بغداد 21١942٠‏ 

التبر المسبوك في ذيل السلوك , القاهرة .١9 ٠٠‏ 
- الطبري» أبو حعفر حمد بن حرير 

تاريخ الرسل والملوكء ليدن .١554‏ 
- العورة» أبراهيم 


تاريخ ولاية سليمان باشا العادل» صيدا ١9175‏ 


الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء» تحقيق فاطمة صديق » القاهرة. 
- القرآن الكرم. 


- الفلقشندي» أحمد بن علي بن أحمد الغزاو 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة ١1451‏ . 
- الكراندر شولش 
تحولات حذرية في فلس طين » نقله عن الألمانية الدذكتور كامل العسليء عمان .١9/484‏ 
-المسعودي» أبو امسن علي بن الحسين 
مروج الذهب ومعادن الجوهرء القاهرة .١5515‏ 
-المقدسي» ممس الدين أبو عبد الله تحمد بن مفلح 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ليدن .١5-7‏ 
- المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي 
اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفء تحقيق جمال الدين الشيال» القاهرة .١9144/‏ 
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- المقريزي » تقي الدين أ“حمد بن علي 
البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب » تحقيق عبد اميد عابدين » القاهرة .١351‏ 
- المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي 
السلوك لمعرفة دول الملوك » ج١‏ »ج” » تحقيق محمد مصطفى زيادةقء القاهرة ١91/5‏ ج27 ج24 
تحقيق سعيد عاشورء القاهرة ؟/41١.‏ 
- الموسوعة الفلسطينية 
القسم العام » أربعة احزاء, دمشق .١984‏ 
- الواقدي » أبو عبد الله محمد بن عمر 
فتوح الشام » القاهرة 4 .١97‏ 
- اليعمقوي » أحمد ابن يعقوب 
تاريخ اليعقري » النجف ,١9514‏ 
- أمينة البيطار 
تاريخ العصر الأيربي , دمشق .1587-١5281‏ 
- حب (هاملتون) 
مآئر صلاح الدين » دراسات قي حضارة الإسلام » بيروت .١517/5‏ 


- جرحي زيدان 
تاريخ مصر الحديث مع فذلكة في تاريخ مصر القدم , القاهرة ١8/5‏ . 

- حورج أنطو نيرس 
يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية» ترجمة د. ناصر الدين الأسد وإحسان عباس»ء بيروت 
55ؤل. 

حبي ؛ حر حي © جحبور 


تاريخ العرب المطول » تأليف فيليب حين» ادوارد حرجحي» جبرائيل سليمان حبورء بيروت .١1551١‏ 
-حسن باشا 
الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والاثار» القاهرة .١1517‏ 


سح ١6س‏ 


-حسن بن عبد اللطيف الحسيي 

تراحم أهل القدس ف القرن الثاني عشر » عمان (د.ن) ١9/81‏ 
-حمد أحمد عبد الله يوسف 

بيت المقدس من العهد الراشدي حى فاية الدولة الأيوبية » القدس .١3425‏ 
-خليل طوطح 

تاريخ القدس ودليلهاء القدس ١؟:15.‏ 
- داود براكات 

ذكرى البطل الفاتح ابراهيم باشاء القاهرة ١515/8‏ . 
- دريد عبد القادر النوري 

سياسة صلاح الدين ف بلاد مصر والشام والجزيرة » بغداد 151/5. 
- رائف بحم وآخخرون 

كنوز القدس ء عمان .١9287‏ 
حر شاد الإمام 

مدينة القدس ف العصر الوسيط (1615-11:507١م‏ ) ) تونس 1915,. 
-رفيق شاكر النشة 

تاريخ مدينة القدس » عمان .١5815‏ 
-رنسيمان. ( ستيفن ) 

تاريخ اروب الصليبية » ترجمة السيد الباز العرييئ » بيروت ١941‏ . 
- سامي حكيم 

القدسء القاهرة .1١917١‏ 
- سعيد عبد الفتاح عاشرر 

الخركة الصليبيق القاهرة 91/4 .١‏ 
- سعيد عبد الفتاح عاشور 

الموتمر الدولي الثالث لبلاد الشامء النجلد الأول 1914. 
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- سعيد عبد الفتاح عاشور 
أوروبافي العصور الوسطىء القاهرة 4 .١55‏ 
- سعيد عبد الفتاح عاشور 
العصر المماليكي ف مصر والشامء القاهرة .١956‏ 
- سليمان أبو عز الدين 
ابراهيم باشا في سورية, بيروت .١575‏ 
- شحادة ونقولا خوري 
خخلاصة تاريخ كنيسة أورشليم الأرثوذكسية» القدس .١9376‏ 
- شفيق حاسر محمود 
تاريخ القدس والعلاقة بين المسلمين والمسيحيين فيها منذ الفتح الاسلامي حن الحروب الصليبية» 
عمان .١584‏ 
- عادل مناع 
أعلام فلسطين في أواخر العهد العثمان )١518-١8٠٠٠(‏ بيروت 4965 1. 
- عارف العارف 
المفصل في تاريخ القدس. القدس .١551١‏ 
- عارف العارف 
المسيحية في القدسء القاهرة .١96١‏ 
- عارف العارف 
تاريخ قبة الصخحرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك ونحة عن تاريخ القدس »ء القدس 88 .١3‏ 
- عارف العارف 
تاريخ القدس. القاهرة .١961١‏ 
-عبد الحميد السائح 
أعمسية القدس ف الإسلام , عمان .1١928٠‏ 
-عبد الحميد زايد 
القدس الخالدة ٠‏ القاهرة ١510/4‏ 


-ا11غ- 


- عبد الكريم غرايبة 
سورية في القرن التاسع عشر )١ 81/57١815 ٠(‏ القاهرة .١555‏ 
- عبد الكريم رافق 
بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني الى ملة نابليون بونايرت (19/48-1615) دمشق 
(د.ن)لا 1١5‏ 
- عبلة المهعدي الزبدة 
صلاح الدين وتحرير القدس» عمان .١1515‏ 
- عر الدين فودة 
قضية القدس ف محيط العلاقات الدولية » بيروت .١555‏ 
على ابراهيم حمسن 
دراسات ف تاريخ المماليك البحرية وقي عصر الناصر محمد بوجة خاصء القاهرة 4 .١114‏ 
- علي السيد علي 
القدس في العصر المملوكي ء القاهرة ١9485‏ . 
- علي حسون 
الدولة العثمانية وعلاقاهًا الخنارحية » دمشق ١148٠١‏ 
- علي محافظة 
العلاقات الالمانية - الفلسطينية )١5505-١815-(‏ بيروت 19581. 
- عمر عبد العزيز عمر 
دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر» بيروت 1517/8 . 
- عبد العزيز محمد عوض 
الإدارة العئمانية في ولاية سورة (6١41 5-١54‏ متصرفيةالقدس)رسالة حامعية» القاهرة ١1716‏ . 
- فايز الكردي 
عكا بين الماضي والحاضر . عكا .١5171‏ 
-فوزي زيادين 
يوم القدسء أيحاث الندوة الرابعة » عمان .١951‏ 
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- فوشيه الشارتري 
تاريخ الحملة الى القدس » ترجمة د. زياد العسلي » عمان 15 
- فيليب حيّ 
تاريخ سورة ولبنان وفلسطين » بيروت .١9159‏ 
-كامل جميل العسلي ( مؤلف ومحرر ومترحم ) 
القدس ف التاريخ » عمان .١9955‏ 
-كامل جميل العسلي 
وثائق مقدسية تاريفية مع مقدمة حول بعض المصادر الأولية لتاريخ القدس ء اللمزء الأول 
عمان ١987‏ اللجرء الثاني عمان 2١94885‏ الجرء الثالث عمان .1١5284‏ 


-كامل جميل العسلي 
مقدمة في تاريخ الطب ف القدس » منذ أقدم الأزمنة حي سنة /151» عمان 4 .١95‏ 
-كامل جميل العسلي 
معاهد العلم ف بيت المقدس . عمان .١94١‏ 
-كامل جميل العسلي 
من أثارنا قي بيت المقدس» عمان .١9407‏ 
-كامل جميل العسلي 
مال » بحلة القدس الشريف » العدد (5) اصدار أمانة المدس في عمان/ الأردن .١546‏ 
-كامل جميل العسلي 
يوم القدس ء أبحاث الندوة الأولى» الكويت .١5485‏ 
- الكتاب المقدس 
أصدار دار الكتاب المقدس في العالم العربي .١59/5‏ 
-مجير الدين الحنبلي 
الأنس اخليل بتاريخ القدس والخليل » النجف .١9548‏ 
-حمد أحمد سليم اليعقوب 


ناحية القدس الشريف ف القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي» رسالة جامعيةق الجامعة 
الأردنية 1١9485‏ 
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- عمد أديب العامري 

القدس العربية » عمان .١91/١‏ 
- محمد الخليلي 

وثيقة مقدسية ١‏ وقفيته المؤرخة سنة ١77‏ عن ايرادات الأوقاف ف القرن ١8‏ . 
- محمد عبد الله عنان 

الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية » القاهرة .١5.٠٠‏ 
- محمد فريد بك 

تاريخ الدولة العلية العثمانية » القاهرة 5 .١91‏ 
- محمد قاسم 

تاريخ القرن التاسع عشر ء القاهرة 4 ١96‏ . 
- محمد كرد علي 

خطط الشام» دمشق .١94158‏ 


قدسناء القاهرة ١91/7‏ 


- مروان أبو خلف 
يوم القدس ء أبحاث الندوة الرابعة » عمان ١9315‏ . 
مصطفى مراد الدبا غ 
بلادنا فلسطين » بيروت .١556‏ 
-ميخائيل يويك الدمشقي 
تاريخ الشام » تحقيق وتقدم أحمد غسان سبانو » دمشق ١4‏ . 


- ناصر خحسرو علوي 

سفر نامة » ترجمة د. يحي المنشاب » القاهرة .١51465‏ 
- وحيه أبو ذ كرى 

القدس العربية عبر القرون » القاهرة .١951/‏ 


- يوسف درويش غرائمة / تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملركي » عماث .١585‏ 
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اولا : الصور 2١‏ 27517 نقلا عن كتاب ( أثارنا ني بيت المقدس ) 
تأليف د. كاما جميل العسلي» عمان 8 .١‏ 
ثافيا : الصور 27.5 نقالاعن كتاب ( القدس العربية ) 
تأليف محمد أديب العامري» عمان .١91/1١‏ 
ثالنا: الصور 4» /ء نقلا عن كتاب ( أبحاث الندوة الرابعة ليوم القدس ) 
لجنة يوم القدسء عمان ١957‏ . 
رابعا : الصور 055١6‏ 255 نقلاعن كتاب ( فلسطين تاريخ وحضارة) 
اعداد الفنان اسماعيل شموط» عمان ١91/8‏ . 
خامسا : الصورة 25 نقلا عن بطاقة اعلامية صادرة عن وزارة السياحة الأردنية. 
سادسا : الصور ا 5115035٠١‏ 5ك ا ل ول ل 1 
“لل لال 78 245241 4 4ع نقلا عن لات ( القدس الشريف ) الصادرة عن 
مكتب أمانة القدس في عمان, خلال السنوات (94252 .)١99 ١-1١‏ 
سابعا : الصورة 6 نقلا عن كتاب ‏ ذل 1 نع 881/11 الاأااكلاثلا لا اكامع 
.املع لخن 8010 انكلم اعغمصع كا ,انا ع الاوع ان : /ا8 
ثامنا : الصورة 2١١‏ نقلا عن كتاب ( صلاح الدين وخرير القدس ) 
تأليف عبلة المهتدي الزيدة» عمان .١9914‏ 
تاسعا : الصور 21٠ 2١7‏ 247 نقلا عن كتاب ( القدس الشاعخة عير التاريخ) 
تأليف محمد هاشم غوشة» الكويت 19889. 
عاشرا: الصور 0١-‏ 014 275 7ااء 235 نقلا عن كتاب ( كنوز القنس ) 
تأليف م. رائف يحم وآخرون» عمان 191/8. 
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الحادي عشر: الصور 211/215 213 75 وثائق نخاصة للد كتور كامل العسلي. 

الثاني عشر : الصور 25/8 © 4» نقلا عن كتاب ( أجدادنا في ثرى بيت المقدس) 
تأليف د. كامل جميل العسلي» عمان 1545. ش 

الغالث عشر: الصور 241 47» من أرشيف المكتبة الوطنية: عمان- الأردن. 
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